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رئيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الففضلي 


التنفيذ والإخراجع 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة او 
على قرص مدمج 1 حدود 1000 كلمة 
على العنوان الاتي: 


ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
83--125--0101 6 
.2100 29) 2101013-61 

تليفون : 44022295 (974+) 
فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تُعبر 0 
آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول مالا تنشرة: 
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مما يُتداول في الأمثالٍ أنّ فلاناً يذهب إلى البحر ويعودُ منه ظامئاً! وهذا المثل الدارج يجد 
مصداقيّته وتطبيقه الفعليّ في واقع الأغلبية الساحقة من المُثقّفين العرب الذين يعانون 
من الضحالة وهم في بحر من الثقافات وأمواج متضاربة من تراث الحضارات2, يعانون 
من الظمأ ومن التصخّر الفكريّ وهم بين يدي مشارب كبيرة من كلّ معين وكل منبع. 
اليوم لا داعي لكي يذهب المُثقف إلى البحرء بل يجد البحر الثقافيّ والزخم المعرفيّ 
الواسع في متناول يدهء وهو قيد تسجيل الدخول إلى الشبكة العنكبوتيّة نه والاطلالة من 
منافذها الهائلة من وسائط تواضل وما شابهء فما الذي يبقي المُثقّف العربيّ خارج 
الحلبة المعرفيّة؟ وما الذي يضع بوجهه السدود؟ ْ ْ 

في غالب الأمر أنّ الدَاءَ يكمن في النمطيّة الثقافيّة المقيتة والتقليد القاتل الذي يحذو 
حذوهاء أو لنقل إنه بلاء الطيف الاجتماعيّ الأكبر الذي ينبذ الأقلام التي تغرّد خارج 
السرب ويعنّف الأدمغة التي تأتي بالإبداعات وبكل جديد, والتي لم يسمع بها الناس 
في آبائهم الأولين ولا هم ورثوها من آبائهم وألفوا عليها أجدادهم.. نعم في بيثاتنا 
الاجتماعيّة يُرهقنا التراث التليد ومنهجيّة التوارث الفكريّة التى تجمّد العقول وتضع 
التخوم 0 ل العاضى النطية لامك متطلبات الحاضر الملقة ولط راتهالمائلة: 
ولانحيين استشترافات الستقيل. 

هذا الارتهان الثقافيّ للماضي ليس كفيلاً حتى بأن يجعلنا كأسلافنا لو أردنا أن نكون مثلهم 
في الوقتٍ الحاضرء لأنهم إنما ضخوا هذا التراث الثقافيّ في حينهم فكان مواتياً للزمان 
والمكان» وكان مهيمناً على غيره من الثقافاتٍ الأخرى التي كانت تغص في الخرافات 
والترهات, وأمَا أن نستدعي هذا التراث والطرائق والمنهجيّات القديمة لتعاطيها في الفترة 
الراهنة, فهو ليس من المنطق في شيء, ولن يجعلنا رواداً في حاضرنا على غيرنا 
كما رفع أسلافنا من قبل على غيرهم» وعلى العكس؛ فالنتائج التي نراها اليوم كارثيّة 
على مستوى انحياز المُئقَفين إلى النظرة الاجتماعيّة والقوميّة والفُطريّة الضيّقة التي 
لم تنّسع حتى للقوميّة العربيّة الجامعة, بل اقتصرت على المُهاترات والصراعات بين 
القوميّات الصغيرة 005 مثقّف يصدر بنكهة بلده وانحيازها السياسيٌ وتيارها المذهبيّ 
السائد . وإذاً فنحن على بُعد سحيق من التبادل الثقافيٌّ حتى بين العرب واتساع الرأي 
بين أبناء اللّغة الواحدة, فكم هو بُعدنا عن التبادُل الثقافي مع باقى المشارب الثقافيّة 
والتعاطى مع كل الأعراق والألوان والانتفاع من التجارب الأخرى والاستفادة من أخطائها 
ومن نجاحاتها! 

لا بدٌ من نفض الغبارء وتحدّي النسق والتنميطء والخروج عن الجمود الاجتماعيّ والفكريٌّ, 
وتجاوز الحدود العرفية, والابتعاد عن التحيّزات المذهبيّة والسياسيّة يّة الفرعيّة» من أجل 
بث الروح في أقلام المُثقفين والمُفكرين العرب» وهم بدورهم يجدّدون روح الثقافة 
المُجتمعيّة. ولا بد من التحلّي بالموضوعيّة» والتخلّي عن حالة التشبّث بوجهات النظر 
اللامنطقيّة, والإيمان بنسبية الخطأ والصواب في المجالات الثقافيّة التي تمنح المجال 
للتنوّع وتسمح بالاختلاف, وهذا أضعف الإيمان من أجل الانطلاق على الأقلّ, أما اللحاق 
بالركب الثقافيّ للأمم الرائدة فهو ما يزال بعيداً وليس مستبعداًء ولكنه رهن التغيير 
والتجديد وتعاطي المشارب الفكريّة وتقبّل المنهجيّات جميعاً. 
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تصدر عن: 

ارات الت عه 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستانف الصدور مجددا لعب نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية 


داخل دولة قطر 


التوزيع والاشتراكات 


تليفون : 44022295 (974+) 
فاكس : 44022690 (974+) 


العيند 155 - ميتبر 306310 ملئقي الإبداع اتعريي والثقافة الإنصانية 0 
تناك متبعلنة1 نا أن اده ِ 
نببل سليمان: الجوائز لا تقيس تحؤلات الرواية 


ميشيل أونغراي.. تهمة الشعبويّة 
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| نقارير | قضابا 


مبشيل أونغراى 
تهمة الشعبوية 


(جان سيباستيان فيليبارت- ت: الحسين أخدوش) 


الأفراد 0 ريالاً 
الدوان السمية 0 ريالا 

البريد الإلكتروني: 
خارج دولة قطر 3 2115) 1088 -111010 015111 
دول الخليج العربي 0 ريال م».0023.01511111011)01721200 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دول الاتحاد الأ 75 00 7 ٠‏ 
0 الام 2 | الشؤون المالية والإدارية 
امُاشتلتتتت مم 100 دولار 0 0 
كقودا وأسةرااتبا 150 دولارا 001283 -1111321106 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطري 


باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقع التواصل 
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الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 


سلطنة مان - مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
83- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - 
ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/ المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 
والنشر والصحافة, سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 


«ذهب مع الريح»: 
. مه 


هل على الرواية أن تتنبَاً بمجرى التاريخ؟ 


(محمد برادة) 
إذا كنا تسرف انها غير كافية لتغبير انون بائر 
فيم تفيد الاحتجاجات؟ 


(ميشا شيري - دت: مجدي عبد المجيد خاطر) 


فابز صَبَاع 

رحيل كانتب ومثقف عربئ موسوعي 
(فخري صالح) 

كيف التصر للفتوحات ودرم حيوان العول؟ 
الفناء العظيم أو الموت الاسود 

(طايع الديب) 

متش جام ون سار جول | لسر 

القصيدة الخرساء تتكلم! 


(محمّد علام) 


اع + 


الأسعار 
ذوالة قطار 0 ريالات الممللكة [المقروية تلتقوهها 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
جمهورية مصر العربية 0 جنيهات 


صورة نوفاك دجوكوفينش 
شعرية اللاتوازن 
(آدم فتحي) 


- المكبافيلية وامتداداتها.. تجديد آليات الداع 

استعمال المكيافيلية.. هل انفتح صندوق «باندورا» من جديد؟ 
- مكيافيلي يُسمع مرّة أخرى 1 

:1 جتممكيافيلى الحْرّة خارج.دائزة المألوفة 

- المكيافيلية الجديدة بوصفها سرديّة ثقافيّة 

-كان لمكيافيلي تصور جمهوريٌ لمفهوم الحريّة 


لماذا نكره الانتظار؟ (ستيفان ديج - ت: عبد الرحمان إكيدر) 28 
نسان شيوي: معظم الكثّاب هم من النوع «الأناني المتميّز» (حوار: تشن خه شي - د: مي ممدوح) 2 62 
حوار نادر مع هاربر لي: تطلعوا إلى الأفضلء ولا تتوفعوا شيئاً (تقديم وترجمة: رفيدة جمال ثابت) ‏ 66 
مشوار (قصة: أحمد الخميسي) 54 
رسالةً من مُعتَفَلِ القَدامى (قصة:محمد فطومي) 56 
نيتفيرلورن (قصة: جيه إم كوتزي - ت: أحمد شافعي) 58 
«كسوف الشمس» فواجع لكل الأزمنة! (أثير محمد علي) 56 
ما وراء «التحدي» بطاقة تعريف افتراضيّة (جعفر عاقيل) 58 


لني وليمان: 
الجوائز لا نقفيس تحولات الرواية 


(حوار: عبد العزيز بنار) 


مواناق: 
بعد لعنة «نوبل» 


خميس قلم: إنها موجة عالية (إبراهيم سعيد) 100 1 
(ت: ميرا أحمد) 


سك 
الأدب التركي يفقد زهرة خياله 


(سمية الكومي) 


ِ ميشبل أوتفراي. 
أنقذوا لبنان من الموت! أكتبُ لحل مشاكل شخصيّة! 


(ت: عثمان عثمانية) (حوار: الكسندر ديفيكشيو ت: نبيل موميد) 


ثلاث نوافذ 


(نصوص: أحمد المرزوقي) 


بيار 00 برماليون ف «ملحمة الوجه», 
في ضيافة الانثروبولوجيّين بورنريه للإنسان العربيّ اللنشظيّ 


(حوار: بودان إشاباس ل رضا الأبيض) (حوار: مجد أبو عامر) 
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خظطوات جورج ويا 


انه نأ قر 1 
أخراج النشافة سن كسانه]! 
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ظ خروج العربية 
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ظ أكضار انصييي لتسوفنك] 


خوطليسن عوبرة 


اللللك!1 10 


عورم 


001111030 


ىهو * نقذوا 


لبنان من الموت 


ولد في بيروت عام 9»؛ تحصّل على جائزة «غونكور» عن رواية «صخرة تانيوس»., عام 21993 انتخب للأكاديمية 
١‏ الفرا نسية عام 2011, في كرسي «كلود ليفي شتراوس - 1:6571-5]1321155 0131106». 

أمين معلوف, روائي وكاتب دراسات 7 تتميّز بملاحظة واضحة للعالم وآليّاته لخدو في كتابه «الهمويات القاتلة» (2,)1998 
بناء على تجاربه مع الحرب الأهلية في لبنان, من خطر الادّعاء الهويّاتي الذي يؤْدِّي إلى إلغاء الآخر. في كتابه الأخير 
«غرق الحضارات» الحائز على جائزة «توداي - 2100837 لعام 2,9 حال معلوف, بوضوح, الأزمة في العالمين: 

العربي, والغربي. ما الذي تُلهمه المأساة الجديدة التي أصابت بلده الأمّ؟ هل مازال الوعد بحلم جديد أكثر انفتاحاء 
نقلته أرض الأرز من خلال وجودها ذاته, كما لاحظ الجنرال ا مناسباء اليوم؟ الكاتب الكبير وافق على 


الاعتراف ل«لوبوان». 


لوبوان: كيف كان شعورك أمام هذه الصورة الرهيبة لبيروت/ والتي 
تبدو كأنها تغرق, من جديدء في مشاهد الحرب؟ 

- أمين معلوف: تطلّب مني الأمر يوماً كاملاً. أمام الشاشاتء لفهم أنّ 
الذي حدث في بيروت ليس صفحة إضافية في النزاع اللامنتهي الذي 
يصيب بلدي الأمّ. الأمر لا يتعلق بانفجار نووي كما هو واضح, بل لا 
517 كذلكء بانفجار «غير تقليدي». لتوضيح ما قلت,2 أقدّم مقارنة: 
تفجير «أوكلاهوما سيتي», عام 1995, وهو الهجوم الأكثر دمويّةَ الذي 
نَمَّ ارتكابه على أراضي الولايات المتّحدة, قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول, 

كان سببه قنبلة محلّية الضُنع تحتويء هي الأخرىء على نترات الأمونيوم, 
كانت تزن ثلائة أطنان. «القنبلة»,. فى مرفاً بيروت,. تزن ألف مرة ة أكثر 
متها! لابة من أخذهذة الأرقاه بعين الاغتبار لفهم معنى الضور التن 
انكشفت أمامنا. كيف يمكن تفسير أن هذا المستودع بقى مليئاً بالمواد 
المتفكرة لغترة طورلة؟ احضال؟ إشارة لدولة لافرال قارلة الانفيضار؟ 
حتى وإن كان يمكن أن تنفجر «القنبلة», عرضناء فما حدث ليس «كارثة 
طبيعية»: بالتأكيد. الصدفة والحظ السيِّئ لا علاقة لهما بهذه المأساة, 
إلا لتحديد أنها حدثت هذا العام, لا العام الماضي أو الذي سبقه. ما 
تنيتي فى هذة الدرافااهة القمداد هو الاهمال: انمحوهد هذ هالشيدة 
من الثثرات» فى هذا المكانء أصلاء ولعدة سنوات: لا يفكن تفسيره 
الأبازادة يعكن المافيا المحلية ببة هذا المنقم عندها تصن الفرصة 
سانحة. وإذا لم تتدخّل السلطاتء بالرغم من التحذيرات التى وُجُهت 
الما فلن السلا هلقة بالمناطق الخارحة عن القافون:حريف شرن 
الفصائل المختلفة في التهريب المربح. لاشيء من هذا عَرضيّ طبيعيٌّ, 

أو يُعزى إلى سوه الحظ... 
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كيف لأرض الأرزء التي كانت تمثّل وعداً اقتصاديّاً وطائفيّاًء وعداً 
للحرّية وتقارباً بين الشرق والغرب» أن تصل إلى هناء مع أن نصف 
سكانها تخت عتبة الفقر» والفوضى تزداد تفاقم] ؟ 

- لبن من السهل تفسير الاتهرافء اكه لس عضا على التفسسن 
من بين عديد العوامل التي لعبت دوراً سلبياًء غالباً ما يُلقى اللوم على 
البيئة الإقليمية» التي هي كارثية, فعلاً. لكنء إن اضطررت إلى الإشارة, 
بإصبعيء إلى العامل الأكثر تحديداً» الذي يفسّر أكثر من غيره؛ لماذا لم 
تتمكن لبنان من مواجهة التحدّيات العديدة التي واجهتها منذ ولادتهاء 
فيساشير دون ترد3- إلى الطائفية عالط مش لايس ووه أقلَبّات 
عديدة وغير متشابهة؛ فهذا أمر واقع, وهو سبب وجود البلدء وكان ميّزة 
أساسية لنجاح النموذج اللبناني وإشعاعه. المشكلة, في نظري, هي 
المشروع الوطني. .الذي يرنكز على تجاوز مختلف الانتماءات للأقاثات 
نحو انتماء وطني مشترا 4 ك, والذي لم كلتم م متابعته بالطاقة والوضوح 
اللازْمَيّنء بالشكل الذي جعل المواطنين يصبحون ملزمين» وأحيانا رهائن 
للزعماء السياسييق, والدقيين لأفلياتهيم: الذين ضم» يدورهم- أصريهوا 
ملزمين ورهائن للأجانب الذين يحمونهم. بالإضافة إلى ذلكء هناك ظرف 
مشدّد: الاقتصاد الليبرالي القائم على الخدماتء والذي يضمن- بلا شكَ- 
ازدهار البلاد خلال سنوات عديدة؛ لكن لم تصاحبه دولة قويّة تحاول 
فرض تشريعات ملزمة وممارسة جبائية كبيرة, من أجل التمكن من أداء 
دورها بالكامل. في لبنان, دفعناء لفترة طويلة من الزمن» قدراً قليلاً من 
الضرائبء بالشكل الذي جعل السلطات العامّة لا تمتلك, إطلاقاًء الموارد 
لتزويد البلد بنظام تعليمي حديثء, وصحّة عامّة أو حماية اجتماعية. مع 
التراجع» من الواضح أنّ وجود دولة قويّة وحاضرة, فقطء هو ما يمكنه أن 
يوحّد الشعب اللبناني, يقويٌّ الروابط بين المواطنين والسلطات العامّة, 


ويقلص من شنكل اغقماه اللبثانيين على زغساة أفازائهة: وقد أذدّي انعدام 
الثقة في دور الدولة الى تقويض هذا التطوّر الذي يُعَدَ ضروريا. 


الكلمات التي قالها «ديغول» سنة 1965, حول لبنان: «هي أمَّة 
مسعقاةء مزدهرة ومثقفة» ترن, بمرارة, اليوم. هل يمكن للبنان 
أن يدّعي أي من كلماته, اليوم؟ 


- أنتم محقّون فى القول إن تلك الكلمات ترنّ» بمرارة» هذه الأيِّام. عندما 
قالهاء كان يبدو أنّ البلد يقترب من هذا المثل الأعلى. لكن هذه الكلمات 
المنطقية ترسمء في نظريء المستقبل الذي يمكن أن يأمله اللبنانيون 
وأصدقاء لقان" 


ما رايك في ان نبدا ب«امة»؟ 


- من ناحيتي ا 
القارات» وهي أن الأمّة يجب أن تقوم على انتماء ديني مششرك 1 

أمّة على أساس انتماه ديني, أو عرقي أو عنصري, هو فكرة جد خاطنة, 
سبّبت الكثير من الماسي عبر التاريخ, وستكون- د بالتاكية- غير متوافقة 
مع روح بلدي الأم. الفكرة التي سادت تأسيس لبنانء هي فكرة جعل 
الناس من جميع الطوائف, وكل الأضول» تعشدن مها بتنظيم علاقاتهم 
بالشكل الذي يجعل من كل شخص من بينهم يحس بأنّ البلد , بأكمله, 
يعود إليه. لا أذعيء بالتأكيد, أن التجربة نجحت أبعد من ذلكء لكنّى 
لم أستسلمء أبداًء للحكمة المتواضعة والكسولة التى تقوم إن مثل هذا 
التعايش مفستهيل. ْ 

العالم كله عبارة عن فسيفساء من الأقلَّيّات: أوروبا فسيفساءء أميركا 
وآسياء أيضاً. وإذا أخضعناهم لمنطق التجزئة, فسيأتي وعد الألف نزاع. 


ن كان الأفراد المختلفون, من حيث اللون أو من 
خلال الاعتقادء يمكنهم العيش معاًء أو أن يطلق عليهم (مواطنون). السؤال 
يتعلق بمعرفة كيفية جعلهم يعيشون معاء وكيف نجعلهم يحسّون 
بأنهم جزء من أمْة واحدة. وفي هذه المسألة, التجربة اللبنانية (حتى 
وإن لم تنجح حتى الآن) يجب أن تبدأء من جديد, في لبنان وفي أماكن 
أخرىء حتى تبلغ النجاح. 


العقدة ال الس محرفة و ! 


ما معنى «مستقل»؟ هل تعنى أن البلد يبدوء على الدوام» لعبة 
للقوى الخارجية التى تعمل داخله:, ربّماء منذ إنشائه, مثل إيران 
التي يعتمد عليها حزب الله القوي مباشرة؟ 


- أن تكون مستقلاء اليوم» بالنسبة إلى بلد مثل لبنان» يعني أن تكون قادرا 
على قول «لا», عندما يكون هناك سعي لإقحامها بالقؤة او بالتهديد, فى 
نزاعات ليس لها الرغبة في خوضهاء وليس لها بوضوحء» مصلحة في 
المشاركة فيها. هذا الاستقلال فقدته لبنان منذ سنواتء ومن الواجب أن 
تستعيده. ولقول الأشياء بصراحة:؛ بلدي الأمّ ليس له ميل ليكون كنا 
عسكرياً متقدّماً في الصرع الإسرائيلي العربي . ليست له أيّ مصلحة في 
أن يتمّ استغلاله» لا من قبّل القادة الإيرانيين: ولا من قبّل أولئك الذين 
يعملون على خنقهم. ولم تكن له أيّ مصلحة, أمس» في التدخل في 
الحرب الأهلية السورية؛ لامن أجل مساعدة نظام الأسدء ولا لمساعدة 
الثوّار. كل هذه الأخطاء ناتجة عن فقدان لبنان القدرة على اتّخاذ قراره 
بنفسه باعتباره راشذا. 


دعنا نواصل العذد: «تزدهر» وهي متضرّرة ة اقتصادياًء اليوم 0 مثقّفة ؟ 
- أنتتم محقّون في الإشارة إلى أنّ كل هذه الكلمات ترنء بشكل مخزء 
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إلى جانب صور الدمار الماذي والدمار المعنوي اللذين نراهما بأعينناء 
اليوم. لكن لنأخذ قسطً من الراحة؛ وندع أرواحنا تتجوّلء للحظات,2 
خارج المسار المحطم. ألا تستطيع هذه المأساة الهائلة أن تجلب التقدّم 
للبنانيّينء لكل الأقليّات مجتمعة: ولباقي العالم؟ 

لتحقيق هذا التقدّمء لا بد من مبادرة عالمية, يشارك فيها الأعضاء 
الخمسة الدائمون لدى مجلس الأمن في الأمم المتحدة؛ فرنساء 
والولايات المتّحدة, وروسياء والصين والمملكة المتّحدة. أصرّ: الخمسة 
جميعهم »2 »معاء وفي البداية, لا أحد سواهم» باستثناء الاتّحاد الأوروبي, 
ريما وقضا ةسون إدارة مؤفقتة مكلفة بإعادة بناء البلد المنكوب في 
كل القطاعات التي لم تعد تعمل. البدء بإصلاح البنى التحتية, وشبكة 
الكهرباءء وتسيير النفايات, وإصلاحات الطرقات, والموانئ والمطارات.. 

إعادة إحياء الاقتصاد ليصبح مزدهراًء والذي هو متوقفء اليوم, من 
خلال إعادة إقامة البنى التحتية الاجتماعية, والصحّية:ء والتعليمية, ثم 
عصرنة المؤسّسات السياسية للبلدء من خلال تنظيم انتخابات حرّة, 
عندما يحين الوقت...كل دولة من الدول الخمسة «الكبار» سترسل إلى 
الموقع مجموعة تقنيين ومديرين ذوي مستوى عالء بالإضافة إلى وحدة 
عسكرية من أجل الحفاظ على السلم المدني. وستحظى هذه الإدارة 
الدولية المؤقتة» بتمويل كبيرء ستستمرٌ لسنوات» وستكون» في المقام 
الأؤؤل» تحت مسؤولية السلطات الدولية مجتمعة. 


لكن الجميع سيصرخون من أجل التدخل, وقد سبق ل«ماكرون» 
أن تعرّض لذلك. خلال زيارته لبيروت», لأنه تجرّأ على الخروج إلى 
الشوارع, والتحدّث عن «محاربة الفساد», ورأى البعض»2 » في موقفة, 
ذكرى الانتداب الفرنسي على لبنان. 
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- لامكان لمفاهيم مثل «تدخُل» أو «انتداب» في الرؤية التي أقترح. يجب 
ألا نخطئ في القرن! الأمم المتّحدة مهمّتها المجيء لمساعدة البلدان 
التي تكون في حاجة إليها . لبنان» التي هي عضو مؤْسّسء والتي كانت 
أحد مصمّمي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948, هي اليوم في 
ضائقة» ولها الحقّ في كلّ المساعدة اللازمة لتقف على قدمهاء ثانية. 
يجب مساعدة لبنان في احترام سيادته وكرامة كلّ مواطنيه. 
إِنّ وجود قوى أساسية في العالمء اليوم, سيضمن أنّه لن تكون أيّة 
تصفية تسابات مث الفصائل الفعلثة, ولا مغ مختلف القوى الاقليمية, 
ولا حاجة إلى اللجوء إلى القوّة المسلحة... ربّما هذا مجرّد حلم؛ لكنني 
مقتنع بأنّ جميع الأطراف, دون إستثناء, في لبنان وفي المنطقة وفي 
العالم, سيكسبون كثيراً بوضع آليّة ممائلة. ويبدو لي أَنّ فرنساء التي 
أبدت تعاطفاً كبيراً مع لبنان, بعد هذه المحنة الأخيرة, خاضّة مع زيارة 
الرئيس «ماكرون», يمكن أن تكون حجر الزاوية لمثل هذه المبادرة العالمية 
التوافقية. عملية الإنقاذ هذه لنٍ تكون الطريق الوحيد الممكن لإنقاذ 
لبنان من الموت: ستشكلء أيضاًء خطوة حاسمة نحو إعادة بناء نظام 
دولي جدير بهذا الاسمء وغيابه مؤلم جدَاًء اليوم, تحت كلّ السماوات. 


ما معنى أن تكون لبنانياً؟ 

د أن تكمن لبناتبا مكناة أن تؤهنء بحمقء بالحاحة الملقة إلى تعايشن مشترك 
مسجم و - ريّما- - حتى اندماجي» بين مختلف مكوؤنات الإنسانية.. . وفي 
هذا أنا لبناني, وسأبقى كذلك إلى آخر نفس. ! ترجمة: عثمان عثمانية 


: لمصدر‎ ١ 
01150 ع1 451226161 212310111 أطخ 0170-1011-8101 عطم‎ 1.1313 16 12011111.« [© 
20112, 1192503 )13 40116 2020(, 22.93-96 . 


بيروت او جروح الضوء! 


تاريخ بيروت الحديث مُرتبطء في جانب كبير منه, بضوئها الثقافي الحَيوي 
ين وما خلفئه هذه الهرّات من جُروح لا تنفصل» بوجه عام عن جروح 
لبنانٍ المقترنة نة, أساسا ؛ بالاختيار السياسيّ في هذا البلد, وبتنو 


ذاته, بالهرّات العنيفة التي عاشثها هذه المدينة 


في القرن العشرين» ولكنّه مُثقل, » في الآن 


بتنوٌع تركيبته الاجتماعيّة المتحصّلة من تاريخه البعيد, 


وبتعدده الدينيٌ والطائفيٌ, وبامتدادات هذا التنوّع والتعذد في تعقد علاقة الداخل بالخارج في لبنان. 


كانت الهزرّات التي عرفها لبنان وعرفثهاء بوجه خاصٌء مدينة بيروت, مُنذ 
الحرب الأهليّة مُنتصّف ف سبعينيّات القرن الماضي وما تلاها من اجتياحات 
إسرائيليّة سافرة, تُضاعف جُروحَ ذاكرة المدينة, وتُضاعفء في الآن ذاته, 
الحاجة الدائمة إلى ضَوءِ الثقافة الحرّ والمُقاوم, الذي إليه انتسبّت بيروت 
في الزمن الحديث,ء وأشهممّت » بقَوَةِء في إشعاعه باعتبار ما اضطلعت به 
المدينة,. على هذا المستوىء عربيًا. إنه الضوء الذي به تمكنّت بيروت, 
لعوامل عديدة» من أَنْ تصيرً, في خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي, 
مدينةً ذات سُلطة ثقافيّة فيّة في مُحيطها العربيّ» أي أن تصيرّ مدينة لإنتاج 
الأفكار والرَّوْى والنخذنات الحداثية, وتأمين امتداد هذا الإنتاج وترسيخ تأثيره 
خارج لبنان. بهذا الخدوف ايضيا » تمكنّت بيروتء لا من أن تَمدٌّدَ إشعاعها 
في المُحيط العربيّ وحسب, بل من أن تضطلعٌ كذلك بمسؤ ؤُوليّة الضيافة 
الثقافيّة التي لم تتسن تا ريخيّا إلا لمُدُن محدودة في العالّم أي أَنْ تصيرَ 
فضاءً حرّاء ووجهة للمُبدعين والكتّاب والمفكرين العربء بما جعل بيروت 
مدينة لقاء فكري وأدبي. إنه لقاءًٌ الضيافة الذي أغنّى الأفكارَ والرؤى, 
وانسع للاختلافء ورَسَّخَه في أفُق يَنشدُ الحُرّيةء وساهمَ في تقويّة تنوُع 
المدينة الثقافيّ وفي اكتسابها وضعاً اعتباريًا ظل غير مُنفصل عن كل مبا 
هَبّأها لاستحقاق ريادتها الثقافيّة. إلى جانب هذه الضيافة؛ التي تحتاجُ كل 
مدينة مُهِيَّأَةِ للاضطلاع بها إلى ب بنية ثقافيّة ومناخ خُرّ نَهضْت بيروتء أيضاء 
انطلاقا من انتصارها لفكرة التصذي والمُمانعة, بضيافة أصوات المُقاوَمة, 
وذلك باحتضانها للمنفيّينء وللفدائيّين الفلسطينئين. وقد شكل هذا الوجة 
الثاني للضيافة جانباً من وَجه العوردة المُشرقء الذي ترتّبت عليه, هو 
كذلكء, تبعاتث الانتصار للحرّيّة في مُحيط مشحون بالصُراعات. 

لا يتحقّق الاضطلاع بالضيافة الثقافيّةء الذي تسنَّى لبيروت,ء إلا للمدن 


8 |الدوحل | سبتمبر 2020 | 155 


التي يقترن اسمّها بما هو ثقافيّ بل تكونٌُ الحياةً في هذه المُدن قائمة, 
أساسا على البُعد الثقافيٌ, بوّصفه حاجة وُجودبّة تسري في تفاصيل 
الفضاء اليَوميّ, وبوّصفهء أيضاء حصانة العيش المشترك, ودعامة مفهوم 
الاجتماع الحُرّ والحداثيّ الذي ظلّت لبنان, ا تنشده. إنه المفهوم الذي 
استوعبثه بيروت بِوْعُود الخرّيّة التي كانت تترسّخ فيهاء وبشرارات الضوء 
الثقافي المُستقبليّة التي كانت تشعٌ من فضائهاء وإِنْ بقيّ مفهومٌ الاجتماع 


3 
ليها 


الخُرّ وصيّعٌ تحققه وترشسّخه في الحياة اليوميّة, مُحاصَراء دوماء في هذه 
المدينة, وفي لبنان» على نحو عام بعتمة السياسة. ظل الاجتماع, الذي 
كانت بيروت ترسمُهُ لحياة خُرَة هَشَا أمام صلابة السياسة, لأنه بقيّ دوما 
مُهَدَّدا بِمُوجُّهات المُحدّد الطائفي الذي تسلل إلى النظام السياسيّ للبلد, 
ومُعطلا بضيق الحسابات السياسية, وبالعوائق التي تعترض تأسيسش مُواطنة 
حدائيّة مُتحرّرة من المُحدّد الديني أو الطائفيّ ؛ مواطنة قائمة على مبادئ 
حُقوق الإنسان الكونيّة التي لا تتقيّدُ تتقيّدء لا بالعرقيّ ولا بالطائفيّ ولا بالدينيّ. 
إن جانباً من تاريخ بيروت الحديث يُمكنٌ أنْ يُقرأ انطلاقا من مسار عوائق 
السياسة لوُعُود الثقافة . كثيرا ما تأتى لعَمَى السياسة وعتمتها أن يتحجبا 
ضوة الاآفاق التي تنشدها الثقافة, وأنْ يُطفئا شرارة الؤعود التي رسع 
الفك رالحر. لذلك لم يَتمكن الضوء الثقافي, الذي أشعٌ في بيروت في 
خمسينيّات وستينيّات القرن الماضيء, من أنْ يَمنعٌ حدوتَ الحرب الأهليّة 
التي أنهكت البلد في السبعينيّات لمدّة عقد ونصف. كانت هذه الخربٌ 
شاهدةً على الإخفاق في إرساء المفهوم الحدائيّ للمُواطنة الذي كان مُضْمَرا 
في الديناميّة الثقافيّة للعقدَيُن السابقيْن ؛ أي المفهوم الذي يُحقَقٌ العيش 
المشترك القائم على استيعاب الاختلاف, بوصفه قوّة 8 وإغناء لهذا العيش,2 
لا بوصفه تأجيجا للإقصاء وللصراعات الدمويّة. فرغم أنّ الضوةً الثقافيٌ 


و واي "مساو الاسترييق التماشريي لي الأسلم -20 
1 يي ل وه يبه 3 - مج ليه 
--_ الل 


وى ءذوها , أكثر شسوعاً من ضيق السياسة: بما تُتيحُه رَحابةٌ الفنَ وسعةٌ 
الخيال الأدبيّ وأسئلةً الفكر, لهذا الضوءء من إشعاع,؛ فإِنّ ضيقها كثيرا 
ما حاصر هذا الشسوع, وقلَصَهُ وعرقل امتداداته في الاجتماع, أي في 
الحياة اليَوميّةَ وتفاصيلها. 

نادرةٌ هي المُدُن التي تَِيَأ لها ؛ تاريخياً ' أن تكونَ مَركزاً ثقافيًاً. وأن تكون فضاءً 
للضيافة الثقافيّة, أي فضاءً : خُرَاً يستقبل المفكرين والكتّاب والمُبدعين من 
بلدان مُختلفة» ويُهيّئ لهم المناخ الفكريٌ والاجتماعيّ والسياسيٌ الفجحير 
على الكتابة والإنتاج, ويُتيخ لهُم الحرّيّة التي بها تحيًا الكتابة. فلبنان الذي 
تُرفء مُنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بهجرة مُثقفيه إلى بقاع 
العالم وبإشهامهم التاريخيّ في تأسيس ما ترف بأدَب المهجر الذي أنتج 
مُبدعاً من قيمة جبران خليل جبران» هو عينه لبنان الذي هيّأ بيروت, بناءً 
على ما نستي لها من عوامل» كي تكون فضاء لاستقبال الُنَفين من العالم 
العربيّ, وَفكنها من الاضطلاع بمسؤوليّة الضيافة الثقافيّة الخرّة. فكا 

بيروت بمَوقعها المتوسطي, وباحتضانها للثقافة المتوسّطيّة القائمة على 
أسْس العيش المُشتركء مُؤْهّلة حتى جغرافيَاً لأنْ تنفتح على الضفْتيْن» وأن 
تُهِيّىَ من هذا الانفتاح ما صنعٌ وَضعها الاعتبارق» الذي تحققء من جهة 
اسكناذا إلى تجاوّبها ثقافيّاء مع الزمن المعرفيّ للضفة الأخرى, واستناد 
إلى إسهامهاء من جهة أخرىء في إرساءٍ ثقافة التحديث في ضفتهاء أي 
داخل لبنان وفي البلدان العربيّة, بوجه عامُ. 

لاد يتستقيم التفكير في مُحاولات النهوض الثقافيٌ الحدائيّ في العالم العربيّء 
مُنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى ستينيّات القرن العشرين» دون 
استحضار الدور الريادي لمدينة القاهرة, ولمدينة بيروت تعدهاء على نحو 
غدا معه التاريخ الحديث لبيروت غير مُنفصلء بجروحه والامه, عن دّورها 


( 
| 


الثقافي. فقد اضطلعت بيروت» في الزمن الحديث, بِدَّورٍ رياديٌ بين على 
المستوى الثقافيّ, إذ شكلت # إلى جانب القاهرة:, مَصدرا ثقافيًا امتدٌ أثره 


إلى ممُختلف بلدان العالم العربيٌ ٠‏ وهي»2 بذلكء, من المُدّن التي اضطلعت 
تا ريخيّاً بمهمّة التأثير الثقافيّ الذي لا ييستقيم إلا بتوفر عوامل إحداثة: وفي 
مُقدّمتها التوفر على مُؤْسّسات ثقافيّة . تجسّدّت هذه المؤسشساتء من بين 
ما تجسّدت فيهء في تطوّر صناعة الكتاب» وفي التوفر على نخبة مثّقفة 
مؤهّلة لإنتاج خطاب فكري وأدبى مُتجاوب مع زمن المعرفة, على النحو 
الذي حل المدينة, كما تقدقت الإشارة إلى ذلك لأن تشبكل فضاءً لقاء 
فكري وأدبيٌّ, وأقلها لأن تشكل »في الآن ذاتهء منارةً ثقافيّة تمتدٌ خارج 
خدودها. تبدَّت هذه القدرة على التأثير, الذي اضطلعت به بيروت, من 

دينامية ذُور النشر في صناعة الكتاب, ومن احتضان هذه الدُور لأسماء 
فكرية وأدبيّة وازنة من داخل لبنان ومن مختلف الأقطار العربيّة. حتى 

لقد تحوّل نشرُ المؤلفين لكثبهم في لبنان» إلى تزكيّة معرفيّة, بخكم 


السلطة الثقافيّة التي اكتسبّتها مدينة بيروت» وبحكم الشمعة العلميّة التي 
حظيّت بها مُؤُمّسا ت ذُور النشر فيها . بهذه المُؤْسّسات التي اهتمّت بالطبع 


والنشرء غذّت بيروت مصدرا للكتاب الثقافيٌ المُنحاز للرَّؤْى الحدائيّة ة ورافدا 
للتصورات النازعة إلى التغييرء إذ اضطلععت العديد من المؤلفات, التي 
تكفلت دُور النشر في بيروت بطبعها وتوزيعها في بلدان العالم العربيّ, 
بإنجاز دال في تاريخ الثقافة العربيّة الحديثة, وبعمل حَيوِي في التثقيف 
وإرساءٍ فعل القراءة, وفي ترسيخ رَؤْى حدائية وتصوّرات جديدة بقرقة 
المؤلفات المنشورة في بيروت» التي أنتجّها مفكرون وأدباء من داخل لبنان 
0 امتدادها الفكري والأدبىّ بتوزيعها في العالم العربيّء وهو ما 

نب عليه أثرٌ تثقيفيّ مُتشعٌب. فبقدر ما تسئّى لهذه المؤلفات أنْ تخلقّ 
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قُرَاء في مُختلف بلدان العالم العربيّ» تأنّى لهاء أيضاًء أن نُحدتَ, في 
هذه البلدانء تفاعلاً ثقافيَاً مع قضايا التحديث والتجديدء ومع أسئلة الفنّ 
والإبداع» وأسئلة الأجناس الأدبيّة والنقد الفكريّ والأدبيّء فكان امتدادٌ 
بيروت خارج لبنان ضهها ثقافياً, اما فكرياً أفادّت منه القراءةٌ ف ممختلف 
البلدان العربيّة, فكثيرٌ من المثقفين, اليوم, يَعترفون بما تعلّموه مِنْ كرّم 
بيروت المعرفيّ وبما تحضّل لمُم من ضَوئها الثقافيٌ. 


إلى جانب ما اضطلعّت به دورٌ النشر البيروتيّة في التثقيف والتحديث, 
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اسهمّت, ايضاء المؤسسات الصحافيّة 


التى شهدّتها هذه المدينة فى إغناء 
البُعد الثقافيّ وتقويّة حيّويّته. وهي الحيّويّة التي كان لها دَورْهاء أيضاًء في 
إكساب المدينة وَضْعَها الاعتبارق» إذ شكلت التجربة الصّحافيّة في بيروت, 
لحظة رئيسة في تاريخ الصّحافة العربيّة, حتّى ليتعذّرُ الحديث عن الصّحافة 
في الزّمن الحديث بالعالم العربئ» وبوّجه خاصٌ المصّحافة الثقافيّة, دُون 
استحضار مُنجَزَها وديناميتها فئ مدينة القاهرة, ولا وفي مدينة بيروت 
تعدهاء التي تميّرَ نشاطها الصُحافِيّ بإسهام المُثقفين وبحرصهم النقديّ 


على إغناء هذا النشاط وجَغل الصّوت الإعلاميّ مُحَضّناً بالمقعرفة. إِنَهُ 
ملمحٌ آخر من مَلامح الضوء الثقافيّ في بيروت, الذي اخترقٌ التجربة 
الصحافيّة وحصّنَّ الإعلامَ في فترة تاريخيّة, من آفة تحويل الكلام إلى 
كتابة, ومن كارثة الاستخفاف بالمَعرفة, ذلك أن الانحدار الذي عرفته, 
فيما بتعدء الصٌّحافَةٌ المكتوبة» بوجه خاصٌء والإعلام؛ بوجه عام فى كل 


الأقطار العربيّة, راجعٌ» إلى جانب عواملَ أخرىء إلى تَحَلْل الإعلام من 
الثقافة ومن المعرفة, وإلى التجرُؤ, في الآن ذاته, على الحديث باشمهماء 


بما أتاح ظهورَ تَمط من الصّحافيين لاثقافة لمُمء بل ما يُوجُههمء أساساًء 
هومُمارسة الإعلام بمُعاداة الثقافة. كما لو أن المسارَ التاريخي للصّحافة 
العربيّة كان يَتحقّقء متى استخضّرنا ضَوءَ القاهرة وضّوء بيروت المُشْعَّيْن 
وهو يسم مَنحى انحداريّا بالانفصال التدريجيّ عن الثقافة. فبانقضاء كل 
ققد زَمنيّ» كان يتعمّقٌُ الانحدازٌ أكثر, بإصرار غريب على الابتعاد, تدريجيًاً, 
عن الثقافة, حتى غدا الإعلامُ المكتوب والإعلام المَرئيٌ مُضادَّيْن للثقافة, 
وحَريضَيْن على تسفيهها وقدمها باشم الثقافة نفسها. 

من تجليات الديناميّة 3 الثقافيّة فيّة المُتعدّدة في بيروت» ما شهدّتةٌ هذه المدينة, 
أيضاًء من تجمّعات وحركات فكريّة وأدبيّة راهنّت على التحديث في الفكر 
والأدب, وشكل تاسيشفاء وامتداداتها عبر منشوراتها » لحظات رئيسة في 
بناء ذاكرة الثقافة العربيّة الحديثة, إذ يتعذْرُ التأريخٌ للأفكار الحديثة, في 
العالم العربيّ» دون استحضار هذه الحركات والتجمّعات, وما اضطلعت 
بلك من أدوار. من النماذج القوية لهذه الحركات, يُمْكن استحضان مجلة 
«الآداب» التي أَسّسها سهيل إدريس في النصف الأول من خمسينيّات القرن 
الماضي #ومجهلة «شعر» التي أشقها يوسف الخال بمعيّة أدونيس في 
النصف الثاني من هذا العقد نفسه. وقد نهضّت المجلتان بدور تحديثيّ 
في إذكاء ضَّوء بيروت الثقافيّ؛ ارتبطت الأولى منهُما بالأدب, بوجه عام 
فيما ثكمت المجلة الثائية إلى الشهو وظلتا معاء هن ذاخل الأاذف 
الذي تلد بينهما فيما بعدء مُنشغلتين بقضايا تحديث الزؤية بة إلى الإنسان 
والاجتماع, ومُنشغلتيْن بقضايا اللغة والأذب والشعرء بل يُمكنُ النظر حتى 
الى الشجال الذي حكمّ العلاقة بين المجلّتيْن بوصفه مظهراً من مظاهر 
الاختلاف الثقافيّ. كان تأسيس مجلة الآدابء زَمَنئْذء مُستجيباً للزمن المعرفي 
الذي به تأثرَ شهيل إدريس في أثناء إقامته بباريسء ولا سيّما تأثره بمجلة 
«الأزمنة الحديثة» التي كان يُصدرُها «سارتر». هكذاء كانت حمولة المذهب 
الؤجوديٌ واضحة في مفهوم المجلة »عن «الالتزام» في الكتابة كما كانت 
حمولة المفهوم مشدودة, أبيضاء إلى التَوجُه القَوميّ الذي ارتضثه المجلّة 
ودافعت عنه. أمَا مجلّة «شعر» فقد جسَّدَّت تفاغلاً قويّاً مع زّمنها المعرفيّ, 
وفتحت لتحديث القصيدة, الذى انطلقّ من العراق» مسالك حاسمة فى 
ما عرّفثه الكتابة الشعريّة, لافي لبنان وحسبء بل في العالم العربيّ 
بصورة عامّة. ْ ْ ْ 
إنّ ضوء بيروت الثقافي» الذي تمٌّ الإلماح إلى بتعض المظاهر التي جِسَّدَنُه 
في القرن الماضيء كان مُهِيَّا ؛ بكم التنوّع والتعدّد اللذين يُميّزان تركيبة 
لبنان» لأنْ يقودَ إلى بناء مُجتمع حدائيّ يَستئمرٌ تدده في إرساء مُواطنة 
قائمة على القيّم الكونيّة لاعلى اعتبارات دينيّة وطائفيّة 
والفكر الجر كان مُؤْهَلاً لأن يُسهِمَ في ترسيخ نظام سياسيّ لا يرتهِيُ إلى 
التوازنات الدينيّة والطائفيّة. فكلما كانت تركيبة مُجتمع من المُجتمعات 
تترزعة وفتفة دق كان أفقه شرع على اكتمالئن؟ اننا أنْ يتحول هذا التعدّد 
والتنوّع إلى إمكان خَصيب لبناء مجتمع حداثيّ مُستند إلى قيّم اليش 
المُشترك الكونيّة» وإمًا أن يغدةَ هذا التعدّد والتنوّع عائقا أمام كل بناء 
حداتئي. والحال أن جُروح بيروتء مُنذ القرن الماضي, لاتنفك تكشف أنّ 
ضوةها ظل يَصطدمٌ دوماء بعتمة النظام السياسيّ الذي احتكمَّ إلى بنية 
التوازنات» بما جعل بيروت رهينة: لا توازّنات سياسيّة داخليّة وحسبء بل 
رهينة حسابات خارجيّة: أيضاً. 

عندما تغدو ذاكرةٌ المدينة, أيّ مدينة» مُثقلةً بالجراح أكثر من علامات 
الضوء الصادر من صَوتها الخُرّء فذلك معناه أن المدينة تحتاج لأنْ تخرّج 
من نفسهاء وتتحرّرَ ممًا يَحجبّها عن ذاتها. لقد كان مشهدٌ بيروت المأسوي, 
في الرابع من غشت/ أغسطس, 2020 وهي تحترق بعد الانفجار المُهول, 
دالا بمعنى من المعاني على استفحال عوامل تجفيف صُوئها » الذي كان, 
دوماء وعدا مستقيانا . مفجع أن تقترن بيروت, هذه الأَيَام قب شاشات 
العالم , بالخراب والدمارء هي المدينة التي كان ضوؤؤها الثقافيّ ينتصرٌ 
للحياة» ويُنيرٌ المسالك التي تُقوَّي الأمل في المُستقبل. # خالد بلقاسم 
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صورة بيروت 


خيرة 


آخر صورة ة لبيروت» هي صورة ة هذا الانفجار الرهيب في مرفثئهاء بداية أغسطس /آب»2 العام الحالي, حينما أصبحت 
بيروت كولاج الانفجار النووي.. هذا الانفجار انتزعها » فعليّاء من شرق شاتوبريان, ونرفال,2 وليس استعاريًاً كما 


ظنّ الصحافي الفرنسي 


الذي كتب مقالته في «اللوموند» في زمن الحرب الأهليّة, » في السبعينيات. أمّا صورة هذه 


الفوضى الكونية, من الجثث المترامية والبنايات المتداعية وكسر الزجاج, فهي ليست صورة لبيروت فحسبء بل 


صورة ة استعارية لنا. 


مشاهد الدمار المروعة, البنايات المتهاوية, الزجاج المتطايرء أعمدة 
الفولاذ المتلوية,. الجئث العمرقة: الأوساخ, الدخانء, السخام... هذه 
المشاهد الأبوكالبسية هي التي كانت تظهرء جليّة عبر الكلمات المنتقاة, 
بعناية فائقة, في تقارير الصحافيّين الأوروبيّين والأميركيّينء عن دمار 
الحرب الأهليّة فى بيروت2 والتى كانت تنشرها «الغارديان» و«الواشنطن 
بلوست» و«اللوموند» و«الكوريية دولا سيرا»,. منذ العام 1575 إلى العام 
0 ,؛ ومنها تقرير الصحافي الفغرنسي الذي زار بيروت قبي العام ذاته, 
لينقل مشاهد الحرب الأهلية الرهيبة التي دارت رحاها هناكء, فعبّر عن 
أسفه بمشاهد المدينة المدمّرة التي «بدت ذات يوم ملكا ل... شرق 
شاتوبريان ونيرفال», وهذه العبارة هي التي 00 بها إدوارد سعيد 
كتابه «الاستشراق», ومنها كد أن الشرق هو انشتراء أوروبي, تقريساء 
وهوء منذ العصور القديمة, مكان للرمسنة الأوروبية الفاقعة. لكننا الآن» 
في العام 2020, بيننا وبين هذا التاريخ أريعون عاماً تقونياء كبية ل 
الدمارء مرة أخرى, في مشهد أكثر قسوة من مشاهد الحرب الأهليّة, 
وللأمكنة الحضرية ذاتها التي تجتمع فيها النخبة العابرة للطوائف: منطقة 
الحمراء عين الرمانة, مار مخايل, الجميزة, راس نينردت: .. لقد حلت 
الحجارة المحطمة والجئث المتنائرة مجحل الكائنات الغريبة:ء والأماكن 
المرمنسة والذكريات الرائعة التي حلم بها الزوار الأوروبيون في القرن 
التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين. 

في واحدة من أجمل روايات أمين معلوف, «صخرة ة طانيوس», الرواية 
التي تتضافر فيها الأحداث والأزمان معاء حينه تحر بعوالم الكاتب 
الألباني «إسماعيل قادريه» وأسلوبه َي رواية الأحداث الكبيرة فى 
الدولة الى نَعَدَ د نقطة غريبة وسط العالم المسيحي الأوروبي» مثلهًا 
2 َعَدَ لبنانٍ نقطة مريبة:ء بتاريخها المسيحي, وسط العالم الإسلامي, 
فقد أدرك أمين معلوفء مثلما أدرك قبله «قادريه», أن رواية سلسلة 
من الأحداث المتعاقبة في نقطة التقاطع الطائفي والديني والسياسي 
والجغرافي للبلدان التي تنوء بثقل تاريخها وأزمانها وشخصياتهاء أمر 
بالغ العسر. وعلى خلفية ولادة لبنان قبل قرن ونصف قرن من الزمن, 
اي في العام 5 > تدور احداث هذه الرواية في البلاد الغامضة الصغيرة 
التي كانت تعيش في كنف سلاطين آل عثمان وجندرمتها التي تحكمها 
بالبنادق والكونجيرات, حيث تجد الطوائف الأسرارية والدينية نفسَّها وسط 
صراعات الإنجليز والفرنسيين والروس. وعلى هذه الخلفية المتشابكة 
التي تشبه خلفية أالبانيا المسلمة ف العالم المسيحي الأوروبي2 التي 
عبّر عنها «قادريه», في رواياته, أجلى تعبير» يفضصل أمين معلوف مصائر 
شخصياته الجبلية ذات الملامح الطيّبة والوادعة؛ من الشيخ فرنسيس 
الإفطاغي إلى شخصية يولس المتذبذبة, ومن شخصيّة جريس الغريبة 
إلى شخصية شخصيّة جبرائيل الغامضة, حيث تقع في متوسط هذه الشخصيّات 
المتناقضة «لميا» المارونية الجميلة التى تلد طانيوس, من دون أن يعرف 
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أحد ما إن كان الابن الشرعي لجريس, أو الابن غير الشرعي للإقطاعي 
الشيخ فرنسيس. وسرعان ما تتحوّل هذه الشخصيّة العاديّة إلى الشخصيّة 
المعجزة, بل تتحوّل إلى نقطة الجذب التاريخيء لتكون مفصل الأحداث 
التي ستشعل المآسي المتعاقبة, والكوارث المتمفصلة مع مآسي لبنان 
الذي وجد نفسه, فجأة ومن دون أي استعداد, يعيش دوامة الصراعات 
الكبرى. وفي نهاية روايته, يجعل أمين معلوف بطله طانيوس يختفي 
هكذاء من دون ان يعرف احد إلى اين ذهب, وتبقى منه حكايته التي 
يتناقلها أهل الضيعة, وصخرة تحمل اسمه حتى اليوم. صخرةء جلس 
أمين معلوف عليهاء ذات يومء يتأمّل البحر الواسعء, وقرّر أن يكتب رواية 
جديدة ليتعرّف إلى هويّة لبنان وتاريخه: 
فلبنان الذي يكتب أجمل النصوص باللغة العربيّة ة يتحؤّل, على يد بعض 
أهمٌّ مثقفيه, إلى لبنان اللاعربي؛ ؛ فعروبته القادمة من لغته العربية 
وثقافته ليست قدّرا إنما قدره هو قوميّته اللبنانية التى وُلدت على يد 
شارل قرم وميشال شيحاء وسعيد عقل؛ وشارل مالك. في تلك الفترة, 
عاشت بيروت فورة أخرى من الأفكار الطاحنة, وفي أجمل مقاهيها ونواديها 
في شارع الحمرا كانت النقاشات تشهد صخباً عالياً, ولا يعرّف لبنان» على 
يد أجمل شعرائه؛ إلا بذاته, كما قال كمال يوسف الحاجء يوماء أن ميل 
لبنان هو هويّته الخاصّة, ولا هويّة خاصّة للبنان خارج قوميّته اللبنانية, 
ولامجالء, تحت سمائه وفوق أرضه.ء لغيرها من القوميّات المزعومة. 
ومع ظمد وى فعا «الآداب» التي كان سهيل إدريس والنخبة القومية العربيّة 
أبرز كتابهاء وهم: عبدالله الدايم, وأمين شويريء ورثيف خوريء» ومنير 
بعلبكي , أخذت نخبة من المثقفين اللبنانيين تستعيد, ليس خط القومية 
العربية الذي ابتدآه في لبنان أمين عازوريء في كتابه «يقظة الأمة 
العربيّة» الذي صدر في العام 1905, في أوج انحلال الرابطة الإسلامية, 
وتفكك الدولة العثمانية, وصعود المطالب العربيّة بالاستقلال: وهو 
خط الحداثة والانفتاح على الغرب, بل خط الحركة الناصرية وخطابها 
المعادي للغرب والرأسمالية والكولونيالية, بل أصبحت مصر بالنسبة 
إلى هذه النخبة هي الدولة البروسية التي لعبت الدور الأكبر في توحيد 
ألمانيا على الطريقة الاستبدادية البسماركية. غير أن الأمر لم يكن سهلاً, 
فقد ظهرتء في هذا الوقت, تماما مجلة «شعر» لتقع بالحدّ النقيض 
لتوخفمات «الاآداب» العروبية, فقد تحلق حولها النخبة الهم من مثقفي 
الحزب القومي الاجتماعي السوري: يوسف الخال,2 وأدونئيس » وأنسي الحاج, 
ومحمد الماغوط وهنري حاماتيء وأسامة عانوتي, وعبدالله قبرصي, 
لتستمرٌ أيديولوجيا التمايز بوتيرة اكثر حدة: وأعنفء, لا سيّما بعد ان 
أصبح الفيلسوف شارل مالك وزيراً للثقافة. فراح البعض يتحدَّثون عن 
تعدُدية حضارية في لبنان, رابطاً اللبنانيين بالفينيقيين» والمسيحيين 
بالجراجمة والمردة» بل أنكر بعضهم عروبة لبنان؛ الأمر الذي فجّر جدالاً 
ثقافياً محتدما بين مجلتَئْ «شعر» و«الاآداب», وصار الشكل الشعري 
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كناية عن الخلاف الفكري والأيديولوجي والحضري ؛ ؛ ففي الوقت الذي 
تبنت فيه مجلة «الآداب» قصيدة التفعيلة, 3 تبنت سهجلة «شعر» قصيدة 


النثر. رافقت هذه الصراعات حركة فكرية احرت, هي جماعة «الحضارة 
المتوشطية» والتي تزعٌمها هنري فرعون» وميشال شيحاء وعدد من 
المفكرين العسيميين: بالاضافة إلى كثان تحريةة (لوجور الناطقة بانيسية 
الكتلة الدستورية. وأصبحت محاضرة ميشال شيحاء فى العام 2,1942 
عن هويّة لبنان» هي دستور الحركات العضاذة الحركة العررثة: فشيها 
(المفارقة أنه من أصل عراقي) لا يعتبر اللبنانيين فينيقيّين كما يعتقد 
إميل إدهء ولا عرباً كما يعتقد عازوريء إنما اللبنانيون- بكلّ بساطة- همّ 
شعب له خصائص مميّزة تحتوي على مزيج من الأثنيّات والطوائف التي 
يربطها تاريخ مشترك وموقع جغرافي مميّزء فيماثل لبنان» هكذاء دول 
المتوشط في جنوب أوروباء التى تضمٌ فرنسا وإيطاليا واسبانيا. وقوّة هذا 
التثّار كانت بتبنّي الأهزات السياسية المسيهرة الكثبر من أفكارشبيهاء 

وخاضَةً تلك الأحزاب التي خرّجت الزعامات الأولى لرئاسة الجمهورية 
فى عهد الانتداب. 

إن انفجار الحرب الأهليّة في العام 1975» ليس نتيجة لمقتل جوزيف أبو 
عاصيء وفشل محاولة اغتيال كميل شمعون» ومجزرة الأوتوبيس في عين 
الرمانة. إن انفجار الحرب الأهليّة هو انفجار هذا الصراع؛ صراع الأفكار 
غير الناضجة وغير المختبرة.ء والعروبية البروسية:ء واللبنانية الانعزالية, 
حيث لم تعد بيروت نقطة تقاطع الشرق والغرب كما أراد لها المصلحون 
الأواثئل» بل نقطة تناقض وصراع بين الأيديولوجيات المحتدمة: والمصالح 
الإقليمية المتصارعة, والهيمنات الدولية المتنازعة. وهكذاء تهدَّمت بيروت 
بالأفكار قبل أن تتهدّم بالمدافع. 

لقد مثلت بيروت المشرق بكل وجوهه؛ مشرق الثقافة» ومشرق التجّار 
بالنسبة الى الغرسبيئ كما انما مثلت الغرب يكل ومحوهه ؛ غرت الأفكار: 


والموضة, والتقليعات, والميدان الحضري من مسارح وصحف, ومطابع 
وثثارات... هكذا كانت يروت عقوذاء بالنسبة إلى المثففين العرافيين 
والسوريين والأردنيين والفلسطينيين الهاربين من تكميم الأفواه والسجون 
والنزاعات والانقلابات, والأدهى أن جل هذه الفظاعات قامت على يد 


«العروبيين» أنفسهم. بينما بقيت بيروت نقطة الجذب الأهمٌ لكل 
المثقفين بمختلف تيّار اتهم, وأخذت صورة الملجأ والملاذ في المقاهي 


والفنادق... التي شكلت مناطقها الحضرية: شارع الحمراء وراس بيروت, 
والفاكفاتيء وما مغكابل:وعدارف هذه العتاطة» هى ذاتها التى كانت 
صراعاً للثقافات والأيديولوجيات والأفكار, وهى ذاتها التى ارتبطت بتراث 
مديد مع الغربء كطريق للتصالحء, وكمكان للتجربة الأوروبية القرية 
وكميدان للحداثة الغربية والفكر الغربي. في الوقت ذاته, أصبحت بيروت 
أكبر مصدر لحضارتنا ولغتنا ومجالنا الثقافي, ففي الوقت الذي شكلت فيه 
صورتنا التي نريدهاء منذ القرن التاسع عشرء صورة العروبة التي انبئقت 
من تجديد التراث العربي والشعر العربي وحتى العلم العربي, لم تكن 
بيروت مجاورا لأوروباء فحسبء بل صورتها المناقضة للشرق العربي.. هي 
الشرقء لكنها الشرق الآخرء الشرق المناقض للشرق التقليديء بالفكرة, 
والشخصيّة, والتجربة. ْ 

آخر صورة لبيروت. هى صورة هذا الانفجار الرهيب فى مرفئهاء بداية 
أغسطس/آبء العام الحاليء حينما أصبحت بيروت كولاج الانفجار 
النووي. . هذا الانفجار انتزعهاء فعليَاًء من شرق شاتوبريان» ونرفال» وليس 
استعارياً كما ظنّ الصحافي الفرنسي الذي كتب مقالته في «اللوموند» 
في زمن الحرب الأهليّة» في السبعينيات. أمّا صورة هذه الفوضى الكونية, 
من الجثث المترامية والبنايات المتداعية وكسر الزجاج» فهي ليست صورة 
لشروف فحسيةو بل صؤزة اسنقعاررة لقا لتازيكقا و نقافها ,, هذه الضدرة 
كشفت فحوانا؛ أننا لسنا أمّة بل حطاماً لا أكثر! . ا علي بدر 
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عمف 


مدينة أحببناهاء كل واحد على طريقته الخاضّة. وكلّ واحدء أيضاء مدفوعاً من شغف الحبّ أو من جنون الغيرة, 
حاول قتلها بشنَّى السبل, فجمالها أكبر من أن يطاق. بينما هي لم تفتأ » كم رؤوم» تغفر لناء وتضمّنا إلى صدرها 


المئَّن بالجراح. 


شاءت تلك الحقبة أن تضعنا » باكراًء في بؤرة المأزق. كثا قد شاهدناها 
قبلا العشيقة الخالدة., ولكن من زاوية مختلفة كانت تبدأً من ورشة 
البناء, وتنتهي في «برّاكة» قرب الحرشء غير بعيد من حيّ «الزعيترية». 
همء أيضا كانوا عمّالا مثلنا قادمون من بعلبك ومن الجنوب. ثم قيّض 
لنارؤية أفضلء حيث كانت المواجهة خلالهاء مريرة وقاسية. كان لا بد 
لناء في ريعان شبابناء من أن نخوض تجربة:» لا نعرف شيئاً عن ماهية 
أهدافها وخفاياها: القتال في لبنان» في بيروت, تحديداء ضمن ما كان 
يسمّى «قوات الردع العربية», التى تشكلت » بمجملهاء بعد فترة قصيرة, 
كن القذات السورية.فمقة كانت تنب بمرحلة جديدة من الكوارت: 
عنوانها آلاف الضحاياء وخراب طال القسم الأكبر من البنى التحتية 
والمرافق العامة . لكن الجرح العميق الذي ألم بالبنية النفسية للمجتمع, 
كان له أثر كبير في انّساع الشرخ بين ما يأمل به اللبنانيون» حقاء وبين 
ما ترسمه السياسات العالمية والإقليمية, التي تكللت, أخيراء بانفجار 
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ضخم فى مرفاً المدينة؛ ما خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى, وتسبّب 
بدمار كبير في عدد من أحيائهاء نتج عنه نزوح 300 ألف مواطن لبناني. 
بيروت» التي كتبت أسطورتها بنفسهاء منذ آلاف السنين, حارسة البحر 
والميناء الأمن للمراكب التائهة, المدينة التي استوعبت الجميع في 
الماضي وفي الحاضرء تحؤّلت, فجأةً إلى أيقونوغرافية الرعب: سيل 
من الدماءء وألم ما زال مزروعاً في ركن كل بيتء وعلى شفاه كل أمّ لم 
تتعبء, بعد, من انتظار ابن أو حفيدء غيّبته زنازين هذه الجهة أو تلك, 
أو منسيّ في أحد السجون السريّة للدول المجاورة. 

مدينة أحببناها كل واحد على طريقته الخاضة وكل واحدء أيضاء مدفوعاً 
من شغف الحبّ أو من جنون الغيرةء حاول قتلها بشتَّى السبلء فجمالها 
أكبر من أن يطاق. بينما هي لم تفتأ, كأمٌّ رؤوم, أن تغفر لناء وتضمّنا 


إلى صدرها المئخّن بالجراح. تلمُفنا لرؤيتهاء منذ الصغرء تذوّقنا من 


يديها «لفة اللبنة بالزيت والنعناع».. عمال مياومون في النبعة وبرج 


حمود. ملأنا صدورنا بنسيم لياليها الحالمة على الروشة والأوزاعي» شاطئ 
الفقراء. وشاهدناء فى شارع الحمراء. شخصيّاتنا المحبّبة من ممثلين 
وكتات وشهراء فا كان لمذة العديحة أن تكحةء وتخن فعما »مع أننا كنا 
نعرف أنه لن يكتب لنا العيش بدونها . كانت تدهشناء دائما بأسرارها 
وألغازها الكثيرة, إلا أن ذفشتناء هذه المرةء كاتت ملتيسة وعهائرة: السوة 
بالانفجار الذي زاد من جراحها التي لم تبرأ بعد. 

انفجار مدمّرء ذكرناء ولو بمقياس مصغرء إلى حدما اسار عي 
الغراب فوق مدينة «هيروشيما», بعد إلقاء القنبلة النووية عليهاء في 
السادس من آب/ أغسطسء 1945. إنها واحدة من أقوى الصور الدر 37 
التي تروي ماسي القرن العشرينء التي دمَّرتها حربان عالميّتان. شكل 
متماسك من الخراب الذي يحتل الصورة بأكملفاء ويشيظن على كل 
المساحة المحيطة بها . علامة لا لبس فيهاء على الهلاك الشاملء قادرة 
على محو كل أثر لوجود مختلف, وتحويل الرؤية إلى مأساة مطلقة, مثل 
الانجاهات أو التيّارات الفنْيّة التي تأبى التطابق مع الشيء الحقيقي التي 
تبغي تمثيله .كما في الرسم والنحتء في الفنْ المعاصر. 

وندلاً من الشكل اتام والشامل لسحابة عيش الغرابء الناتجة عن الحرب 
والمواجهة العسكرية, انتقلنا .في غضون أيّام قليلة إلى التصنيف الأقل 
تحديذا: والأكثر دقة (وإن لم يكن أقل دراماتيكيّة) للهجوم الغامض,2 
والذي تحضر دوافعه وآليّاته, دائماء في مناطق الظل والتناقضات:, فضلا 
عفن طبنعة أكثر مروتة ومراوغة, ارتأت القوى المهيمنة أن تضعهاء دوماء 
فى خانة الإرهاب, دون العودة:ء أبداء إلى أسبابه المعلنة والمُضمرة, 
على حدّ سواء. 

استئصال جراحي ومحدّد, والذي يبدو أنه نَّمَّ تصوّرهء تقريباً » لينتشر في 
جميع أنحاء الكوكب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. 
مأساة واحدة, لكن بعشرات من وجهات النظر المختلفة: صور رسمية, 
فيديوهات هواة. لقطات مصادفة من قبَّل المازة أو السياح. . وفوق كل 
شيءء تأويلات وحجج غالبا ما تنافي أبسط مقومات الحسٌ والمنطق. 
إذاء الرعب يتحؤلء هنا بمباركة كونية, إلى عمل فنّيء بحسب رأي المؤلف 
الموسيقي «كارلهاينز شوكهاوزن», الذي وصف الهجوم على البرجين 
التواميْن, في «نيويورك», بأنه «تحفة ة فنْيّة»! الدراما الأيقونية, لقطة خالية 
من المسافة, قادرة على تخدير الرعب الجسدي في لحظة واحدة, لإبراز 
نفسها في أفق المحاكاة التي تنبَّأ بها «جان بودريار»: بعد أن تحرّرنا من 
استبداد الواقع. هل سنصبح- ربَّما- - ضحايا سراب الافتراضي؟ 

في خطاب شهيرء عام 1989: قال البابا «يوحنا بولس الثاني» إن «لبنان 
أكثر من مجرّد بلد: إنه رسالة حرٌّيّة ومثال للتعدّدية في الشرق والغرب, 
على حَدُ سواء!». بمرور الوقت, عانت العبارة نفسها من البلى الذي 
استهلك البلادء وغالبا ما أصبحت شعارا يتم م استخدامه: تقليدياء فى 
المناييات الرسمية. لكن هذا لا يعني أن محتواها لم يعد صحيحاً؛ فقد 
ارتفعت الأصوات من كل الجهاتء تهتف أنه لا يمكن التخلي عن بيروت, 
ركنا لمعورهاء ذل محب ساعد لها ركل طر ر ةاعفيدة لك ننعا خنى: 
وتتمكن من استعادة رسالتها. 

في كتابه «بيروتء لبنان. بين القتلة والمبشرين والمقاهي الكبرى», يقول 
«ويكازةة كريستيانو»: «تحت ضغط الأحداث الدرامية, التي نشهدها 
اليوم» يتقدَّم كل من هبّ ودبّء من الشعراء والمطربين وعلماء الاجتماع 
والسياسيّين والمؤرّخين والصحافيّين والمنفيّين والمبشرين وموظفي 


المكاتت والميعافيق ورجال الأعمان المرخميق, للرة نبابة عن تعروث 
المدينة التي تعارضء بفضولء البلد الذي هي فيه العاصمة: لبنان. 


وبقدر ما يتم تقديمها على أنها نتاج هويّات دينية ومجتمعية متضاربة, 
يُنظر إلى بيروتء اليوم» كما في الأمس,ء على أنها الهويّة المشتركة بين 
جميع هذه المجتمعات, المكان الذي يمثل فيه الحوار والتعايش تحذّياً 
يوميّاء وواقعاً لا مفرٌ منه. وهكذاء يتتبّع الكاتب المراحل الرئيسة لنمقٌ 
بيروت في القرن التاسع عشرء وتأكيدها بوصفها مدينة عالمية في العهد 
العثماني» وتطوّرها الغامض والمشوّه في سنوات الانتداب الاستعماري 
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الفرنسيء ودخولها في حرب أهلية, ثمَّ تحدّيها للأنظمة الشمولية في 
العالم العربي» بما في ذلك الانتفاضة السلمية التي أعقبت اغتيال رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري. 

يتشابك تحليل مفضّل للأحداث الدرامية التى وقعت منذ ذلك الاغتيال, 
فى 14 فبراير/شباط, 2005, وحتى الانتخابات المتنازع عليهاء بشدّة, لرئيس 
الجمهورية الجديد, مع رواية إعادة الإعمار المثيرة للجدلء للمدينة, 
ومع قصّة أحيائها وأماكن وجودها... الحياة الليلية والاجتماعية, والحياة 
الثقافية التحدّرية, ونمج الأحزاب «الشمولية» ذات الصبغة الطائفيةء برعاية 
واضحة من القوى العظمى والدول الإقليمية. 

بينما في كتاب «استشهاد أمّة. لبنان في حالة حرب», يكتب «روبرت 
فيسك», الذي وصفته صحيفة ة «نيويورك تايمز» بأنه اتبهر مراسل حربي 
في العالم: «لقد مر سبعون عاماًء مند دعام 2,8 وأشعل تدفق المجرة 
الجماعية الفلسطينية إلى لبنان» فتيل صراع سياسي ديني معقّدء لم 
يهدأ حتى اليوم. منذ ذلك الحينء لم يعد لبنان أرض الأرز والزيتون» بل 
اصبح ارض لعنة ابدية,2 غارقاً 2 دماء طوائفه المتعدّدة. قامت سورية 
وإسرائيل بغزوه, وجعلته ساحة معركة بين الأشقاء, تعرض, خلالهاء 
اللاجئون والمدنيون إلى أعمال وحشية, وحوصرت المدن, وقصفت بكل 
أنواع الأسلحة, واضطرٌ الآلاف إلى نزوح جماعى بسبب الخوف والممارسات 
الهمجية التي طالت الجميعء دون استثناء. يمزج «فيسك», من خلال 
شهادته المباشرة على تلك الأحداثء ريبورتاج الحرب والتحليل السياسي 
والمذكرات الشخصية:, في قصّة ملحمية صادمة تحفر في الماضيء بحثاً 
عن جذور المأساة اللبنانية» تاريخ الأمّة الشهيدة, والكارثة السياسية, 
والعسكرية التي ساهمت القوى العظمى في تأجيجهاء ولم تفعل أي 
شيء لإيقافها. 

وفي كتاب «لبنان المعاصر. التاريخ والسياسة والمجتمع» » تستعرض 
الكاتبة 4 الإيطالية «روزيتا دي بيري»» التاريخ السياسي للبنان المعاصرء مع 
5-56 مسهبة تُبرز الارتباط الوثئيق بين البنية المذهبية للبلاد, وأحداثه 
الداخلية والدولية المعقّدة. لقد تعايشت المؤسّسات الديموقراطية 
اللبنانية» على الدوام» مع نظام المجتمع الذي تغلغلء بعمق» في هذه 
المؤْسّساتء وفقاً لاحتياجاتها المؤسّسية, والسياسية, والدينية. حتى أن 
الطائفية تمكنت من التأثير في الديناميكيات الاجتواعيةء والسيانسية, 
وساهمت: من خلال عملية مستمرّة من الوساطة والمساومة, في تفاقم 
التوتّرات, إلى حدّ المواجهات الدامية بين جميع الأطراف. فصل جديد 
للتحدّيات: التى وجد لبنان نفسه أمامهاء وجهاً لوجه: بعد عام 2011, 
تاريخ بدء الاحتجاجات في العالم العربي والحرب الطاحنة في سورية. 
إنها قضّة مدينة وقفت على مفترق طرق حضارة البحر الأبيض المتوسّط 
لأكثر من أربعة الاف عام. كما يقول سمير قصيرء فى كتابه «بيروت», 
الذي أنجزه قبل اغتياله في عام 2005. ١‏ 

جولة تأخذ القارئ من العالم القديم إلى العالم الحديثء وتقدَّم بانوراما 
رائعة للمدينة التي جسّدتها الهيمنة السلوقية:» والرومانية, والعربيّة, 
والعثمانية, والفرنسية. يصف قصيرء بوضوح, نمو بيروت المذهل في 
القرنين: التاسع عشرء والعشرين» مع التركيز على ظهورها بعد الحرب 
العالمية الثانية, بصفتها عاصمة عالمية, حتى قرب تدميرها خلال الحرب 
الأهلية اللبنانية الدامية» من 1975 إلى 1990. في هذه الأثناء, يلقي الضوء 
على القضايا المعاصرة للحداثة والديموقراطية: بينما يعيد, في الوقت 
نفسه, رسم (بورتريه) لأكثر مدن العالم روعة ةَ وديناميكية ومرونة. 
لاشك في أن لبنان» منذ عام 5» فصاعداً, أصبح أرضاً اختارها الآخرون 
مسرحا لصدام شرس بين أطراف دولية وإقليمية عديدة, حتى أنهاء في 
خضمٌ هذا الصراعات, فقدت رسالتها الديموقراطية الأصلية. لقد أذَّى انتهاء 
الأزمة اللبنانية إلى بناء الوضع الراهن, إلا أن الضحية كانت بيروت (وماتزال), 
التي جعلتنا نرى العالم من نوافذها المشرّعة, فما كان من إِلَا أن هرعنا 
لنغلقهاء بل- بالأحرى- لنهدمها واحدةً تلو الأخرى. 8# يوسف وقّاص 


سبتمبر 2020 | 155 | الدوحة ١‏ 15 


حياة بيروت الطويلة 


«هذه البحبرة ليسث ماءً. كانت شخصاً تحدّئتٌ إلبه طوبلا لم ذاب». 


حين يترك المرءٌ مكاناً ما عاش فيه لسنوات مغمض العينين مكبّل 
الروح, سوف يتعثرّء بطبيعة الحال» حينٍ ينجو من تلك القوقعة منتقلا 
إلى مكان فارهء بقوقعة أخرى أكثرَ قيداء يبقى تأثيرها مديدا . مكانء لا 
يمكن لأخدٍ معه أن يقول لك موبّخا: ما الذي تصنعه في يومك غير 
القراءة؟ ما الذي تجنيه من العناوين التي تتراكم في رأسك, ومن 
الصور التي تتجمّع في خيالك عن الغد. وعن الأوطان, وعن المدن 
التي طردتك أو تلك التي لجأت إليها؟ أ ويماء - منتقلا إلى مكان» لن 
يكون لأحدٍ أن يتعثّر فيه بالأحجار التي مُلئْت في سوريا من البكاء. 
كانوا يقولون لنا دائماً : في بيروت» لن تقلقٍ غير أَنَّ اللبنانيين أنفسهم 
قالوا مرّة: احذروا المدينة, إنها تلفّظ كل من فيها حتّى الأماكنٌ 
ههنا لما أن تتشلى قن المديتة؛ ؛ لذا احذروا!. 

في بيروت وحاراتهاء خان الزمان السوريّين تركهم وحيدينء يتذكرون 
مافعلت الحرب بأرواحهم نَم بالمكان الذي أقبَلوا منه ففي كل شارع 
من شوارع بيروتء كتب الشعراءٌ السوريّون المنفيّونَ عن ألمهم. سمع 
اللبنانيٌ أنينَ السوريّء دون أن يكون بمقدوره فعل شيء له., يربّتون 
على كتفك, ويجعلونك تتأمّل المكانَ الجديد, إلا أنَّ في قلوبهم حذراً 
من غياب هذا المكانٍ وامحائه, فاللبنانيٌ كعجوز يتيم, » بضع يلدث, 
دائماً ,على قلبه خوفاً من انهيارٍ ما يلوح في الأفق, ويتّحبِّنُ اللحظة 
الملائمة ثم ما الذي يستطيع اللبنانيّ أن يقدّمه إلى السوريٌ؟ كلاهما 
يعيش في وطن مهدور معذب. ما الذي يفعلة المحزون للمحزون 
سوي أن يربّت على كتفيه, ويشعره بالعطف الإنساني؟. 

وفقا للاعتياد, وعقبّ كل تفجير ماء في أَيٌّ مكان على سطح الأرضء 
تتوجّه العدسات نحو البشرء فحسيبء تبدو الوجوةُ غائبة عن الوعي 
والتذكن غائبة في التفكير بردم الهوّةٍ التي حصلت داخل الأرواح, ثم 
دفن مَنْ ماتّء ساهية عن المكان الذي يضمٌ أولئك البشرء المكان 
الذي له جسدٌ يسريء داخل شرايينه» دم البشر أنفسهم, تكاذ صور 
الأمكنة 7 تغيبٍ عن الأعين. ثمَّة تعمّدٌ ما في احتساب المكان شكا 
اذا 5 عرتهاء - مشهداً دخيلاً على كل المشاهدء على الرغم من أنَّ 
المكان يطرق, بأيديه المتعددة, جدران الذاكرةء محاولا إيقاظ البشر 
وتحذيرهم من النسيان. 

«طارٌ المرفأ», جملةً صرخ بها لبنانيّ وهو يلطم وجهه بيده المدماة.. 

جملة عابرة, غير أنها ستبقى تطنّ في آذان المكان العديدة. ستبقى 
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(وديع سعادة: محاولة وصل ضفتيّن بصوت) 


تتكرَّرٌ دون ان يلتفت البشرّ إلى الصدىء يصرخونّ ويمضونَّ إلى حتفهم», 


٠ 
. هحستب‎ 
٠ 


قلوبٌ الأصدقاء 

في أوَلِ «مشي» على الطرّقء في بيروت, سيصطدمٌ الإنسانٌ الغريبٌ 
بقلب المكان الذي يحوي لاف قلوب الأصدقاء القدامىء والغرباءء 
أيضاً. 


كانت عمّتي التي تعيش في بيروت:» وتعرف أماكنهاء جيّدا » بعينيهاء 
تحدّئني عن جارتها اللبنانيّة العجوز, تلك التي خَبِرَت الحرب وأهوالهاء 
نما كانت تنتظرٌ ابنها في كلّ الأماكن, طوال سنوات, تنظرٌ نحو الأعلى, 
وكأنَّ ابنها سيهبطٌ من السماء كملاكِ غائب عن الّمكان, وسيعود- لا 
محالة- قرييا. حذئننا- أيضاً: :ونحن صغار هن الأمكنة البحرئة في 
بيروت. لم يجذب المصطلح انتباهي» بقدر ما هالّني منظرٌ البحر في 

مخيّاتي التي لم تبضر بخرا في سني بحياتهنا. الآنء وفي هذا المكان 
الخراب البذى تعيش فيه داخل سعورياء لايمة شي : فى أذهانكا : 
سوى الأمكنة التي غادرتناء بدورهاء مثلما غادرت الأماكنٌ بيروتّها. 


رأفة المكان 

على الشرفة التي في الصورة» والمطلة على الخرابء تمر أمام 
عين الرّائيء ذكرياتٌ المكان الرؤومة, يكانُ الحجرٌ ينطق في الصورة 
المُلتقطة على عُجالة, تشبهٌ عجالة الموت في الانقضاض على كل 
أمر. 

في الأشرفيّة. في طابق ثالثِ»ء عشناء وعاشت الكتبُ هناكء لا نعلمٌ 
إن كانت صفحاتها قد احترقت كما احترقّت الأمكنةً وكل شيء!. لم 
نسألء ولن نستنطق الحجرّ الذي ذاب في أذهاننا بفعل الحروب, 
في الأشرفيّة والجميزة اللتين نرى صورهماء الآن, بعد الركام, لا 
يمكن للذاكرة إلا أن تخونَّ المكانَ القديم الأليفء لتحتفظء بطريقة 
ماء سحريّة, بالمكان الجديد الذي غدا حطاماً وحجراً مبعثراً ملوّناً 
بالدماء, ليشعر المرهُء حال المشاهدة: بأنّ حياتنا طويلةً وإلى 
الأبدء في هذه البلاد التي خانتها أماكنهاء أو- ربمًا- النقيض من 
ذلكء لا فرق سوى أنَّ المكانَ يغدوء في الشريط الإخباري» هكذا: 
«شاهد صور الدمار التي لحقت ببيروت وشوارعها!»,. هكذاء يغدو 


المكانٌ مفردةً عابرةً في الصحافة والكتابة وعلى شاشات التلفزة, 


مفردةٌ لن تراها مجدّداً عقب دخول السياسشة ة ومذاهبها إلى المشهد 
العامٌء لإفساده. 


آن قراءةتي قصيدة «المدينة», لليوناني «قسطنطين بيتروس كفافيس», 
في بيروت, من كتابٍ مرميٌ على طاولة , لا أعرف أين صارت الآن, 
شعرت- - لوهلة- يان الّمدينة:» أَيَّةَ مدينة, لا وجود لها بشكل فعلىّ 
فيزيائيّ؛ كلّ المدن متاهاتٌ للبشر. وهكذاء كانت بيروتُ المتاهة التي 
ضاع فيها البشرٌء متاهات الجان التي تلتهم الأجساد والأرواح. في 
مكوثي هناك كدت ألتقظٌ المكانّ المحطّمء الآنء برأفته. إلا أنَّهُ يفلتثٌ 
مثل زئبق محتال.. 

في بيروتء في الساحة العتيقة لذاكرتيء في الذاكرة التي أضاءتها 
بيارق مشتعلة, وأوطان مشتعلة, أصدقاء مرميّون في أقصى النسيان. 
في بيروتء وراءً الحياة التي كنت أسعى إليهاء والتي أدركت أنّها حياة 
غير ممكنة.. وراء الحياة التي تشبه الحلم. 


حياةً بيروت ناقصة:, أماكنها تموتُ وهي شابّة, أو- - رئّما- تموت وتحياء 
ثمَّ تموت, مرّة أخرىء وفي كل مرّة يأتي الموث على هيئات مختلفة: 
حربء اقتتال, تفجيرء اغتيالء ومرَّة أخرى حربء هكذا بشكلٍ دائريّ 
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لا منته. هذا عدا الموت الرمزي الذي أرهق حيواتناء ويآتي ذلك على 
هيئات عديدة» مثل الاختناق» كأن يخذلك الصديق بأن يسيء إلى 
موقفك الأخلاقي برفض كل ما يحدث. كأن يرميك, على بعد آلاف 
الأميالء بتهمة الإنسانية. 

بعد الانفجار المهول الذي حصل في مرفاً بيروت,. وحجم الدمار 
الهائل الذي لحق بالأبنية» ثمّة دعواتٌ لإعادة الإعمار, وتدخُلات من 
دول ابحقيية لتقديم العون. ولكن كيف يمكن أن يكون شكل إعادة 
الإعمار؟ لن يتريّث الزمن في أن يمحو كل أثرٍء بطبيعة الحال؛ ولن 
يستطيع البشرٌ- مهما تفئنوا أو أبدعوا- في أن يعيدوا المكان كما كان 
في الذاكرة الجمعيّة, سواء للبنانيّ أو السوريٌء أو العربي, أو حتى 
الأجنبي. 

غيابُ المكان تفجيراً. عشناه- سابقاً- في حياتنا بوصفنا سوريّين. رأينا 
أماكنَء وشدَّت أذهانناء ثم استفقناء في اليوم التالي» على فقدانها. 
أبناءُ المكان الذي يعبر سريعاء يتامى. . يتامى لا يتوقفون عن جمع 
شظايا الأمكنة التي فُجَرِتء في الواقع, داخل ذاكراتهم, مرّة أخرى 
آمنة ونهائية. ها هم اليتامى يركبون الشظاياء ويمسحون آثار الدماء 
وعذابات الفقد كي يحافظوا على صور أمكنتهم تضحّ بالعيشء وكأئما 
تلك الأمكنة التي وهبت لهم فرصة الحياة»ء يهبها أولئك اليتامى فرصة 
العيشء مرّة أخرىء لكن في ذاكرتهم؛ حيث يتأمّل الناس بيروت 
مدينةً ناجية في أبهى ما تكون صور المدن. . مدينة ناجية بالحب 
الذي يدفعناء الآن» كي نصرخ من أجل نجاتها. ا جوان تتر 
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صورة تراجيديّة آخر 


أضافت بيروت:ء إلى صورها المتعددة, صورة تراجيدية أخرى,, هي مدينة ما بعد الحرب أو مدينة الخراب (الديستوبيا) 


التي سوف تستثمرها مخيّلة الكتّاب والشعراء والروائيين» لاحقاًء سواء في سرديّات الرواية أو في السينما أو في الفنون 
بأشكالها وألوانهاء رغبةَ في تجاوز الأزمة الإنسانية الكارثية, ولو عبر وسيط فنَّيء ليس إِلا. 


عندما أفكر في مدينة بيروتء لا أستطيع اجتزاء الصورة من سياقها 
التخييلي الذي شيّدته مرويات وسرديات ونصوص أدبية وأفلام سينمائية 
وموسيقى وأغان ومطبوعات وصحف متراكمة تكاد تعود,ء بالذاكرة, إلى 
بدايات القرن الّحشرين. وإذا ما توغُلنا في تأطير مرجعيّات الصورة, 
فقد يعود بنا أرشيف الذاكرة العربية إلى فضاء القرن التاسع عشرء 
حيث انتشار الصحف التى أسهمت إسهاماً لافتاً فى تأسيس فنٌ الرواية 
العربية» على أيدي مجموعة من الكتّاب الشوام مثل فرانسيس فتح الله 
مرّاشء وخليل أفندي الخوريء وسليم البستاني, وفرح أنطون, ومعهم 
عدو الاقف من الكاتبات الشامكات يميق : زيتب فواق وفتد توفلء ولصية 
هاشم وغيرهن. وأغلب الظنّ أن لفظة «الشام»» التي استعملها العرب, 
قديماًء كانت للدلالة على البلاد التي تُعرّفء اليوم» بسورية وفلسطين 
ولبنان والأردن (حسب توصيف جورجي زيدان في كتابه «تاريخ آداب 
اللغة العربية»). 

بيروتء مدينة ساحلية تتركز فيها معظم المرافق الحيوية من صناعة 
وتجارة وخدمات, وهي مدينة عريقة, تشبه عراقتها مدينة الإسكندرية 
المصرية في انفتاحها على ثقافة البحر المتوسّط. ولأنها مدينة الفنّ 
والكمال» حو عروث: نين خناخيقا أهمٌ المؤدٌ ثرات الثقافية فى منطقة 
الشرق الأوسط؛ وذلك لما تغتني به من أنشطة ثقافية, كالصحافة الحرّة 
والمسارح ودور النشر ومعارض الفنون والمتاحف, وغيرها. بيروت, هي 
مدينة الصنوبر أو «ستٌ الدنيا», بلغة نزار قباني, أو «باريس الشرق» 
التي كانت بازغة باذخة خلال عقود الستّينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي؛ لذاء يكمن السبب وراء ظاهرة المزيج أو الهجنة في أسماء 
وألقاب العائلات والأسر التي تقطن بيروت, حالياًء بحسب بعض التفسيرات 
التاريخية» في تراكم عرقي قديم جدّاً يتّصل بأجناس الشعوب المختلفة 
التي مرّت على منطقة الشام كلهاء, واستقرٌ بعضها في بيروت, واختلط 
مع أبنائها . كما أن غالبية البيود بن (آة البيارتة)؛ من مسلمين ومسيحيين, 
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هم من أصول عربية, اختلطوا بالكثير من أبناء الأعاجم وأرباب المذاهب 
الأخرى الذين استة ستقرٌوا في بيروت, ورأوا فيها أنموذجا حضارياً للمدينة 
متعدّدة ة الأصوات والألسن واللهجات والأعراق والديانات؛ أي أنها كانت 
أنموذجاً لمدينة كوزموبوليتانية (عربية). 

في أحضان بيروتء بين شوارعها وضواحيهاء كانت لحظة المخاض الأولى 
لقصيدة النثر العربية» التي وُصفت بأنها جنس إشكالي بزغ إلى المشهد 
الشعري العربي في حقبة الخمسينيات, على أيدي شعراء جماعة مجلة 
«شعر» الليثانية: ثم انطلقت شرارة المعرفة البروميثئية, وأخذت في 
الاّساع والتنامي, أفقياً على امتداد الجغرافيا العربية, ما بين ليان 
وسورية ومصر والعراق» ورأسياً على مستوى التجريب النوعي والجمالي 
المتعاق يطراتةق ق الكتابة الشعرية, وأساليبها. لقد تزامنت المرحلهة 
الأولى من مراحل ميلاد قصيدة النشر العربية مع حقبة الخمسينيات 
(اللبنانية), فكانت بيروت هي زمكان القصيدة, ومنها امتذ تاثيرها إلى 
تحؤلات الستينيات العربية, بها انطوت عليه من أحلام قومية ة وسرديات 
كبرى ارتبطت بالتحرير والتنوير والعدل على أيدي أعضاء مجلّة «شعر»: 
(يوسف الخال, وأنسى الحاجء واذؤتيسن: ومحمد الماغوط). لقد كانت 
حركة مجلّة «شعر»», وقتذاكء بمنزلة الحصاة الثانية التي تمّ رميها في 
مياه الشعر العربي, بعد ثورة التفعيلة التي فجرهاء في العراق ومصر 
وفلسطين كل من نازك الملائكة, وبدر شاكر الستات» وعيد الوهاب 
البياتي, ومحمود درويش»2 وصلاح عبد الصبورء وأحمد عبد المعطي 
حجازي, وأمل دنقلء وغيرهم. لقد انطوت الموجة الأولى من تيّار قصيدة 
النشر على حلم قوميّ (ناصري غالبا)ء وسردية عربية كبرى تدور في 
فلك التحدر من الاستعهمار وتتوير أوتثقيف الجماضير العرسية العريضة: 
في فضاء جمعية «أشكال - ألوان», التي تشرف عليها كريستين طعمة, 
0 في بيروت,2 العام (2016/2015). كنا أشتانًا قادمين من مصر والعراق 
وسوريا وفلسطين والأردن وتونس والجزائر وسلطنة عمان. التقينا بشعراء 


ع : 


3 0 


وفئانين تشكيليين وروائيين ومترجمين لبنانيين من أجيال عدّة. كان 
الملتقى تجربة أو ورشة عمل حول فنٌ الرواية وتحؤّلات المجتمع العربي, 
وقدرة الرواية العربية على التقاط مثل هذه العلامات الواعدة. فى تلك 
الفترة: من 29 أبريل/نيسان حتى 2 مايو/أيارء 2016, شاركتٌ فى فاعليات 
ملتقى الرواية العربية, بمعيّة كتّاب وكاتبات عربء وكان معنا عدد 
كبير من الكثّاب اللبنانيين. وقد أشرف على تنظيم الملتقى, الجمعية 
اللبنانبة للفنون التشكيلية «أشكال- ألوان». في فضاء هذه الجمعية, 
أدركنا حقيقة تنوّع الغنون,2 وتلاقحهاء غبر وسائط معرفية وبصرية 
وجمالية وتشكيلية مختلفة, هي تجل لهويّة المدينة البيروتية. وفي هذا 
الفضاءء أيضاًء أدركنا حقيقة ارتباط مدينة «بيروت»» في الذاكرة العربية 
الحديثة والمعاصرة:؛ بمدينة الفنون والثقافة وعالم الموضة والسينماء 
فضلا عن كونها مدينة التعدّد الثقافي والتنوّع العرقي والتسامح وقبول 
الآخر. وعندما كنا نتحرّكء نهاراً أو ليلاء خارج قاعات الملتقى, كنا نرى 
ستقارات فسكرية مصفحة ومو زعات ودئانات كاد فحبطظ يمد |غل المدينة: 
ومخارجها. عندئذء أدركنا أن بيروت الجميلة مدينة (أو قصيدة) شبه 
محاصرة:ء رغم ما تقرؤه على وجوه البشرء في الشوارع والأسواق,. من 
عشق طاغ للحياة, ورغبة عارمة في التعايش والسلام وحبٌ الشعر 
والموسيق. والقفاء. ١‏ 

تتنوّع صور المدينة البيروتية في السرد العربي؛ أقصد مدوّنة الرواية 
اللبنانية, وهي المدينة الساحلية التي يفد إليها البشر من كلّ صوب, 
المتخمة بالتناقضات والأحلام والكوا يسن بدءاً من رواية «الرغيف» 
(1939) لتوفيق يوسف عواد (1911-1988), بوصفها واحدة من أنضج 
محاولات الروايات اللبنانية بحسب توصيف المؤرّخ والناقد المصري 
حمدي السكوتء في موسوعته «الرواية العربية: ببليوجرافيا ومدخل 
نقدي, -1865 1995». أَمَامَنْ سبقوه إلى ذلك مثل سليم البستاني وفرح 
أنطون ونقولا حدّادء ومن قبلهم يعقوب صروف وجبران خليل جبران, 


فراواياتهم «ينقصها البناء الفنّى المحكم, وتقديم الشخصيات على نحو 
ناضج» (حمدي السكوت: ص 111). بيد أن ثمّة تمثيلات سردية لاحقة 
متعدّدة -من وجهة نظري- جاءت أكثر نضجاً لتصوّر المدينة اللبنانية 
في روايات سهيل إدريس, وليلى البعلبكي, وليلى عسيران» وإميلي نصر 
الله, وإلياس خوري, وحنان الشيخ, ورشيد الضعيف. وهدى بركات, 
ونجوى بركات, وربيع جابرء وغيرهم ممّن لا نستطيع حصرهم في هذه 
المساحة المحدودة. وليس أبلغ بل أقَدّر- في رأيي- على تجسيد هذه 
الحالة من الاحتقان المتصاعد ضدٌ مَنْ يلعبون بمصير المدينة البيروتية 
ومصير البشر الحالمين فيهاء من إيراد ذلك الاقتباس القصير من رواية 
«يا سلام» (1999) لنجوى بركاتء التي مضى على طبعتها الأولى أكثر 
من عشرين عاماءلكنّ مقتضى الحال واحد: 

«كل الحقٌ على الحربء لو لم تنته ما كناء الآن,. خاسرينء. مصيرنا 
الاستجداء واستعطاء الرحمة من النساء. يُشعلونها ثم يُطفئونها كما 
لوكانت لعبة, كما لو كنا بهائم, حجارة, حشرات. وأنا؟ ونحن؟ كيف 
نحيا في هذا العصر الكلبء, عصر السلام والانحطاط والقرف والغش 
والنهب والخديعة والكذب والاحتيال والمظاهر؟». (الرواية. ص 186) 
بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت» التي لا تقل فزعاً عن مشهد سقوط 
برجي التجارة, 562 الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 1؟؛ ومتابعة 
كل المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي العالمي تفاصيل 
الحدث الكابوسي, سوف تضيف بيروت,ء إلى صورها المتعذة., 
صورة ة تراجيديّة أخرى ؛ هي مدينة ما بعد الحرب أو مدينة الخراب 
(الديستوبيا)ء التي سوف تستثمرها مخيّلة الكتّاب والشعراء والرواثيين, 
لاحقاًء سواء في سرديّات الرواية أو في السينما أو في الفنون بأشكالها 
وألوانهاء رغبة هئ تجاوز الأزمة الإنسانية الكارئية, ولو عبر وسيط 
فني» . ليس إلا. 1# محمّد الشحّات 
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آي 


أكتبُ لحل مشاكل شخصية! 


يعد ل الفيلسوف الفرنسي «ميشيل أُونْفْرَاي - 01211337 1ع طء311)» (1959), واحداً من أهم الفلاسفة المعاصرين الذين 


اختطوا لأنفسهم خطة تة 


تقوم على إعادة قراءة الماضيء والانخراط؛ في الآن عينه, في معالجة هموم الواقع من 


منظور جديد يرى في الفلسفة فنا للعيش أكثر منها مجرّد ممارسة فكريّة 

في هذا الحوارء يقدٌّم «أونفراي» تصوّره الخاص للجائحجة, وللحَجْر الصحيّ, ولعالّم ور 0 ونكن ان الشرلة 
رفقة عظماء الماضي ستكون فرصة نادرة من أجل فهم واقعناء وجعلنا نتكيّف معه لاسيما إذا كنا من المهوسين 
بالقراءة والكتابة, أما السطحيّون الذين يلهمثون وراء الظاهر ويغفلون الكائن, فللأسف سيعانون الأمدّين. 


ألكسندر ديفيكشيو: في ظلّ هذه الأيام العصيبة بالنسبة إلى 
الجميعء أي عظيم من عظماء البشريّة الكبار تنصحون بقراءته؟ 
لأي مفكر تقرؤون أنتم في الوقت الراهن؟ 

- ميشيل أُونْفُرَاي: أحسن طريقة من أجل التفكير في إشكالية فيروس 
كورونا هي قراءة «نيتشه - عطء25]ع1[11», ولاسيما منهجه الجينيالوجي. 
وبالنسبة إلى المفكرمن الذين أنصح بقراء تهم, فأدعوء بدون ترددء إلى 
التوجّه صوب الفلسفة الرومانيّة القديمة؛ باعتبارها مدرسةً للحكمة 
التطبيقيّة الوجودية. أفكر فى «بلوتارك - ©211131011», و«لوكريس - -11:آ 
ع 22016 و«موسونيوس ر نوين - 18111115 1/11150111115», و«سينيكا - -56 
16116 و«مار كوس أور ليوس - 4111616 ©>1131», و«شيشرون - 01©61010». 


بعبارة أخرى, أفكر في الأبيقورئين والكلبيّين. 


أبانت الجائحة عن عمق تعقيد الطبيعة الإنسانيّة 3: فمن ناحية نجد 
العدوانية» والأنانية, والنهب والسرقة أحياناًء ومن ناحية أخرى نُجدء 
على العكس مما سبقء التضامنء والإيثارء والتضحية... هل بإمكان 
اللامده العام لااوزاحل لخيم ردوه الفعال الفصايية ملا 


- إن الاتجاه الغالب في الوقت الراهن ينحو نحو نفي الطبيعة الإنسانيّة 
وذلك تحت تأثير من مفكري التفكيكيّة, الذين هم في حدٌّ ذاتهم اع 
للحتمية الماركسية ألا ثم م الفرويدية ثانياء في ضرب سافر للمنطق 
والحس السليمين. بيدأن الأمر على غير ذلك ؛ فالطّبيعة الإنسانيّة 
موجودة رغم أنف الجميع فببساطة, نجد كل شيء حول الموضوع 
قدقيل بمجرّد ما نقرا او نعيد قراءة «لافونتين - ©201163112 13», أو 
فلاسفة القرن السابع عشر الأخلاقيّين؛ سواء تعلق الأمر ب«لاغوشفوكو 
- 2021011231114 1,2», أو «لابرويير - 813157616 41:3 
لم تأت الجائحة بشيء جديد لا نجده لدي رواة الحكايات الوعظية من 
أمثال الفرنسي لافونتين, الذي وجد معيناً لا ينضب في جعبة كل من 
الإغريقي «انسوت - ©15076», والروماني «فيدر - 1غ طط». وفي مؤلفي 
موسوعة موجزة للعا لم / 12010 تتل 1 167 اشتغلت 
على عددٍ كبير من الكتنب هن أجل إعادة تأهيل الطبيعة الإنسانيّة 
ومنها مثلا كتاب الحيوان/ 11728[حده؛ الذي لا ينفك عن دفعنا إلى قراءة 
«داروين- 123117112», مذكرا إياناء بل إنه رسا يننا في | الحقيقة, بضرورة 
عدم السقوط في النسيان إِنْ نحن أردنا فعلاً أن نتجنّب الثّيه بالمعنى 
الفلسفيّ للكلمة. 


لطالما دافعتم عن فلسفة تطبيقيّة ؛ بعبارة أخرى «فلسفة رومانية». 
ما المُفيد الذي يمكن لهذه الفلسفة أن تقدٌّمه لنا؟ 


- هي إما أن تكون عنيفة» فتسوقنا أمامها بدون حول مثا ولااقوة, وإمَا ألا 
تكون كذلكء فيكون بإمكاننا تبعاً لذلك أن نؤثّر فيهاً باعتبارها تمثلاً تكون 
فيه للإرادة سلطة . بعبارة أوضح, لا يمكنني أن أختار أن أكون مريخناء 
بيد أني» في حال المرضء أملك خيار التداوي بغرض الحدّ من تفاقمه. 
ليس في مقدور الإرادة أن تحقّق كل شيء, غير أنها قادرة على تحقيق 
بعض الأشياء . وفي عصرنا هذا الذي لم تعد الإرادة بعلم نية: لدرياتء عدد 
هائل من الخيارات الطَبّيّة أمامنا: مضادات الاكتئاب» ومزيلات القلق, 
وأقراض النودء ومتقوغات الأعشاب: والزيوت الأساسيةء والطي البديل: 
والمد يدنه والأظباء التفسانيون: ومستشاره التنفية الذ اقيق زمهكناء دحب 
أن أؤكد أن الإرادة قوة تتكوّن وتتنمّى بوصفها أداةً فقالة وعالية الأداء. 


وعاذ] تقول الفلسفة الرؤماقة عق العدت؟ 


- تقول إِنّ الموت إذا حضر يغيب الإنسانء أمًا إذا كان الإنسان مومهودا 
فلايمكن الحديث عن الموت. كما ينظر إلى الموت باعتباره تمثلاً أيضاًء 
فهو لحظة تقترب في حقيقتها من نوع من الانزلاق الذي لا يمكن أن 
نصفه بغير السار (لنستعذ ما قاله «مونتيني - ©3/1023182» في كتابه 
المحاولات/ 555315, عندما تحدَّث عن حادثة حصانه). غير أن المُعاناة 
التي تنتج عنه ترتبط أساساً بطريقة يقة تمثلنا له. ويكمن التناقض في أننا 
نموت في بضع ثوان» بيد أننا نصرف حياة طويلة من عدّة عقود في 
تسميم حاضرنا بفكرة الخوف من الموت. وعلى هذا الأساسء لا يجب أن 
نفكر في الموت إلا باعتباره «سوف يأتي» ؛ بوصفه مستقبلا أيضاء وبالتالي 
تركه في مكانه/ زمنه. وفي الدقائ ثقالتى سيحضر فيها » سيكون لدينا 
متسع من الوقت حتى ندخل في حوارٍ معه. لذلك يُنظر إلى فكرة أنه 
0 الموت غائبا فنحن موجودون بمثابة حجر الزاوية؛ فلنعش إذن 
كلّ يوم وكأننا نعيش يومنا الأول. 


3 تقوم الأخلاق الرومانيّة نيّة في جوهرها على الشجاعة ؛ فهل أبانت هذه 
الأزمة عن أخلاق شجاعة, أو ربّما عن أخلاق جبن أيضا؟ 


- لا مراء في أن الشجاعة والجبن هما معاًء يجدان في أوقات الأزمات 
أفضل المُناسبات من أجل الظهور. ورغم أن الشجاعة فضيلة نادرة, إل 
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أنها متواترة بشدّة لدى الأطباء والمُمرضين الذين أعتبرهم جيشاً يُيَمّم 
كل صباح وجهه ناحية الجبهة بدون اسجلحة: ولا خوذات, ولا وسائل 
دفاع؛ رغم أنّ الرصاص يلعلع حولهم من كلّ حدب وصوب. أمّا الجبن 
فيمكن أن نجد له تبريراً ؛ فليس بمقدور الجميع أنّ يكونوا أبطالاء غير 

أن الجميع بإمكانهم المُحاولة. 


لقد طرحتم هذه الأسثلة إيان أزمات حياتكم الشخصية: لأآسيما 
بعد أن عائيتم من مضاعفات سكتة دماغية. ماذا كنتم تقرؤون 
خلال تلك الأيام العصيبة؟ 

- لطالما كان «مارك أوريل - ©411161 ©1/131»؛ فقد كنت أحمل كتابه (أفكار 
مُوجهة إلمّ 3201-12612 50111 5ع56156) في طيات لباسي العسكريٌ 
طيلة فترة خدمتي في سلاح مشاة البحرية» وكان رفيقي في غرفة 
المُستشفى عندما أصبت باحتشاء قلبي للمرّة الأولى» ولم أجاوز بعد 
الثامنة والعشرين من عمري, وكان أنيساً لي في أروقة المستشفيات لمذّة 
سبع عشرة سنة عندما كنت بجانب رفيقتي التي ماتت بسبب مضاعفات 
السرطان» ولم يفارقني حتى عندما أصبت بسكتة دماغية منذ سنتين؛ 
فقد طلبت أن يحضروه إلى غرفتي. وبالنظر إلى حالتي آنذاكء لم أتمكن 
من قراءتهء فاستمعت إليه صوتياً من خلال هاتفي الستيول. لقد كان 
«مارك أوريل» يكلمني. 5 


لاشك في أن الكتابة تعتبر لماجا ايها ؛ فهل يمكن لأيّ كان أن يمارسها 
بوصفها تمرينا؟ 


: أظن ذلك, نعم. ففي زمن الحجر الصحيّ الإجباريٌ » يمكن بالفعل أن 
نمارس فعل قراءة كاتب رومانيٌ من الكتّابِ الذين أتيت علدن ذكرهم,2 
(حَذ مثلا رسائل إلى لوسيليوس/ نآ[ 3 1.1115 لسينيكا) مصحوبين 
بدفتر ندون فيه, في نفس الآن» ما نستخلصه من أفكار أثناء القراءة 
يلون مككنء وكذلك تعليقاتنا عليها يلون مقابر: بهذه الطريقة يمكن أن 
نلج عوالم النصٌء وأن نلخص أفكار الغير؛ وهو ما يتيح تيسيرا للتّذكر, 
وتسهيلا لاستهلال عمل كتابة ذاتي ينطلق من المقروء. 


لطالما عبّرتم عن أنكم لا تكتبون من أجل القَرّاءء بل من أجل ذاتكم. 
ع اجل بالفعل, وذلك لحل مشاكل شخصيّة؛ من أجل إشاعة الوضوح 
على أفكاري» وإزالة كل الشوائب التي قد تُعنَّم بهاءها؛ وهو ما سيجعل 
حياتي أيسر. وكنْ على يقين »لا قيمة لقراءة الفلسفة إذا لم تكن, أولا 
وقبل كلّ شيء» سبباً مُعيناً على العيش. 


يؤدّي الانعزال» بشكل أو بآخرء إلى إجبار الناس على مواجهة 
ذواتهم. هل لهذا الأمّر من فضائل؟ 


- يعتبر الانعزال بمثابة كاشف رهيب عن الفراغ الوجودي الذي يسكن 
بعضاً ممن شيّدوا حياتهم على المظاهر عوض مَحْوَرَتهَا على الكاثن. 
فبالنسبة إلى العديد من الناسء, من الصعوبة بمكان أن تتعوّد على 
العيش الانفرادي؛ ذلك أن الصمت والوحدة يخيفانهم ؛ هم مَنْ يفضلون 
العيش وسط الضجيج, والضوضاءء والحركة:, والأسواق. أما فيما يعود 
إلىّء فأنا أغعيشس بمغردي, وأستطيع, في الأيام العادية, أن أمضي أياما 
وأياماً بدون التواصل مع أي كان» في صمت وعزلة أملّؤُهما بالقراءة, 
والكتابة, والاشتغال في بهجة حقيقيّة حقيقية 3. وأنا في الحقيقة أرثي حال أولثك 
الذين يشعرون على الدوام بفراغ قاتل لذن تحردة الحجْر الصحنّ ستكون 
بالنسبة إليهم عذابا حقيقيا. 


هل يمكن أن نكون أحرارا في ظل الحَجْر الصحيّ؟ 
- بطبيعة الحال؛ فالحرّية ليست مسألة حركات نقوم بهاء وإلا لكانت 


2 | الدوحل | سبتمبر 2020 | 155 


ميشيل اونفرَاي ه 


الأسماك في الماءء والعصافير في السماءء والأفاعي على الأرض أحر ار ١‏ 
كذلك. إن الحرّية هي الاستقلاليّة هي فِنَ أن تكون أنت نفسك معياراً 
لذاتك. لذلك تعجبني مقولة نورماندية تدعو كل فرد إلى أن يكون «سيد 
نفسه» . وعلى هذا الأساسء فكل من ليس بسيدٍ لنفسه فهو ليس بِحُرٌ. 


كيف يكن لمان أن رلنضر على الوح ة والملل؟ 

- يمكنه ذلك ب«الفعل», الذي قد يكون مات يمكن أن نكون منعزلين 
مع زوجاتنا , أو أزواجنا ؛ أو ابنائنا. .. أي أن الوحدة في ظل الحَجْر الصحيّ 
قدتكون وحدة بصيغة المُتعدد. من هناء من الضروري أن يمارس الفرد 
بعض النشاطء من قبيل القراءة: والكتابة. لا يجب على الإنسان بأي حالٍ 
من الأحوال أن يترك إرادته خلوا من أي موضوع. 


هل يمكن لمجتمعاتنا أن تخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة؟ 
- لا أظنّ ذلكء, فهذه التجربة فَرِضَتْ علينا بالقوة, ولم تكن موضوع اختيار 
عخز؛ ؛ لذلك فمن المُنتظر أن تهدم أمورا عدّة: بعض الأسر الهشة, وبعض 
الأفراد ضعاف الإرادة, وبعض الأمزجة والطبائع المُشوشة: وبعض البنيات 
الذهنية المُرتبكة. وهذا الأمر طبَّعِيٌّ؛ إذ كيف يعقل أن نمرٌ بسلاسة وأمان 
من مجتمع مبني على انتشار الضجيج في كل مكان» وشيوع الحركية, 
وسيادة الإثّارة الدائمة» والنزعة الاستعراضية التي أصبحت تؤنّث أركان 
العانّم, إلى الصمت, والهدوءء والوحدة» والانعزالء بل إلى الاختفاء 
خلف الجدران دون ن أن يؤْذَّي كل هذا إلى نتائج وخيمة ومدمّرة. 

#ا حوار: ألكسندر ديفيكشيو 0 ترجمة: نبيل موميد 


المصدر: 


موقع الفيلسوف «ميشيل أُونْفْرَاي» (حوار مع جريدة «لوفيجارو» الفرنسية) 
.111177 اا 


لاذا تمثل «الشعبوية الفكريّة» 
ليشيل أونفراي إشكاليّة حقيقيّة؟ 


لقد أزعجني «ميشيل أونفراي - 01211337 1ع111»1» يكثرة حضوره في وسائط الإعلام المختلفة. إنه يبدي آراءه حول 
كل شيءء فلم يسلم منه أي حدث مُهِمّ دون أن يعلق عليه. يسبّب هذا الأمر إحراجاً حقيقيًاً » ينجم عن مغامرات 
من تتقاسم معه بطريقة ما نفس «الوظيفة» (المثقف)...؛ وهناك أمورٌ أخرى. 


جان سيباستيان فيليبارت .ه 


غند ها مادفت نضا للفيلسوف «كورنيليوس كاستورياديس» 
ذات يوم قرآته فأدركت, على ضوء المُؤُلْفء أن انزعاجي 
كان كبيراً بل وكان مصدر قلق سياسي عميق. وبصفتي 
فيلسوفاً واشهاذ! للفلسفة في التعليم العالي » فإِنْ «عمل» 
«ميشيل أونفراي» لم يثر اهتمامي أبداء وذلك لثلاثة أسيبات 
فلسفيّة, هي: 

أولاً؛ لطالما أراد «أونفراى» (الذى أستخدم اسمه لتيسير 
الحديث عن العمل) اختزال الفلسفة إلى مجرّد مدرسة 
للحكمة. لكن !ا نْ كانت الحكمة هي تشكيل حياة تدّعي أنها 
نموذجيّة, فإن الفلسفة حينها ستكون شيثا آخر غير ما هي 
عليه الآن. إنْه في مواجهة اللغز الراديكاليّ للعالم, » يسعى 
الفيلسوف إلى الإجابة عنه من خلال الإعداد اللامتناهي 
الحياة لا تكون مستنيرة بمساعدة المفاهيم: اى إنها فى حد 
ذاتها ستكون مفيدة لأولئك الذين يريدون رؤيتها. أما المظهر 
الفلسفيّ المزعوم الذي يعتقد أنه يمكن أن يتبئى عبره حقيقة 
يمكن أن يعتمد عليها » فإنه مشكوك فيه. 

ثانيا؛ يعي «أونفراي» دائما أنه يفضح «التاريخ المضاد» 
للفلسفة؛ ؛ لكنه مع ذلك يفترض هذا «التاريخ المضاد» 
ميقا بحكم تعريفه. التاريخ الذي يدّعي رفضه: أي ما 
يُسمّى بالتاريخ «الرسمي» للفلسفة الذي يدرسه الأكاديميّون. 
بعبارة أخرىء منذ البداية, يروي «أونفراي» (بنفسه) القصص, 
لفقا من الصفر خطابا مهيمناء والذي يمكن أن يؤكٌد موقف 
«المتمردين». 

هكذاء أمكن ل«أونفراي» تصفية حساباته مع الظواهر الثقافيّة 
المعروضة له في بضع دقائق فقطء وذلك بتناولها علس 
أنها ذات «أبعاد مفهومية» فقط (أو هكذا يعتقد). إنها نوع 
من المعرفة الشعبويّة لديه, رغم كلّ ما يزعمه من كونها 
حكمة شعبيّة. 

ثالقاً ؛ باعتبار ذلك طريقته المُفضلة, يتخبّل «أونفراي» بأنّ 
الفكر يعكس بالضرورة حياة مؤلفغه. ِل أنه وحسب هذا 
الأمرء أصبح على «أونفراي» التفكير, على سبيل المثال, فى 
آنه كان من الممكن كتابة عمل فكريٌ رائج حنى في ل 


وضعية وجوديّة مزرية. لذلكء ولضمان المُلاءمة, دون خلط 
بين عمل وحياة المُؤلّف الذي يسعى «أونفراي» إلى تشكيل 
سيرته, راكم هذا الأخير الأخطاء الكثيرة على عدّة أصعدة: 
اختصارات» اقتباسات خارج السياق» تفسيرات خاطئة» إهمال 
المصادرء ملاحظات لا أساس لها إلخ. وكلّ ذلك تمّ لديه 


باعتماد أسلوب قائم على مبدأ ثنائي يتعلّق: إمّا بالثناء» أو 
باللوم المُفرط. 

لقد أدركت في عام 2008 عندما نشر «أونفراي» «حلم 
أيكمان» تماما هذا الاحتيال: ونظرا ألكون المّدَان في القدس 
أثناء المُحاكمة قد أعلن, .في دفاعه, أنه قام فقط «بواجبه 
بالمعنى الكانطي», فإن الفيلسوف المُتمرد لم يحتج إلى 
المزيد للهجوم على الفيلسوف «إمانويل كانط» وإظهار 
أن فكره هو الذي أدَى في الواقع إلى ظهور النازية. وأيضاً 
فى سنة 22017 فى كتابه «ا لانحطاط - عع3062ع106», ذهب 
«أونفراي» إلى حدٌٌ تحميل مسؤولية الإبادة الجماعية للقديس 
بولس. 

تعمّد «كلود أباديا» بأدب شديد بإثبات, بطريقة دقيقة,. حدود 
هذا التحامل المجنون على «كانط» ولكن » المُشكلة قن هذه 
الحالة لا تكمن فقط في أنّ «أونفراي» ينشر كثيراًء بل في 
كون كثير مما يكتبه مجرّد هراء , وهي مع ذلك تترجم إلى 
عشرات اللّغات حول العانّم: وتباع منها مثات الآلاف من 
النسح. لذلك هناك أكثر من سبب للذعر بهذا الخصوص. 
إن التظاهر النرجسي للفيلسوف الرّائفء الذي تأسره دائماً 
تخيّلاته الفكريّة الخاضة 'يشكل عغرضا لشر يسحاو: تشخصة: 
ويؤثرء كما سنرىء على الوجود المُشترك. 


من «برنارد هنري ليفي» إلى «أونفراي» 

إذا كان «أونفراي» يهنئ نفسه., بطريقة ما »على كونه منبوذاً من 
العالم الأكاديمي والمؤشسيء في عام 9» جنبا إلى جنب 
مع «بلانشو», و«هايدجر», و«ليفيناس», و«فرويد», و«فوكو», 
و«ريكور», وما إلى ذلك فإنهء وهو فيلسوف زائف حقيقة: قد 
تقوّى بدخول كتب المئة التي تمّ نشرها بالفعل في المجموعة 
المرموقة للغاية من «دفاتر ليرن» (ع1:11©12 06 وتعتطةع). 
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إن التكريم الممنوح للمُؤْلّف يعني بالنسبة لنا شيئاً يتجاوز الذعر في 
اتجاه الخراب: هكذا قدولى الفكر الذي كانت ترمز إليه كراسات ليرن, 
وهجر بالفعل. لكن, ثم يساعدنا الفيلسوف «كورنيليوس كاستورياديس» 
(1922 - 1997) في فهم ما يبدو في حدٌ ذاته غير مفهوم. 

في عام 1979, في مجلة «الملاحظ الجديد - :تناءعغ055612573 2»11011161 رد 
«كاستورياديس» على «برنارد هنري ليفي» الذي هاجم للتو «بيير فيدال 
ناكيه». لقد انتقد المُوْرّخ بشدّة ة بالفعل عهد الله, وأبلع عن التقريبات 
والأخطاء والاختصارات الأخرى قعل «الفلسفة الجديدة» المزعوم. وجد 
«كاستورياديس» أن استجابة «برنارد هنرى ليفى» كانت سيئة السمعة 
من اللافت للنظر لنا أن انعكاسات «كاستورياديس» يمكن نقلها اليوم 
إلى قضية «أونفراي». هذا لأن الفيلسوف اليوناني يدرك الروح, أو بالأحرى 
نقص الروح, في عصر - عصرنا. 


تتمئّل إحدى الأفكار الرئيسيّة لنصٌ «كاستورياديس» في تذكيرنا بأنه لا 
يوجد أمام فكر غير قابل للتغيير أي غطاء يبرّر خلوده ؛ كما لا يمكن أن 
يكون وجود الفكر في المجتمع إلا نتيجة السلوك النشط. بعبارة أخرى, 
فإِنَ الفكر هو مسألة مسؤولية بعضنا على البعض ؛ لكنء هذا يعني أيضاً 
أنه بسبب نقص المسؤوليات, يمكن تخريب الفكر حقا. 

عندما يرتبط الفكر ارتباطاً ونيقا بالفضاء العام, عندها يتم إجراء حوارات 
بشكل مشترا ك للممناقشة والنقدء وهذا ما يطلق عليه بالفكر الديموقراطيٌ. 
ولتق ليم تكن الفاسفة .هي الظريق إلى الحقمة عس الها ظل دوما يتعانق 
بمعنى المعنى- بما يتماشى مع عبقرية اليونان الكلاسيكيّة, فإنه يجب 
عليها مع ذلك إظهار الفضائل. وبما 93 «كاستورياديس» يصرٌ بشكل 
خاص على التواضع, إدراكا منه أن الفكر يشارك في نشر الفضاء العام 
فإن المُؤلف الجدير بهذا الاسم يمارس الانضباط الذاتيء. وذلك حتى لا 
يسمح لنفسه بالذهاب ليقول أي شيء. خلافاً لذلك, وتحت طائلة ازدراء 
جمهوره, وفي ظل ديموقراطيّة تحترم نفسها فإنه عند ذلك يخضع 
إنتاج المُؤلف للنقد, بل ولنقد معيّنء وذلك مثل المُحرّرِين الذين تتمثل 
وظيفتهم في ضمان الصرامة التي تشكل مهنة المُفكر. 

وهكذاء فعندما يتم م امتصاص الفضاء العام فى كثير من الأحيان من 
قبّل أولئك المُدافعين المأذون لهم من طرف الأشخاص الذين لا ينبغي 
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ميشيل اونفرَاي ه 


الترويج لهم, وذلك بقصد التخلص من نفاياتهم بكثرة؛ فإن ذلك يعد 
محوا للديموقراطيّة نفسها. 


إِنّ آلية المحو لصالح ما يُسمَّى «الدمقرطة», هيء في الواقع, تسليع 
«الفكر», وهذا ما تديره حصرياً الحالات الحسّاسة للسلطة؛ وذلك للإيقاع 
واحتلال مساحات خاضعة لأخبار مغبركة قبلياً بهدف توسيع رأسمالها 


الرمزيٌ والاقتصادي. 
يحذر «كاستورياديس» بأنّ الرقابة هنا لا تنفع؛ ؛ وهذه, أولا وقبل كل لشي ع » 
هي حقيقة التسليع المذكورة التي تمنع عملياً أي مؤلف من تأكيد الطابع 
المُتأني للفكر عبر وسائل الإعلام ذات الطابع التقني والتجاريّ. ذلك أنه 
وكما قال «دولوز», فإن «المفهوم» هنا يصبح من اختصاص المغلنين. 
دعونا نترك الأرضية ل«كاستورياديس»: فبئ عمله «جمهورية الاداب», 
حيث كانت هناك -قبل ظهور الممُحتالين- أخلاق وقواعد ومعايير. فإذا 
لم يحترمها أحدٌ, يكون الأمر عندها مشروكا للآخرين لاستدعائه وتحذير 
الجمهور منه, أمَا إِذا لم يتم ذلكء فإِنّه من المعروف منذ فترة طويلة 
أن الديماغوجيّة غير المُنضبطة هي التي تؤدَّي إلى الاستبداد» فتولد 
الذمار وتههلم تسق المشهة ادنك من النفية الناكية على 4 الأعراف 
والسلوكيات الفعّالة والعامة والاجتماعيّة هى أهمٌ ما يفترضه البحث 
المُشترك فخ الحقيفقة ١‏ 
لايفوّت «أونفراي» أيه فرصة, فى الفضاء العام وعبر المنابر المُختلفة, 
دون أن يتحدّث ويدعو عبر أسطوانته المشروخة إلى تشكيل «جبهة شعبيّة 
- 2021113116 غ26ه1». إنها الدعاية الأيديولوجيّة التى تعبّر عن العنوان 
السياسيٌ لفكره. ْ 

0< اجان سيباستيان فيليبارت 0 ترجمة: الحسين أخدوش 


الهامش: 
* 2011122311 312-5650351612ع1 حائز على شهادة 1284 في الفغلسفة وشريك (001:01153112)), باحث 
مستقل, ومساهم, من بين آخرين, في مجلات ومراكز بحثء منها: عوالم فرانكوفونيّة -وع 4م110 
.65 وإتداعيات فلسفيّة ع112121163610115-21111050211101165.01. 
المصدر: 
ع.ع1/17.13111 17 // :مط 
الرابط المختصر: 
17/314410 11 ك1 
1353-08-0 


١ 


1.11 


) 103535ل هك 


«ذهت مع الريح» ‏ 


هل على الرواية 
) نتندباً بمجرى التاريخ؟ 


ليس التاريخٌ سفينةٌ تجري دائماً فوق مياه هادئة تُسعفها ريح رُخاء؛ بل هي سفينة مُعرّضة أيضاً لهبوب العاصفة 
وشطحات الأمواج... ولأن الرواية, رغم خصوصية ة شكلها ومُكوناتهاء تمتح من مُدُخرات التاريخ وأخاديده المتعرّحة 


وأسراره المتجددة, فإن مات 


تنسجّه من مُتخيّل وأحداث وشخوص يظل دؤما عرضة للمجادلة والتصحيح والطعن من 


دن مَنْ يُقدّسون حرمة التاريخ أو ممّن يعتقدون أنْ لا يجوز للروائي أن يُلاعبَ مجرى التاريخ فيّسيء إلى ما تقدمه 


من حلولٍ ذاتِ منطق خاصٌ. 


في الأشهر الأخيرة. شهدث الساحة الثقافيّة والسياسيّة 
جدالا حادًا في الولايات المُتحدة الأميركيّة حول رواية 
مارغريت سكل (1900- 1949) الشهيرة «ذهتب امع الريح» 
التي صدرث سنة 1936 وباعث نسخا بالملايين» وتُرجمث إلى 
شتى لغات العالم. سبب الجدال له علاقة بقتل المُواطن 
جورج فلويْد خنقا على يد شرطيّ أبيض في شهر يونيو/ 
حزيران الأخيرء ما أذى إلى انفجار الغضب في أميركا وعبر 
أقطار العالم, ضد عنصرية البيض ومن 0 تأكيد «أنّ 
حياة السّود لها قيمة». فى غمرة الاحتجاجات الغاضبة:2 
عمد المسؤولون عن إنتاج الأفلام السينمائية إلى سحب 
الفيلم الذي أنجزه المُخرج فيكتور فليمينك مستوحياً رواية 
فارع ريت مسششيل » لأن الشريط يقدّم عبودية السّود وكأنها 
مؤسّسة سعيدة: والأسرة السوداء التى تخدم الأرستقراطيين 
البيض كأنها تفعل ذلك عن طيب خاطرء لا بمُقتضى قانون 
العبودية. ١‏ 

الواقع أن رواية «ذهتبتّ مع الريح» أثارت موجة من الانتقادات 
الحادة منذ صدورها سنة 1936, لأن الشود وجدوا فيها مانا 
لأنصار حركة «كي كليكس كلان» العنصرية الى تدافع عن 
تفوّق ذوي البشرة البيضاء. كن الآن نفسه اعتبروا تصوير 
الود في الرواية أقرب ما يكون إلى الكاريكاتير الذي تغاضى 
عن التفاصيل الناطقة بالحقيقة. على الرغم من ذلك نجحث 
رواية «ذهَبَ مع الريح» في أن تجتذب القُدّاء من كل أنحاء 
العالم, إِنْ بلغ عدد النسخ المُباعة في مختلف الترجمات 
0مليون نسخة. وهذا النجاح يعودء في نظر بعض النقاد 
ساك المتحمّسين لها “إلى أنها رواية ذات بناء مُحكم 
وشخوص معبّرة ولغة متدفقة. وعندما يحكمون بالجودة 
الفنْيّة ل«ذهَبَ مع الريح», يستحضرون رواية أخرى كُتبتْ 
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قبلها بقرن من الزمن هي «كوخ العم طوخ» ل«هاريبث بيشير 
ستووي», التي لا تتوفر عل الحد الأدنى من الخصائص 
الفية رغم تعاطفها مع السّود الأفارقة-الأميركيّين. الواقع, 
أن هذا الجدل الذي أثارته رواية «ذهت مع الريح» له 
سببان: أحدهما يعود إلى قصَر نظر الكاتبة لكل ات 
في الاعتبار معركة السَّود ضد العبودية والعنصرية, ما 
جعل الغاضبين اليومّ يُنادون بإسقاطها من سجل الأدب 
المُعتبّرء لأنها تُعحاكس مجرى التاريخ؛ والسبب الثاني وراء 
هذه الخصومة, هو أن الرواية رغم رؤيتها التي عميّتث عن 
رؤية معركة السّود من أجل المُساواة والتحرّرء فإنها تشتمل 
عل عا مد ضيه وإنسانة حولي الفا ب دلت 1 2) 
متعة القراءة رغم مرور قرنٍ على كتابتها. وعندما يبلت 
مارغريت عن موضوع روايتهاء قالت إنها لم تقصد إلى كتابة 
رواية تاريخيّة, وإنما أرادث دراسة الخصال والصفات البشريّة 
الضرورية للتغلب على المصائب والكوارث: «.. إذا كان لروايتي 
«ذهَبَ مع الريح» موضوع مركزيّ» فإنني أفترض أن يكون 
هو الاستمرار في الحياة». يمكننا أن نلاحظء انطلاقاً من 
الالتباس الذي يحف بهذه الرواية» أنها رواية حداثية, كما 
لاحظ أحد النقادء لأنها في تدفقها الملحمي حقّقتْ نوعاً 
من الانتهاك للقيم القائمة لدى البيضء وذلك من خلال 
الشخصية المحورية سكارليت أوهارا البيضاءء مُديرة وَرْشَْةَ 
نشر الخشب التى رفضث القيّم السائدة وهسط مجتمع أبيض 
يعيش خارج الواقع إبانَ حرب الانفصال. 

نتيجة لهذا الطابع الملتبس ل«ذهب مع الريح», يطالعنا 
موقفان متعارضان لدى كاتبيّن معاصرين كبيرين هما 
لوكليزيو وجيمس بالدوين (1924 - 1987). يذهب لوكليزيو, 
في مقدّمة كُتبّها لترجمة فرنسيّة ل«ذهَبَ مع الريح», إلى 


أنها تعتبر من عيون الروايات العالميّة» وأن ما تُخلفه من متعة لدى 
القارئ لا يُعطل فكرّه النقديٌ: «ذلك أن الإعجاب بفنٌ الروائية لا يقتضي 
منّا أن ننخدع بالأيديولوجية التي تنطوي عليها». أُمَا الكاتب الأسود جيمس 
بالدوين فقدانتقد كلا من «كوخ العم توم» و«ذهبٌ مع الريح». فقال 
عن الأولى إنها تبتذل الحس الجماليّ وتفصح بين سطورها عن خوفٍ 
كبير يطبع سلوك السّودء ومن نَّمَّ نجدها تغرق في النغمة الأخلاقيّة 
الوعظية... وقال عن «ذهبٌ مع الريح» إنها رك اه لضام كمه 
ل الل كس 
مُفصحة عن مناصرتها لحركة كي كليكس كلان. 
من هذه الزاوية, يتضح ان «كوخ العم توم» و«ذهت مع الريح» روايتان 
ل ا ل ل ا نا كاك 
الأولى قد ناصرث الشسّود وأدانث اضطهادهم فى خطاب لا يخلو من 
الوعظ واللّغة المكرورة, فإن الرواية الأخرى كأنما جاءت ُتناقض الرؤية 
الأيديولوجية للرواية التي سبقتهاء إِذْ جعلت البطلة امرأة بيضاء وردَّدت 
حقائق مغلوطة تجاه السّود؛ لكن الشكلّ الجمالي أضفى على روايتها 
القاا 
بعد مرور أكثر من قرنٍ على صدور الروايتئنء يتحرّك التاريخ ليصحح 
رؤية ميتشيل إلى السو ويُعضد هارييث في مُناصرتها لهم دون أن يُزْكيَ 
الشكل الفنّي لروايتها... هل هذا التصحيح «التاريخيّ» يحكم على الروايتين 
بالإعدام؟ أم أنهما يظلان جزءاً من ذاكرة نضالٍ الأفارقة السَود الأميركيّين 
من أجل حقهم في المُساواة والكرامة, بغضش العا ع 25 ا الضية 
ورؤيتهما الدلالية؟ أظن أننا لا نستطيع أن نحاكم الروايات بمنطق السياسة 
والتاريخ, لأن خطابها يختلف 55-76 عن الخطاب التاريخيٌ المعتمد 
على الوثائق والوقائع؛ بينما الرواية تظلء في نهاية التحليلء خطاباً 
ذاتيا ام تمترج فيه الرؤى والمشاعر ويتحكمُ 0 مضمونه الكيان 
الشخصي والمجتمعيّ. 
لكن هناك تجربة رواثية أخرى اتخذث من الجنوب الأميركيّ معيناً تستقي 


منه شخصياتها وفضاءهاء هي تجربة وليَّمْ فولكنر العملاقة, خاصّة في 
«الصخب والعنف» للدي نشرها العام 2,29 أي قبل صدور «ذهتّ امع 
الريح» بسبع سنوات. لفد استطاع أن يحقق في هذه الرواية نضا له 
أبعاد تاريخيّة واجتماعيّة وشكل فنّي معفّدء غير مألوف, يعتمد على ما 
أسماه جان بول سارتر في تحليله المُميّر لهذه الرواية: ميتافيزيقا الزمان. 
في الجنوب الأميركيّ يتساكن الأرستقراطيون والنازحون الجدد الذين 
اغتصبوا الأرضٍ من الهنود الحمرء وجلبوا الزنوج من إفريقيا وأسشسوا 
نظاما اجتماعيًا يستوحي قيَّمَ أور وبا البيضاء. لكن نشوب الحرب الأهلية 
1 الجنوب وتمرّد الشود على صكوك العبودية؛ بدّد أحلام البيض وجعل 
الجنوب الأميركيّ يتخلف عن ركب الحضارة التكنولوجية المُتقدّمة في 
ام امن ار ا ل 
من هذه الخلفية المُتشابكة ذات القيم المُهترّة. صاغ فولكنر دروب رواياته 
ومسالكها. وإذا كانت رواية «الصخب والعنف» لا تزال تحظى إلى اليوم 
باهتمام القُرَاء والنقادء فلأنها : ذات تقنية متحرّرة من السرد الواقعيّ 
التقليديٌء وتعتمد ميتافيزر يقاز 0 اللتشمس 2 أضى طشيات 
الشخصيات لتبرز تلك الرؤية ثمة التي عانقها فولكنر في معظم 
ا لأس 0 الك ا ال مل 
شخوص روايته, لا فرق بين أبيض أو أسود.... 

من الصعب., إذنء» ان نطالب الرواية بان تتنبًا بمجرى التاريخ وان تنحاز 
ا إلى مَنْ يسيرون باتجاه مَنْ يُنصفهم التاريخ. ذلك أن الخطاب 
الروائي لا يستقيم إِلّا من خلال الصؤغ الفنّي للمواقف والآراء المُتعارضة 
لدى الشخصيات التي تحمل نشْغ الحياة ولغزيتها. ومهما اختلفنا مع 
فولكنر في رؤيته التي تشطبٌ المُستقبل من أفق : شخوص «الصخب 
والعنف», فإن رؤيته 20 
يتمكنوا بعد من أن يستكملوا كرامتهم وأن يحظوا بالمُعاملة الإنسانية من 
لَدُن البيض رغم مرور أكثر من قرن على الحرب التي أرغمت الدستور 
على الاعتراف بحقوقهم. 
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لماذا نكره الانتظار؟ 


سواء أكان الانتظار في طوابير :طويلة, في زمن أزمة «فيروس كورونا» المستجذء أم كان انتظار لتقاء, 
أو حافلة تبدو كأنها لن تصل أبداء فإن هذا كله مرتبط؛ دائماًء بأساس نفسي. فلماذا نجد الانتظارء 
في كثير من الأحيانء مزعجاً للغاية؟ 


سواء أكان الانتظار متعلّقاً بزيارة العائلة, أم بانتظار عطلة أو حتى نهاية 
جائحة, يبدو أنه أصبح اليوم, نمطا من النظام . يقول الباحث «كارلينز 
جايسلر - 06155161 122عط12211» الذي يتخذ من «ميونخ» مقر اله 
«الانتظار هو وقت ضائع» وئحن نتقاضى المال مقابل الوقت». ارتبط 
القول المأثور «الوقت هو المال» بالرئيس الأميركي «بنيامين فرانكلين 
- تذاءاطواع تسح زدء8», أحد الآباء المؤشسين للولايات المتحخدة: 
وهي قولة لازمته في عمله, ينصح بها التجار الشبابء دوماًء وقد ( 
شكلت, بذلكء, عقيدة العصر الصناعي. 
لاعجب في أن يكون لمفهوم الانتظار 
دلالات سلبيةء إذ يعتبر- وفقا 
للتجربة الجماعية في الثقافة 


ش 


8 | الدوحل | سبتمبر 2020 | 155 


القربية:فرضيا شير المذلف «الدرفة 
بوسيه - ©8055 4120116» إلى أن أىّ شخص 
يضطرٌ إلى التظارقطارء أو طائرة متاخرة: 
أو موعد ما أو طاولة فارغة كب مطعم, «يبصبح غير 
صبور,» وغاضبا وعدوانياء في الغالب». ويحتل «لوسيه» 
ذلك قائلاً: «على ما يبدوء لا يجدي النظر إلى الانتظار 
كهمدية للوقت», و«بدلا من الاستمتاع بها » فإنها تصبح 
نوعاً من التعذيب». 
نشرت الباحثة الثقافية «كلوديا بيبل - 1[©عم7م»2 1311013 ©» 
كتاباً يحمل عنوان «فنٌ الانتظار - -أنه117 5ه تخ عط 
8 فى عام 2019, وذلك بالتعاون مع مؤرّخة الفن 
«بريجيت كوله - ©1611 عغ1ع8118», وهو يجمع بين أعمال 
المصوّرين المعاصرين وفثاني الجرافيك مع النصوص 
الأدبية والمقالات والمقابلات, مما يوفُر استكشافاً متعدّد 
الأوجه لظاهرة انتظارنا. تقول «بيبل»: «إن العديد من 
غرف الانتظار هي صلة بين المكان والزمان», وتضيف: 
«هذه الغرف 3 تم تصميمها بشكل غير ملائم», وهذا سبب 
آخر يجعلنا ننتظرء على مضضء في كثير من الأحيان. 
وسواء في غرفة الانتظارء في عيادة الطبيب أو في غرفة 
الاجتماعات في العمل غالباً ما يجعل الانتظار المرء 
يشعر وكآنه يتم التحكم فيه وذلك سبب وجيه. يؤكد 
ذلك مؤرخ الفنّ «يوهانس فنسنت كنيشت - 1011311265 
خطععمع]1 غمععص9» قائلا: «من يجعل الاخرين ينتظرون» 
تكون لديه سلطة عليهم». 
يقول الباحث «غايسلر - 6©1551©1» إن جعل النالس ينتظرون 
«يصبح أداة قوّة». فعندما ننتظر, نعاني قبا كيرة: مع مرور 
الوقت؛ «فمنٍ ناحية, نشتكي من عدم امتلاكنا للوقفت 
الكافيء وكثيراً ما نتمنّى لو كان لدينا هذا الكسلء هذه 
التوقفات, لكن في اللحظة إلتي يجعلنا فيها شخص 
آخر ننتظرء نجد هذا مزعجا للغاية». تؤكد «بييل» أن 
الانتظار في ألمانيا الشرقية, سابقاًء كان «تقريباًء مبدأً 
حياة». قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتسلم السيارة 
التى ظلبتها. وكانت هواة البناءء فى كثبر مين الأحببان: 
شار العف ونه وكد نك الغدية من الضواد البومية. انين 


أدى اقتصاد الندرة هذا إلى ظهور طوابير 
من الناس ينتظرون, بشكل يائسء أمام 
المتاجر الفارغة للحصول على السلع 
التى يرغبون فيها. 
لقد وصف الكاتب الروسى «فلاديمير 
سوروكين - ص50:01 تند :171205» تأثيير 
ذلك فى المجتمع, فى روايته «الأفعى», 
التي نشرها عام 1985, خلال وجوده في 
المنفى في باريسء يصف فيها سيناريو انتظار 
نموذجي في الاتّحاد السوفياتي السابق. يبدأ 
بسؤال «أيها الرفيق. من هو الأخير في الطابور؟», 
ويصف كيف أن الوقوف في لخطويق مع الآخرين, 
ليوم كاملء ينطوي, بشكل طبيعي», »على تعلّم الكثير عن 
حياتهم. كان هناك الكثير من الثرثئرة والمشاجرة او حتى 
المغازلة, بل تجد من يمسك المكان لشخص آخرء ثم 
كان هناكء دائماًء الكثير من المحادثات حول السلع التي 
ينتظرها المرء: من أين أتت؟ هل سيكون هناك ما يكفي 
للتسوّق؟ 
صحيح أن الانتظار شيء نفعله كل يوم» لكن الانتظار ليس 
مجرّد انتظار. تأمّل- على سبيل المثال- حال موسيقي 
ينتظر دوره في العزف على نغمة. إن تصوّره حادٌُ بقدر 
تصوّره للصياد الذي يتعقب فريسته ؛ فهو ليس مجرّد 
عاطل. من المتدينين» مثلاء من ينتظرون قدوم المسيح» 
بينما البعض منا ينتظر أوقاتا أفضل كولادة طفل. ينتظر 
الأطفال, بدورهمء وبشوقء» وقت حلول أعياد ميلادهم 
أو رأس السنة الميلادية, وغالبا ما يعدون الأيّام تنازليًا. 
بالنسبة إلى البعض, إن الانتظار هو هديّة الترقبء والوعد 
الذي سيجلب الشعور بالرضاء ويجعلك تشعر بالراحة, 
حتى لو كان هذا الشعور عابراً. 
يقول «غايسلر»: «إن لمجتمعنا مناطق قليلة 57 من 
مجالات الحياة» ليست مصابة بفكرة (الوقت هو المال). 
وتُعَدَ تجربة الوقت, في الثقافات الأخرى, مختلفة تماماً». 
تشير «بيبل» فى كتابها إلى أن «الأب فريدو بفلوجر - 1ع طغ23 
11 21100» رئيس الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين 
في «برلين», وضح كيف أصبح على دراية بفهم مختلف 
تماماء للوقتء في أجزاء من إفريقياء حيث- بدلا من السؤال 
عن الوقت- قد يسأل المرء: «متى حان الوقت الناضج؟», 
ويضيف قائلاً: «وعندما يحين الوقت, يحدث شىء ماء ولكن 
عندما لايكون الوقت قد حان بعد فلا شيء يحدث», حتى 
أن هناك مقولة متداولة: «لديك الساعات؛ ولدينا الوقت». 
مع ذلكء ووفقاً ل«غايسلر»», يتعلّ الأمرء حقّاً: في نهاية 
اليوم, بمفهوم الانتظار نفسه.ء والوعد الذي يمكن أن يحمله 
إذا نظرت إليه في ضوء معيّن. ويضيف: «إن كيفية مواجهتي 
للوقت تعتمد على ما أقوم. بربطه بالانتظار». ويقدّم مثالا 
لذلك بقوله: «نفترض أننا ننظم الوقت بأنفسناء لكن الانتظار 
هو في الواقع شيء يأتي فيه الوقت المناسب لكء؛ وأنت 
تطرح على نفسك التساؤل الآتي: ما الذي يخبّئه لي من 
تجارب واخاسيسن وإمكانات؟». ١ ١‏ 
#ا ستيفان ديج 0 ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 
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بيار ديلياج. 


أنثروبولوجن في 


كيف تبنى المعرفة الإثنوغرافيّة 


ع28» لإثارة هذه الأسئلة. 
بيار دلباع باحث في مخبر الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة في الكولاج دي فرنس بمعهد الدراسات العليا في العلوم 


الاجتما 


ضيافة الانثروبولوجيّين 


؟ ماهو فضل 20000 فى القرن العشرين؟ يغامر «بيار ديلياج -2616 216116 


عبّة, (5751855) يدرس منذ فترة طويلة الثقافات الهند- - أميركيّة . ومنذ عشر سنوات كرّّس جهده لدراسة اختراع 


الكتابة في حضارات عدد من الشعوب القديمة في القارة الأميركيّة, ولترجمة تقاليد السكان الأصليّين الشفوية. 

يدرس ديلياج في كتابه الأخير كيفية تشكل نظريّات المعرفة الأنثروبولوجيّة . وهو موضوع كان قد بدأ الحفر فيه في 
مؤلفه حول ا لأنثر وبولوجيا العكسيّة (ع1257156): «رسائل ميتة - 720165 5ع1.6]65» والذي نشرته دار (فيار - 239210) 
منذ ثلاث سنوات... 


عجرومان(] عرممام[] 


ع0 جع )م1 
موب حجنا جمنو داضمو عطنصد ل نحح :]| 


تحدَّثت فى كتابك الأخير عن رحلة أربعة علماء 
أنثروبولوجيا تعاملواء حسب رأيك, بحرّية مع المُلاحظات 


الميدانيّة, وهو ما قادهم إلى صياغة فرضيَاتٍ غريبة 
حول الشعوب التي اهتمُوا بهاء حتى أنهم, ربماء 
توهّموا أنّ الحبّة قبّة. لكن أليس هذا من مخاطر مهنة 
الأنثروبولوجيٌ؟ ألم يكن تقديرّك يوما خاطئا؟ 


- إِنّ الفرضيَاتِ الشاذة والغريبة تمثّل جزءاً هيه 
الأنثروبولوجيٌّ. عليّ أن أعترف أنَّ هذا يمثّل أحدّ أكثر جوانب 
هذه المهنة افقاعنا . ومع ذلك فإِنْ غالبية الألتردية امحين 
يعرفون تمييز الفرضيَاتٍ الأقلّ مقبوليَةٌ من بين مجموع 
الفرضيَاتِء خاصّة عندما يضعونها وجهاً لوجه مع ما يقوله 
أعضاءٌ الجماعاتٍ التي تستضيفهم. أمَا بالنسبة إلى أخطاء 
التقدير فإِنّه من الواضح أنني في حياتي لم أرتكبْ خطأ 
باستثناء ال ريا - موافقتي على نشر هذا الكتاب. 


5 


من خلال استعارتك عنوان دراستك من قصّة قصيرة 
ل«فيليب ك. ديك ع1ء21 .12 منآنطط» ونسبتك صفة «كتّاب 
الخيال العلميّ» إلى بعض زملائك في القرن الماضي, 
فأنت تشير بذلك إلى أن هؤلاء الأنثروبولوجيّين يجدون 
صعوبة في فهم الواقع. ألست قاسيا عليهم؟ 

- لست متأكّداً من أنّ ملاحظاتي النقديّة القليلة تلك بشأن 
أسلافي المُوفَرين يمكن أنْ تخدش هيبتّهم وسلطتهم الرّاسخة 
بقوّة. لذا لا أعتقد أنني كنت قاسياً جدّاً عليهم. ثم إِنّ اعتبارهم 
كُنَّابَ خيالٍ علميّ إنما هو تكريمٌ لهم, لأنّ الخيالَ العلميّ 
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نوع أدبي أحبه بشكل خاص. وعلى أيّة حال, لم يعذ أحدّ 
اليومَ يصدق هذه القصص عن الواقع الموضوعيٌ. 

وأخيراء كان «فليب ك . ديك» أنثروبولوجياً معنا زا : 

- أعتقد 9 «فليب ك. ديك» كان يود أَنْ يكون القروية لمهنا .كان 
ذلك أغيرا رائجاً في أواخر الأربعينيّات عندما كان ديك طالباً 
في بريكلي. لقد اهتم عن كثب بمفاهيم الطوطميّة عند سكان 
أسعراليا الأضلتين: ولكنه كان يعاني من الخوف من الأماكن 
المكشوفة ولا يحب السفر. لذلك رضي بتخيّل طرق التفكير 
المذهلة التي كان يود أَنْ يلاحظها ويدرسها .فى واقع الأمر 
كان مثل كثير من كُنَّاب الخيالٍ العلميٌّ. 


بين «نيغل بارلي 537117 اء318» في كتبه مثل 
«أنثروبولوجي خائب» أو «الأنثروبولوجيا 55 رياضة 


خطرة» مدى سهولة أن يُخطىّ الباحث في دراساته. 
-القد نسيت تلك العقت قليل.. 


انتقدت «لوسيان ليفي برول «لطنا77-51غ1.6 صعلع1اآ 
1857-9)). لقد تخيّل هذا العالم المُلتزمٌ سال ا: 
بالأحرى اليساريء وجود د نظام من التفكير عند هنود 
إنكسيت (ع5275) في بارغواي. واستنادا إلى الكتابات 
١‏ التي نقلها «باربروك جروب ططتحده عع1[وه821», أكد 
أن هؤلاء الأشخاص لا يميزون بين العالم الحقيقيٌ وعالم 
الأحلام. إنّ خطأه هو بلا شك وضعّه الكثير من الثقة في 


بيار ديلياج له 


فرضيات هذا المُستكشف والذى كان أيضا مُبَسْرا أنجليكانيا. فهل 
أنّ ما تلومه فيه هو كونه لم يذهب إلى الميدان؟ 


في الواقع, كان ليفي برول قريباً من «جورس 25 لقد كتب 
في صحيفة «لومانتي 111112121116 1 عددا من المقالات وقعها بأسم 


مهار أنا لا ألومه حقَّاً بسبب أنه لم يكن إثنوغرافياً . بالكاد كان 
يوجد إثنوغرافيّ في عصره. ولكنّي ما زلت مندهشا من العملية 
التي تتخيّل وجودّ طريقة في التفكير تكون تناظراً عكسيًاً لما تصوّرّه 
عقلا متحضّراء ثم من نسبته هذا النمط من التفكير إلى ما يُسمّى 
بدائيونء» أولئك الذين لم يلتق بهم قط. 

إن العديدّ من علماء الأنثروبولوجيا الذين كانوا مُعاصرين له مثل «مارسيل 


موس 1131155 [ع©1/131» لم يمارسوا اسوعراكيا. . ومع ذلك فإنهم لم 
يختلقوا عقليّة أخرى مختلفة من شأنها أن تمتز السكان الذي كانوا 


يُعتبّرون في ذلك الوقت غريبين .كما أنهم غالباً ما شعروا بالفزع عند 
قراءة أعمال زميلهم هذا » الشاذج إلىبكدها. 


باتباعه خطوات إميل دوركهايم الذي كان يحاول بناء أنظمة التمثّلٍ 
الجماعيٌ, وهي مقارّبة يصفها البعض بأنها «صوفية», يقوم هذا 
العالم الأنثروبولوجيّ, بنفس ما يقوم به بعض مؤرّخي ما قبل 
التاريخ. إنه يحاول تخيّل نظام فكري «سحري». فهل ستوجه نفس 
النقد لعالم حفريات مثل جان كلوت 1065© وعم[ ؟ 

- أنا لا أتذكر, للأسفء, بشكل جيّد جدّاً أطروحات جان كلوت حول الشامان 
في فترة ما قبل التاريخ. - 


نت» نفسكء عالمٌ أنثروبولوجيا. لقد قمت بفك شفرات اللغة السّرية 
ل«شامانيى شاراناهوا 51231311312113 131231265ء» فى منطقة الأمازون 
الغربيّة, ودافعت عن ممارسة للإثنوغرافيا موجّهة نحو كتابة مدوّنة 
النصوص المخطوطة والمُترجمة . ولكن كيف يمكن أنْ ندرسٌء مثلما 
أراد «ليفي بروهل 1.6179-81111», الشعوبّ التي لا كتابة لها؟ 


ا قلا بالضان البممءثم الاستماء لهم وتعلم لغتهم ثم : 
إذا لزم الأمرء اختراع كتابة لتدوين كلامهم وخطاباتهم بأمانة. ثم نقوم 
بمقارنات دقيقة بين الخطابات المنقولة والمُترجمة عن عديدٍ المُجتمعات 
المُختلفة مع ضرورة أنْ نكون على معرفة بطريقة حياتهم. لقد أنجزتٌ 
ذلك في العديد من كتبي. وفي الواقعء أنا أعتبر ذلك ,على نحو ماء 
تعريفا لعلمي. 


فما الذي تلومه إذن على «بنجامين لي هورف عع:1 31202111 ع8 
1897-1) «1171011) الذي يشاركك نفس المُقار به اللسانية باعتبارها 
مُنطلقا ؟ 

- أنا بالتأكيد لا ألومه بسبب تفضيله قراءة «ألبرت آينشتاين نءعغ281056» 
علن الاستماع إلى هنود «هوبي 1م110» في «أريزونا 28 ألكنني ما 
زلت إلى حَدٌ ما أشك عندما أراه يكشف عن تفسير ميتافيزيقيٌّ لنظريّة 
النسبيّة في تراكيب لغة الهوبي النحويّة. 


لست لطيفاً مع «كارتوس كاستانيدا -1925) «025682602© 0231105 


8) عندما يخبرنا عن بداياته على يد شامان. فهل أنّ استهلاك 
الفطر المُمَلُوس (والذي يُستخدّم لغاية علمبّة بحتة) هو ما يُفقده 


كل إحساس بالواقع؟ 


بيجا اله لا روح قار لوي لم حي الصيحراء المكاسك حيبت كار 
من المُفترض أنْ يقوم بتحقيقاته الإثنوغرافيّة, فإني أعتقد أنه لمْ يكن 

في حاجة إلى العقاقير العقليّة لاختلاق عددٍ من الهويّاتِ والقصص 
الفانتاستيكيّة نوعاً مَا. 


حتى وإِنْ أبديت حرصاً في الكلام على إدواردو «فيفيروس دي كاسترو 
متامة» ع0 دومتأع175 1580113100)» رمن مواليد 1) الذي تَشيدُ 
بدفاعه عن الشعوب الأميركيّة-الهنديّة, فإنك تعارضه في رؤيته 
لثقافة «أراويتي 6اأع7تتق» في البرازيل . فهل من الخطأ » في رأيك, 
الاعتقاد في أنهم ينسبون وهحا إلى الحيوانات؟ 


- أنا أحبٌ التحقيق الإثنوغرافيّ الذي كرسه إدواردو فيفيروس دي كاسترو 
ل«أراوتيه6غ413576» في الثمانينيّات. بعد ذلك أصبحت الأموز معقدة في 
التسعينيّات, عندما طوّر نظريّة معفّدة للغاية وجميلةً جدّاً في كثير من 


الأحيان تُعرف الآن باسم منظور الأميركيّين الأصليّين. 


كانت الفكرة ألا هي القولٌ بأنّ هنود الأمازون يعتبرون الحيوانات تُشبه 
الى كيد ما اشير وهذا ليس خطا. ولكنه في مرحلة ثانية أضاف أنّ 
جميع الهنود يعتقدون في أن الحيوانات ترى البشر على أنهم أنواعٌ من 
الحيوانات. وهو أمرٌ مستبعّد اذا استندنا إلى لغة الهنود نفسها. 

لقد لمَحَ فيفيروس دي كاسترو هذا التماثئل الجميل للمنظورات, وبتعد 
أنْ طوّر كل النتائج النظريّة, نسبّها إلى هنود الأمازون. وهكذا أعطاهم 
فلسفةً ليست لهم. 

كل هذا لن يكون خطيراً للغاية إذا لم تأخذ جحافلٌ علماء الأنثروبولوجياء 
نتيجة لذلكء الأمرّعلى محمل الجدُ. لقد أصبحت المنظوريّة, فى أجزاء 
كبيرة من الأنثروبولوجيا الحالية, الأيديولوجيًا الرسميّة لجميع الهنود 
الأميركيّين. 


م 
و 
5 
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نيبز سن موب 1 قش ا" 3 
ل 1 بيد ما ]و مود يسسراه "بميسعسيده ووه . ل 
- داوعا حل ار ويسمي جر ع 


_ 0 ا 3 


سيق 
ص اعمد سيد اوضودوة م 
الم ودع وشلا ما 1 1 افا" مجه 


في سنة 2007 كرّست كتابٌ «الجنون في القطب الشماليٌّ» (1.31011آ 
2ة) لأعما 3 الإثنوغر افيٌ «إيميل بتيتو -1838) «6101ع2 1511116 
6) وهو مبشر سخ أساطيرٌ الإسكيمو (5ا1تتصل) في نهاية القرن 
التاسع عشر قبل أنْ يُصاب بالجنون ويموت في مأوى للمجانين. 

حين نقراً الكتات نشعر بأنك منبهرٌ بالاضطرابات العقليّة . فهل في 


ا ا ل 0 
وهي تيارٌ نظريّ وعمليّ على حَدٌ سواء ما فتئ يفتنني أو عليك أنْ تصدّق 


اذى أشعرٌ أحيانا ببعض التقازب مع بعض أولئك الذين نصفهم بالمجانين. 
استنتاجك قاس 


وفى خلذل اذيك «الأنثروبولوجيا التي تتكلّم من بطنها - -صة 
ج10 اطع عتع10هم مقط » أو ١‏ لمكتومة التي تعرض نظريات 
كاريكاتوريّةء تبنى في مقاهي الحيّ اللاتيني, عن الكوسمولوجيا 
عند الأميركيّين الأصليّين» فأنت ترمي حجرة في البركة. كيف كان 
3 فعلٍ زملائك؟ 
- لقد فقدَّ البعض عقولهم, وهذا متوقُع . كان لا بد من احتجازهم. البعض 
الآخر شحذ سكاكين كبيرة وكانوا ينتظرونني في زاوية الشارع أو في 
0-0 الطريق نحو مخبري. يجب أن أكون حذراً . وترك البعض الآخر 
نثروبولوجيا نهائيًاً. هم الآن يكرّسون حياتهم لقراءة روايات الخيالٍ 
ظ 1 وضحك آخرون وقدَّموا لي دعوة في لطف. 
#ا حوار: بودان إشاباس 0 ترجمة: رضا الأبيض 


: لمصدر‎ ١ 
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فيم تفيد الاحتجاجات؟ 


في مقاله المنشور في العام 9 تحت عنوان: «الاحتجاج الرمزي والصمت المدروس», طرح الفيلسوف 
الأميركي «توماس هيل - آل 11111 2.2.85 سؤالا فلسفيًا وبراجماتيًا ثريّاء وهو. لماذا نحتج ضد د ظلم 


فادح» في الوقت الذي: «لا يُمكن أن نتوقّع فيه بصورة يقبلها العقلء أن يضع الاحتجاجٌ حدّاً لهذا الظلم؟») 


بل قد يؤدي لإصابة ة المحتجّ بالأذى. 


يختلف هذا السؤال بدرجة كبيرة عن السؤال الأشدّ جوهريّة, وهو: 
«لماذا نحتج؟». يتصوّر البععض أن الاحتجاجٍ يهدف للإصلاح, وثمّة أمثلة 
كثيرة لحركاتٍ اجتماعيّة حققت ذلك. إِذْ احتجّت حركة المُطالبة بحقٌ 
المرأة في التصويت إبّان القرنين التاسع عشر والعشرين من أجل 
الحصول على حقٌّ المرأة في الاقتراع, وتظاهر الشباب أثناء الربيع 
العربيٌ من أجل الإطاحة بزعماء مستبدين2» واحتج الأميركيّون السشود 
في الستينيّات للظفر بالحقوق المدنيّة. ولعلّنا نعتقدٌُ حين نتأمّل هذه 
النماذج. أنّ الغاية الوحيدة للاحتجاج هي اكتساب حقوق وإنجاز تغيير 
سياسي. وأنّ الاحتجاج إذا لم يحفّق هذه الأشياء أو يضعها نُصب عينيه, 
فاذظائل تحته. 

لكن استفهام «هيل» مهم لسببين اثنين جليين » أولهما هو 9 الاستفهام 
إعطئ صورة ة واقعيّة عن حال المعارضين السياسيين (فمثلا؛ ؛ لا تُقنع 
جهودهم أصحاب السلطة في أغلب الأحيان؛ في الوقت الذي قد تؤثر 
فيه سلباً على حيواتهم). وثانيهما أنّ الاستفهام محاولة لإعادة تصوّر 
الاحتجاج باعتباره يؤْدّي وظيفة تتعدّى التأثير على أصحاب السلطة, 
وهو بذلك يُزيح الفئة الأخيرة من المركز (إِذْ لم تعد الهدف الوحيد 
للاحتجاج)., ويُضفي غائية متعدّدة بالنسبة للمُحتجين. 

لم الاحتجاج إذنء إذا كُنَا نعرف أنّه غير كاف لتغيير قانون جائر أو سياسة 
عنصريّة أو قلوب وعقول الخصوم؟ لم الاحتجاج إذا كانت النتيجة هي 
احتمال أن نسشمدف ظلماً أو أن تتجابتا الآخرون, أو أن نغامر بأرزاقنا؟ 
لم نرقع لافتات «حيوات الشود مهمّة», في حين نعرف 9 الغلبة 
ستكون لوحشية الشرطة:, وأثنا لن نجتتٌ تفوّق العرق الأبيض؟ هل 
هو إهدارٌ للوقت والطاقة والانفعالات؟ أم له وظائف أخرى؟ 
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تتعلّق | الإجابة عن تلك الأسئلة بالمُحتجين وبِمَنْ يتضامنون معهم» أكثر 
من تعلّقها بالغايات السياسيّة 3 التقليديّة ؛ إِذ إنْ مفاد الإجابة التي يقدّمها 
#عيل» فى اننا تحتج كى تنأى بأنفسنا يعبية | هن كل هيا هه فاية. 
ويعكس هذا الانفصال اكتراثنا العميق بالعدلء والرغبة في مواجهة 
الاستبداد. ومن ثم فإنَّ المُحتجين على السياسات المُنحازة ضد المرأة 
مثلا لن يمنعهم الجهل بنتيجة احتجاجهم من الاحتجاج. وسيستمرون 
بالتظاهر كي ينأوا بأنفسهم بعيدا عن المُمارسات والأشخاص المُنحازين 
والكارهين للمرأة. 

الاحتجاج يُفاصل بيننا وبين الفساد, ويُلحقنا بضحاياه. ذلك أنّنا نهبهم 
شرفاً ما-مديحاً يستحقونه. فعتدها نتظاهر رفضا للتميبز على اباس 
الحتس عان ١‏ قجانفا هذا التمي: سنقدة. ‏ التساندة: ولس كر 
في الوقت ذاته المُمارسات المُتحيّزة ضد المرأة, إِذْ يُعرب المُحتجون 
عن احترامهم للمرأة والنزاهة, ورغبتهم في مواجهة عدم المساواة 
في التعامل. ومن ثم فنحن نحول دون وقوع التصرّفات غير العادلة, 
ونستنكر الفسادء ونساند الضحاياء كلّ ذلك من خلال الاحتجاج. 
الواقع 9 «هيل» لم يكن وَل أو آخرمن أجاب عن هذا التساؤل الثري 
ذي الصلة بالوضع الراهن؛ إِذْ اعتقد الناشط والمُفكر «وليام دي بويز - 
22-5 9 الغاية من التظاهر هى إظهار الاعتزاز بالنفس. لكن 
هذا الرأي يتنافى مع رأى معاصره ير واشنطن - -ط11785 80011 
ممع طة»., الذى يرى أنّ الاحتجاج يعبر عن ضعف ؛ لأنّ المحتج يعول 
على تعاطف الآخرين:ء لا على مساعيه الخاصّة. وربّما نحا «واشنطن» 
هذا المنحى لأنّه طرح السؤال الجوهري المُتعلّق بالاحتجاج؛ ذلك 
أنّ الاحتجاج بالنسبة له كان يتركّز على أصحاب السلطة:, وبالتالي 


كان الانخراط في التظاهر يعني كبح نفوذ تلك الفئة. كان رأي «دي 
بويز» مُختلفا ؛ حيث رأى أن المُحتجين يعربون عن اعتزازهم بأنفسهم, 
رغم ما تنطوي عليه الأفعال المجحفة من غياب العدل والاحترام. 
وقد أولى «برنارد بوكسل - 80:11 8612310» اهتماما خاضًا بهذه 
الحْجِّة المُتعلقة بالاعتزاز بالنفسء, وأضاف إليها فكرة أن الاحتجاج 
طريقة لمعرفة الذات. بالنسبة ل«بوكسل», يُساهم احترام الذات 
-باعتباره إحساساً آمناً بالقيمة- في جدارة الفرد؛ فالفردُ لا يرغب في 
فقدان هذا الاحترام للنفس,2 ويرغب كذلك في وجود دليل على ذلك 
الاحترام. وهكذاء يغدو الاحتجاج اختبارا يوفر دليلة على أنُ الشخص 
يتمئّع بالاعتزاز أو احترام الذات. وبناءً عليه: «حتى عندما لا يتوقف 
المتجاوزون عن أفعالهم . يظل الاحتجاج ضدهم ساريا». وتزداد أهمّية 
هذه الإجابات حين ثفكر في أشكال الاحتجاجات البربرية والبذيئة؛ 
إن مفيل الذية يطرحون السؤال الجوهري إلى اعتقاد أنّ اللياقة شرط 
ضروري للاحتجاج- فهي لازمة لاستمالة أصحاب السلطة, »في حين 
تدفعهم البذاءة إلى العزوف عن تنفيذ مطالب المحتجين. رغم ذلك, 
تكد ظرنق شرع رين جادزها لياس تاعلية الالحجا ع دالقى 
تتعدّى المُناشدات المدنبّة ١‏ 
يكتب «تومي شيلبي - 51213 1021منطزه10» في كتابه «جيتوهات ممظلمة», 
أنَّ المُعارضين يحتجون في أغلب الأحيان من خلال أشكالٍ بذيئة من 
المُمانئعة, ويضرب مثاذ ب«الهيب هوب السياسيّ» ليذكرنا أن هذا الشكل 
من الاحتجاج ليس في حاجة إلى تقديم خطوات تجميليّة للجماعة 
الموجودة في السلطة. ذلك أنه يبقوم على التواصل,2 أو كما يصفه 
الخطاب السياسيٌ, يوبخ ويطعن هذه الجماعة. ويُعلن صراحة ولاءه 


النوع من الاحتجاج أن يغدو وسيلة لرفض الولاء للدولة» من خلال 
إظهار النفور من الإذعان للتوقعات الاجتماعيّة غير العادلة, ورفض 
الولاء للدولة المُستبدة. 

ريما 0 الاحتجاجات الأخيرة المُناهضة للعنصريّة حول العالم؛ 


شترك كثيرون في الاحتجاج من أوروبا وأميركا الجنوبيّة وإفريقيا 
0 ق الأوسط. وأظهروا تضامنهم مع الضحايا السّود لوحشية 
الشرطة, وذكروهم أنّهم ليسوا بمفردهم. وحنّى في الحالات التي لم 
تكن فيها الاحتجاجات متمدٌّنة كما قد يه يشتهي كثيرٌ من المُنتقدينء لا 
تزال تلك الاحتجاجات المُفتقرة للياقة تهتف ضد الاستبداد وتوبّخه: 
وتُعرب عن عدم ولائها للدولة العنصريّة» وعن تضامنها مع السَود 
في كل أنحاء العالم. 
إنّ قوة الاحتجاجات لا يُحددها أصحاب السلطة السياسيّة. إِنْ توجد 
مقابيس قاغلة أشرع لتحدينما اذاكان لقلك الاحهدا جات غارة تتشكى 
كيفية إجبار مَنْ هم في السلطة على الاستجابة للمطالب. وبهذا الشكل, 
لاا يصبح للشر الكلمة الأخيرة, بل التستعين. إن لق الاحمجاجهات 
الاحترام» وتستهجن الشرء وتّبدي التضامن مع المُستضعفين. وستستمر 
فى أداء هذه الأدوار.» سواء حملت كلمات وأفعال المُحتجين مَنْ هم 
فى السلطة على التغيير أم لا. 
1 ا ميشا شيري 0 ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 
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«هياً كتاب «الأمير» للخكام الطغاة العثورٌ فيه على ما يبر ا كما 8 [ 
في التأويل الفاشي لهذا الكتابء, إذ استرشد به هؤلاء الطغاة, حنّى حتى إن منهم 0 0-1 
مَنْ دَرّسةٌ ومنهم مَنْ لازمَ قراءته, وفي مقابل ذلك هيّأ هذا الكتابُ أيضا 5 ع 
للجمهوريين والاة شتراكيئين العثورٌ على ما رأوا فيه تنويرا للشعب واستجلاةً وا 
لطغيان الشّلطة ولوّجهها المقيت . ومن م2 كان كتاب «الأمير» قاد رأ لي نْ ع ل امي 


انه 


يُعْذّيَ الآ ظمة الديكتاتوريّة وأن يَعْذيَ الفكرّ الا شتراكي التحرّريٌ في ١‏ ل 
قادراً على تغذية الشيء وضذّه.» 444 


6 |الده 


0 سج ل ل ل سان ل م ل ويجضصيه 
: ايز 8 
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الكيافيلية وامتدادائها 


لعل أهمّ 


تجديد اليات الخداع 


تحدّيات المكيافيلية راهناً هو تجديد آلياتٍ الخداع الكفيلة ب: 


بتحقيق الإقناع. ذلك أن السياسة أصبحت اليوم 


موضوع ا مويو 0 . وبذلك فالخداعٌ أمام مواجهة حادة للارتياب . فالئقة بالمكر السياسيّ انحدرّت 
إلى الصَفرء على نحو يجعل المكرّ يُسائل نفسَهٌ نفسَهء لا لمفارقة ازدواجيّته, بل لضمان استمرارها بأقنعة جديدة. 


ل الذي اقترنَ اسمّه بكتاب «الأمير» أكثرّ مما اقترنَ 
بكتبه الأخرىء والمكيافيلية بماهي نزوغ إلى الخداع والازدواجيّة في 
السياسة وفي السلوك العام فجوةٌ ظلّت منذورةً دوماً لتأويل العلاقة 
بكر طزفيه . تأرجح هذا الباويل بين خلق تماه لطرفئ هذه العلاقة 
كي يَدلًّا على المعنى ذاته وبين منحيّ آخَرَ رام ترسيعٌ انفصالهما. 
فبقدر ما حرصت دراساتٌ على إظهار الاختلاف بين فكر مكيافيلي 
والمكيافيلية. سعت أخرى إلى إرساء التماهي وتوكيده, وهو ما تكرّس 
ِوَجْهِ خاصٌ في التمنّلات السياسيّة وفي تمثّلات الرأي العام عن هذا 
المفكر. لم يتّسم التأويلء سواء الذي قارَبَ كتابات مكيافيلي أو الذي 
تناولٌ أَسْس ما يُعَرَفَ بالمكيافيلية, بالاختلاف وحسبء بل بلع حدّ 
التعازض والتناقض على نحو تبدَّي فيه مكيافيلي» خُصوصاً عند مَنْ 
ماهوا بَينّه وبين المكيافيلية, مُنظراً للطغيان والاستبدادء وتبدّى» في 
المُقابلء لدى مَنْ فصَلوا فكرّهُ عن الحمولة التي صارت مُلتصقةٌ 
بمُصطلح المكيافيلية ؛ مُنظْراً للخريّة ولتنوير الشعب. 
لقد تحوَّلٌ هذا التعارض ذاثه إلى افتراض قرائيّ» إذ في ضَّوئه تمّت لا 
فقط إعادةٌ قراءة كتاب «الأمير» في علاقنّه بكتابات مكيافيلي السابقة, 
تمت كذلك إعادة قراءة هذا الكتاب والتساؤل عن رهاناته وغاياته 
م 0 على وجازتهء بألغازهء وبقابليّته 
لأنْ يتشعّبَ في تآويل تتعدَّى مُوجُهِاتَها الاختلاف إلى التقابل والتعارض. 
لم يقتصر تعارض التآويل على قضايا علاقة فكر مكيافيلي بالحمولة 
الدلاليّة التى تنطوي عليها المكيافيلية, بل امتدّ ليشملَ قضايا عديدة 
أخرى اقترنتت بالحقل السياسيّ على وجْه التحديد, وفي مُقدّمتها قضية 
«فنَ الحُكم» ومدى ارتباطها بمفهوم الذولة عغقدةء اذ ثقة قن ذهت 
إلى أنّ هذه القضية وغيرّها لم تكن سوى وليدة التأويلء لا وليدة 
فكر مكيافيلي (أيُمْكنٌ التمييز, أصلا بين فكرالشخص وما يتَولْدُ 
من التأويلٍ الذي تخضحٌ له كتابانّه؟). خلافاً للكثيرين» لا يَرى ميشال 
فوكوء مثلاء إمكانَ العثور لدى مكيافيلي على فنّ الخكم, الذي كان 
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الناسء في القرنين السادس عشر والسابع عشرء يبحثون بقوّة عنه, 
لأنّ المُشكل لدى مكيافيلي. حسب فوكوء ليس الحفاظ على الدولة 
في ذاتهاء إذ ليست هي ما كان يسعى إلى إنقاذه والحفاظ عليه, بل 
هو أساساً علاقة الأمير بما يُسَيطرٌ عليه, أي بالإقليم الذي يَحكمّه, 
وبساكنة هذا الإقليم. وهذا أمرٌ آخَرء يقولٍ فوكوء نافياً إمكانَ العثور 
على «فنّ الحكم» عند مكيافيليء ومُشْدّداً على أن مكيافيلي ظل في 
قلب جدلٍ لا ينطلقٌ منة» وإنّما مِمَا يُقال عبره. هكذا تم البحثٌُ عن 
فنّ الخكم باتخاذ قول مكيافيلي 6 مَعبَّراً لذلك. إنّ رأي فوكوء بوصفه 
تأويلا هو أيضاء : يُعَرْزُ تشْخبَ الاختلاف يشان كتاب «الأمير», على نحو 
بيجعلٌ مكيافيلي وكتابَّهُ في قلب أسئلة القراءة, بل أكثر من ذلك 
في قلب أسئلة إعادة القراءة, التي قادّت العديدَ من الدارسين إلى 
التساؤل: هل كان مكيافيلي حقّاً مكيافيليًاً؟ 
اللافت بوجه عام في مسار التأويل الذي خضع له كتاب «الأمير», 
انتسابٌ هذا الكتاب إلى قضايا القراءة وتعدٌّد المعنى. ثمّة مَنْ تَوَجَهَ 


إلى الكتاب بحثا عن نواته ومَدارهء ومَنْ رَبِطهُ بكتابات مكيافيلي السابقة 


عليهء ومَنْ نبش في الحياة الخاضّة لمكيافيلي وبحت في رسائله بغاية 
استجلاءٍ حقيقته, ومَنْ شدْدَّ على ضرورة فهم مكيافيلى في سياق 
الأحدات الى شهذتها فلورنسا القرنتن الخامسسن عشير والسافس عنس 
إلى غيرها من المواقع التأويليّة التي كان كتابٌ «الأمير» مُستجيباً لها 
ومُهِيا لقبول إثارتها. 
لم ظل إذاً كتاب «الأمير» مُطالباً دوها بالقراءة وبإعادة القراءة؟ لا 
ينفصل هذا السؤالٌ عن مُطالبة هذا الكتاب الدائمة أيضاً بالترجمة, 
انطلاقاً مِن تجدّد الحاجة إلى ترجمته؛ وإلى إعادة ترجمته باستمرار, 
حتى في اللّغة الواحدة. إنّ مُطالبَّة كتاب أزمنةٌ عديدةً لاحقةً على زمن 
ظهوره بإعادة القراءة وبتجديدٍ الترجمة تكشفٌ طاقتَهُ على الاحتفاظ 
بالفُدرة على القولء وتمنّعَهُ على كل مُحاوّلة لاستنفادٍ احتمالاته. لقد 
ظفر كتابٌ «الأمير», منذ وَلَْدَ اختلافات في تأويله, بخصيصة إعادة 


القراءة, التي كلما اقترنت بكتاب إلا وأمَنَتثْ له حياة بالتأويل وفي 
التأويل» ورَسَحَت الاعتقاد بأنّ له أسراراً لا تَنجلي. إِنّها خصيصة اقترنّت 
بالكثب التي لا تكفٌ عن إنتاج القول خارج رمنها وعن العَود المُستمرٌ. 
مسارٌ قراءة كتاب «الأمير» ومساز إعادة قراءته جعلا خطابه, فضلاً عن 
انطوائه على ضدّه, خطابا توعقا بالمعنى الذي أعطاةٌ القدماء لهذا 
المصطلح. إنه خطابٌ بوَجهيْنء أي خطابٌ مُضاعف. للمضاعفة في هذا 
السياق احتمالان؛ الاحتمال الأول مُتعلقٌ بالتباس المُخاطب في الكتاب؛ 
أهو الأميرٌ ام الشعب؟ ترجيح أحدهما تقو إلى تعتى تضبان المعلى 
المتولد من الترجيح المُقابل. لذلك هبّأ كتابُ «الأمير» للحكام الطغاة 
العثورَ فيه على ما يبرزٌ ال كما فئ التأويل العاشي لهذا 
الكتابء, إذ استرشد به هؤلاء الطغاة, حتى إنّ منهم مَنْدرّسة ومنهم 
مَن لازم قراءته, وفي مقابل ذلك هيا هذا الكتاب أيضا للجمهوريئين 
والان شتراكيّين العثورّ على ما رأوا فيه تنويراً للشعب واستجلاةً لطغيان 
الشلطة ولوَجهها الممَقيت. ومن ثم كان كتاب «الأمير» قادرا عب أنْ 
يُعَذَيَ الأنظمة الديكتاتورية وأن يُعْذَيَ الفكر الانة شتراكيٌ التحرّرق في 
آن» أي قادراً على تغذية الشيء وضدّه. الاحتمال الثانى مرتبط بتشيدن 

كتاب «الأمير» فقرات قابلة لأنْ تْفهَم بناءَ على الحمولة الدلاليّة التي 
التصقت بمُصطلح المكيافيلية أي الدهاء والمكر والازدواجيّة, وفقرات 
تحتمل مايقابل ذلك. هكذا كرس الاحتمالان ا النظرَ إلى كتاب 
«الأمير» بقصفه مُضمراً لأشرار وخبايا على نحو جَعلهٌ قادراً دوماً على 
أو يُواصل القول, وأن يناد القراءة وإعادة القراءة, ويقود الباحثين إلى 
التساؤل عمّا يُمَكنُ هذا الكتاب من ان بستم مويها سيان تلقيه كي 
يظل مُعاصراً لناء وعن أسباب العودة إليه بكثافة في فترات تاريخيّة 
من الزمن الحديث. 

لا يعود د هذا الاختلاف, الذي اقترن بتاويل كتاب «الأمير», إلى قراءته 
عبر وسيط مُتعدٌدٍ جِسَّدَنْهُ سلسلةً التآويل التي لم يكف عن إنتاجهاء 
بل يعود إلى نبرته ذاتهاء التي تسمحٌ بالعثور فيه على شَيء خافت, 


إنّها نبرةً غيرٌ مسموعة بؤُضوحء كما لو أنّها تحتفظ بصَمتٍ ما حنّي 
فيما تَسْمِعهُ أو ما يُسمَعٌ منها. الوسيطء في هذه الحالةء هي لغةٌ 
الكتاب نفسها ٠‏ فشريعة التأويل تُقرٌ بأنّ ُ ثمّة وسيطاً في كل قراءة 
حتى إِنْ تَوَجَهِتُ رأساً إلى مَقروئها ثمّة دوماً وسيط اللّغة بشكل عامٌ, 
ووس النضوصض المُضمّرة التي تحملّها الذاتٌ القارئة» بما يجعل هذه 
الذاتَ نفسَها مُتعدٌّدةَ كما يَرى بارت. 

من غير المُجدي إذاً البحث عن حقيقة فكر مكيافيلي ؛ لأنّ حقيقتة 
غدّت هي التأويل ذاته, مادامت العودة إلى كتاب «الأمير», بوجه 
خاص,2 لا تلنتهي, ومادامت قراءته تسمح حلى باستيعاب التعاّض 

إن علاقة هذا الكتاب وعلاقة فكر مكيافيلي بتعدّد التأويل هي الخليقةٌ 
بالتأمّل والمُساءلة2» وهو ما التفتّث إليه الدراساتٌ الحديثة وهي تتأمّل لا 
التآويل التي خضع لها الكتاب وحسب, بل أيضا تآويل تآويله التي غدّت 
تنافسن الأضل وتنوبٌ ب عنه, بل أصبحت هي الأصل. فالوضع القرائيٌ 
الذي شهِدَهُ كتابٌ «الأمير» يُتيخ تصنيف هذا الكتاب ضمن الكتب التى 
انطوّت على ضدٌّهاء وانطوّت على تبرتها التي جعلّت أسلوبَ مكيافيلي 
> لد ب ود التي استأثرّت بانشغال المهتمّين بتاليفه. 
إن الامتداد الذي تحقّقَ باسم مكيافيلي وعبّر هذا الاسم وول ممصطلح 
المكيافيلية لم يُقتصر على مجال السياسة:, بل انّسعٌ ليشمل السلوك 
اليوميّ وليّجدَ له مَوضعاً في علم الاجتماع وفي علم النفس. هذا 
الاتساغ هو ما قاد إلى التساؤل الفلسفيّ: أيتعلّقٌ الأمرّفي هذا الكتاب 
بالازدواجيئة بوصفها حقيقة السياسة أم بحقيقة الكائن بوَصفها قائمة 
على الازدواجيّة؟. ذلك أنّ الازدواجية التي تحدّث عنها مكيافيليى في 
كسان المي لح تحبر على خوك الحاكم, إذ شدُّدٌ مكيافيلي2 »في 
دوق سس د علس | اتيب للد المح ومين ا رقنا انسار لك لقال 
و 

نضدف التنظر عن :هذا الأمتدافء الذئ تحتفظ بأسفلتة: وغ التعااض 
الثاوي قن كتاب «الأمير» والمتش قث في التآويل, يُمكنْ لقارئ هذا 
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الكتاب أن يتساءل: ألم تكن «وصايا» مكيافيلى فى «الأمير»» وهى تمتخ 
من خبرّة ناجمة عن المُمارّسة الفعليّة ومن وقائع تاريخيّة تعود إلى 
أزمنة بعيدة, تشخيصاً لحقيقة السياسة ولحقيقة السُلطة؟ أليست 
السياسةً والشّلطةًء بانفصال تامٌّ عن مقاصد مكيافيلى» قائمتين على 
العناصر التي بها بَنَى صورتّهما في كتاب «الأمير»؟ - 

ترتعا ها فذى وضاعَةً مقولة «الغاية تُبِرِّرُ الإآسيلة», التي اقترنّت 
بالمكيافيلية: وإن أثيرَ الاختلاف بشأن صحّة صوغ غ مكيافيلي لها أم لاء 
هو الجانب المُظلم في المُمارسة السياسيّة ة. مُمارسةٌ لا تنفك تُزْكي 
هذه المقولة وتُضفي عليما مضخاقتة انطلاقاً من الفضال السام - 


40 | الدوحث | سبتمبر 2020 | 155 


عن منظومة القيّمء وارتهانها دوما إلى المصالح التي تَبِرّرُ حتّى أبشع 
الوهسائل. إذا كان المُوَجُهُ في السياسة هو المصلحة, فمن المُمكن 
القول إِنّ الممارسة السياسيّة يّة لا أخلاق لها. لرُبّما أخلاقها هي أنّها بلا 
أخلاق. أيتعلّقُ الأمر في هذا الاستنتاج بمَنطق الشُلطة في ذاتها كا 
كانَ مَنْ يتحمّل مسؤوليّتها؟ منطق الشلطة أكبرٌ حتّى ممَّنْ يُمارسشهاء 
لأنّ تحَمّلّه لها يُلزْمهُ بتعلم منطقها ؛ بل يُلزمه بالخُضوع لهذا المنطق, 
إذ تمكرٌ به وهو يتعلمٌ المكرّ ويُمارسه. ٍ 

إنّ للشلطة, في انفصال بِمَنْ يُزاولهاء قدرة على التدوير والالتفاف 
والإخضاع والإيهام. لا يَأْمنٌ من ذلك مُمارسها نفشه. فالتدويرٌ والالتفاف 
والإخضاع والإيهام والتظاهر آلياتٌ بانية لمنطق السّلطة ذاته. منطقٌ 
يُلْرْمُ الحاكم بالخضوع لهُ وإظهار ما يُضادٌ مُوَجَُهاتِ هذا المنطق, لأنّْ 
هذا الإظهارٌ الخادع جُرَءٌ من هُويِّة الشُلطة ومُحدّداتها وآليات اشتغالها. 
قد يكون انطواءٌ كتاب «الأمير» على ضدّه:, وَفق تأويلٍ تَضَل تملض 
المعنى في هذا الكتاب بطبيعة مَوضوعه, وحماآ من وجوه حقيقة 
السياسة وحقيقة السُلطة. وَجهاً تسلَّلَ حتى إلى نبرة الكتاب وأسلوبه 
فأثار ما أثار بشأن مقصده. فعلى الرغم من عدٌّ كتاب «الأمير» تنظيراً 
للسياسة الواقعيّة:, يُمكن لقارئه أن يعثرّ فيه على الشُلطة بما هى 
تجريد, أي بما هي مقولاتٌ علياء كان مكيافيلي وهو يَبِرزُهاء اعتماداً 
على وقائع من التاريخ: يبدو من خارج هذا التجريد شرّيرا وفاسدا 
وماكرا. والحال أنّ منطق الشلطة قائمٌ على ما حرص مكيافيلي على 
رَضْدهء حتى وإن التبسّ قضْدُهُ من هذا الرصد الذي اتّخذَّ نبرة الوصايا. 
بهذا المعنىء يُمْكنْ العثور في كتاب «الأمير» على الجوهر الخبيث 
في التمثيل لهذه المقولات البانية لمنطق السُلطة, يَكفي الإشارة إلى 
مقولة التظاهر, التي : نعثرٌ عليها في كتاب «الأمير». مقولة أصبحكت 
هي أيضاً .إلى جانب مقولة «الغاية : تبرّزالوسيلة» من مُحدّدات 
المكيافيلية, لأنّ تبريرٌ الوسائل يقتضي آليات التظامر التي تُعَدٌَ أساسيّة 
في السياسة» وفي مُقدّمة ة التظاهر الادّعاء بحماية القيّمء لأنّ الجميع, 
كما يقول مكيافيلي في «الأمير», يَرَون ما تَظهرهُ أو تتظاهز به, وقلّة 
قليلة يُدركون حقيقتك. لابد إذا للأمير من صورة يُمكنُها من التداول 
والٌلنسوخ؛ صورة تنوب عن حقيقته وتحل محلها. الصورة أهمٌ من 
الحقيقة, لأنّ الضُورة حقيقة الشلطة وحقيقة خداعها. على الأمير أَنْ 
يَظِهِرَ بصورة الفضيلة وحماية المُثل والقيّمء وأن يتلقّفٌ منابع المحبّة ؛ 
كل محبّة تتولدُ نُجاه شخص ما » لابن أن تؤول إلى الأميرء فيه تتجمّع 
روافد المَحبّة كلّهاء مُخترقةً مَنْ يَحطظّون بها تحت إفرته. كلّما حظيّ 
شخض بمحية التناس: .ديفت أن تكون هذه المحكة مساهة ضهن مهفده 
أكبرء هي محبّة الأمير. 

التظاهرء في المكيافيلية: لغة ل تبني صورةً للأمير, وقد انضافت إلى اللغة, 
في الزمن الحديثء أدواتٌ أخرى. لم تعد اللّغة ».في هذا الزمن, هي 
فقطماه ُعَوّلُ عليه الحاكم في بناء صورته؛ بل انضافت إلى صورة اللّغة 
الصور المرئيّة وتقنيات الترسيخ وتسريع الانتشار والتداول. ومع ذلك, 
احتفظت اللّغة في خطاب السُلطة بوظيفة التمويه والمّكر والخداع, 
ويكضل الشكر المباذة: يبدو على أنّه التزامٌ بهاء أي بتأمين اشتغال 
الازدواجيّة, التي تتيخ للظاهر أن يُحقَّقَ الإقناع, وللباطن أن ينطويّ على 
المصالح والغايات الخبيثة. التظاهر في المكيافيلية بما هي إحدى حقائق 
الشلطة, أداةً إقناع تُخفي النوايا ونُوهمٌ بخِلافٍِ ما يُحرّكها. لعل أهمّ 
تحدّيات المكيافيلية راهنا هو تجديد آليات الخداع الكفيلة بتحقيق الإقناع. 
ذلك أنَّ السياسة أصبحخت اليوم موضوع ع ارتياب حتى من عموم الناس. 
وبذلك فالخداغٌ أمام مواججهة حادّة للارتياب. فالثقة بالمَكر السياسيّ 
انحدرّت إلى الصفرء على نحو يجعل المكرّ يُسائل نفسَه لا لمُفارقة 
ازدواجيّته, بل لضمان استمرارها بأقنعة جديدة. # خالد بلقاسم 
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استعمال المكيافيلية 


هل انفتح صندوة 


«باندورا» من جديد؟ 


ما السر وراء انتشار المكيافيلية بين عديد الأوساط؟ لماذا يُقبل عليها السياسيّ والاقتصاديّ وحتى الإنسان العاديّ, 
وإن عن غير وعي؟ ما الذي يجعل منها أفقا للتفكير والاستعمال, وفي سياقات وأنساق متنوعة2 وبالرغم من مرور 


حوالي خمسة قرون على انقداح فكرتها المركزيّة؟ هل من جواب «شاف» تقدّمه للمنتصرين لها من آل التبرير بمنطق 
الغايات لا الوسائل؟ وهل من احتمال لارتفاع أو تراجع الإقبال على المكيافيلية هنا والآن؟ 


الغاية تَبرّر الوسيلة, ذلكم هو التخريج الذي يختزل فيه «أمير» 
مكيافيلي, وذلكم هو التعبير البراغماتي الخالص, الذي يسمح باستعمال 
مايجوز وما لا يجوزء تحقيقا للغايات, «فلا يجدي المرء أن يكون 
شريفاً دائماًء ولا ضرر في التخلّي عن الشرف وقت اللزوم» كما يوصي 
بذلك مكيافيليء المُهِمٌ أن فعله هذاء وإن لم يكن «شريفا», فإنه مبرّر 
بالمعام اد سروس 

لقد أوجدت وصايا «الأمير» لنفسها المكانة اللائقة فى عصرنا هذاء 
فالطلب السياسيّ والاجتماعيّ يرتفع عليهاء لأنها تفيد في شرعنة 
الأوضاع وتبرير الوقائع. بل إنها تسمح للكثيرين بقتل «الضمير 
النقدي» بدم بارد, مادامت الغاية تعفي من المساءلة والمتابعة. 
ولهذا يمكن ألقول بأن مكيافيلي لم يغادرنا إلى حَد الآن» إنه بوصاياه, 
يقدّم الدفوعات والمُبرّرات الذرائعيّة والموضوعيّة في أن لكثير من 
السياسات الدولية والممارسات الفرديّة, ما دامت النفعية لسانت حال 
الجميع. 

علينا أن نعترف أن البراغماتية لاحت أوّل مرّة مع انتقال المجتمعات البشريّة 
من واقعة المشاعية البدائيّة, وفقاً للوحة الخماسيّة الماركسية, إلى واقعة 
التملك وبروز الفردانيات السلطوية, ففي مستوى هذا الانتقال المفارق,2 
بدأت ملامح الشخصية البراغماتية 0" وتكشف عن خصائصها 
وأساسيتهاء والتي يمكن إيجازها في ثلاثة عناصر على الأقل وهي: المصلحة 
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الشخصنة أذلا, الغاية التبريريّة ثانياً, ومنطق الربح والخسارة ثالثا. 

إن تحؤّل الوجاهة الاجتماعيّة من «الأكثر قوة» إلى «الأكثر ثراءً» و«الأكثر 
نسلظة): سيدفع بمالكي وسائل الإنتاج والإكراه الجدد إلى تأمين 
«مراتبهم» المتحضّلة من واقع التفاوت الطبقي, وسيورزرعول إلى تبن 
«نظام» قيمي جديدء يشرعن خطاباتهم وممارساتهم, أملا في حيازة كيو 
قدر ممكن من الشلطة والثروة والنفوذ. وعلى درب ذات النظام ستصير 
المصلحة الشخصيّة متفوّقة على باقي الديناميات الجمعية » كما ستغده 
الغاية 1 تبرّر الوسائل المُستعملة, ولو كانت مبنية على القمع والخداع, 
وهذا كله يجري التفاوض بشأنه في سياق براغماتي مخصوصء يفكر 
بحذي الربح والخسارة. 

طبعا لم يكن الحاكم/المالك الجديدء. ضمن هذا النمط الإنتاجي, لوحده, 
في شأن الدفاع عن «أطروحة» النفعيّة, فقد أنيطت هذه المهام بالأجهزة 
الأيديولوجية التي تعمل تحت إمرته أو تفيد من عطاياهء, تماما كما هو 
الأمر بالنسبة لرجال الدين والسحرة والمحاربين والأثرياء, فهؤلاء هم 
الذين سيمنحون للمذهب النفعي/المكيافيلي بُعداًء فائق الحضور والامتداد 
في النسيج المجتمعيّ. 

إن تسييد الغاية وشرعنة الوسيلة:ء يراد منهما في الأصلء, النفي الكلّي 
للأخلاق َي مقابل الإعلاء من قيم الحد المشؤهء وفي ذلك «تمويت» 
فعلي للخير والنبل, ولو في مستوى المعتقدات الدينيّة: ذلك أن مكيافيلي 


يقول بأن «الدين ضروري للأميرء لا لخدمة الفضيلة, ولكن لأجل مزيد 
من السيطرة». ١ ١‏ 
وعليه, فإن قوة مكيافيلي تكمن في قدرته على الاستجماع والتخريج, 
عبر إفادته من تجربته (نعمة ونقمة) في القَرب من الحاكم, وحرصه 
على إعادة توليف ممارسات إنسانيّة قديمة في متن جديدء شكل «أدبا 
سلطانيا» لمساعدة «الأمير» على تجذير نفوذه وتحصين حكمه. فعلى 
الأمير برأيه «أن يخكخشى كل خصومه, وكثير من أصدقائه, ومعظم رعاياه, 
وعليه أن يتخلص من خصومه وحساده: بكل ما أوتي من قوة», والغاية 
طبعاء 7 تبر الوسيلة. 

لاعيب؛ في إطار هذا «البراديغم», أن يلجأ المره إلى المكر والخداع, 
ما دامت السياسة لا تستند إلى أساس أخلاقيء ولا بأسء أن يتم تقريب 
الفاسدين ومحاربة الصلحاء والأنقياء والأتقياء, فمن واجب الأمير أحياناً, 
يقول مكيافيلي» أن يساند ديناً ماء ولو كان يعتقد بفساده. فالمطلوب, 
وفي كل حينء أن يكون المرء تعلباً ليعي الفخاخ المنصوبة له, وأن يكون 
فى الآن ذاته»ء أسدا ليرهب الذئاب. 

والحالء أن ما قام به مكيافيلي, وهو يدبج «وصاياه» المُوجّهة إلى 
الحاكم, هو أنه فتح «صندوق باندورا» الذي يؤوي شرور العالم, لقد 
ضمن للجميع, المُبرّرات تلو المُبِرِّراتء للإتيان بأي فعلء مهما كان 
مرفوضاً من العقل الجمعيّ, مانحاً إياهم فرصة القتل بدم باردء ومن 


غير إحساس بوخز الضمير. فمن أجل بلوغ الغايات يمكن تجريب كل 
المسارات واعتماد كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة:ء المُهِمٌ ان 
يتحقق المطمح, ولو على حساب الأخلاق والمُثل العليا. 

يمكن اعتبار البراغماتية نية التي دافع عنها تشارلز بيرس, بمثابة النسخة 
«المزيدة والمُنقحة» أو «المُلطفة» للمكيافيلية الأصلية فالأثر العملىٌ هو 
المُحدّد الأساسيٌ لصدقية المعرفة وصحة الاعتقاد, فالنجاعة والفعالية 
تكمنان فى المعارسة العملية, ولهذا كانت هذه الفلسفة موسومة 
بِالعَمَلانيَة والذرائعية. ألم يقل بيرس بأن «تصوّرنا لموضوع مُعيِّنء ما 
هو إلا تصوّرنا لما قد ينتج هذا الموضوع من آثارٍ عمليّة لا أكثر», فالنفع 
المُتحصّل عنه, هو ما يحدّد حقيقته وحاجته وشرطه الوجودي. 

إلى ذلك تظل المكيافيلية في عالم اليوم, «السند الأخلاقوي» المركزي في 
زمن «البلطجة الدوليئة» و«الهويات القاتلة» و«السوق الدينيئّة» و«الحروب 
الاقتصادية», حل إنها تعد ل «المنهاج الإرشادي» للأفراد والجماعات في 
تدبيرها لليوميّ وتفاوضها مع الواقع المجتمعيّ فما من حقل إِلَا ونجد 
فيه المكيافيلية أفقا للاستعمال والانهمام, لما تحققه د «نجاحات» 
في بلوع الحاجات, وما تذثل من عقباتٍ في سبيل تحقيق ق المبتغيات. 
فلا يضير الطالب مثلاً أن يتزلّف ويتنارّل عن كرامتهء أو أن يغغش في 
الامتحان, فغاية ية تحصيل العلامات العالية» تَبرّر وسائله المقيتة؛ ولا يهم أن 
تشعل الدول الكبرى الحروب الأهلية, وأن ترعى الاستبداد في دول الجنوب, 
فغايات بيع السلاح وضمان ولاء «المُستعمرات», واستنزاف ثرواتها وكلنن 
أمورٌ كفيلة بتبرير ذات الوسائل الممعنة في القذارة والبشاعة . مايهم في 
زمن «الشعبوية» و«التطرف اليمينيٌّ» و«العنف الإيديودينيّ» و«الرأسماليّة 
المُتوحّشة:, ما يهم» وللأسف الشديدء هو الغاية وليس الوسيلة فالأفعال 
القاسية والدنيئة واللا دينيّة, كما يقول مكيافيلي, هي التي تزيد من قوة 
الحكم, وتعمل على إدامته وتجذيرهء فلا مناص من القيام بالأمور الملهمة 
والعظيمة, وكذا الكريهة وغير المُستساغة, لتحصين صرح الحكم. 

يوما ماتحدّث رولان بارث عن أساطير الأزمنة الحديثة, معتبرا بأننا 
نعيش ما عاشه الأجداد مع «الأسطوريات» والملاحم ال 
وأننا نعيش ذات اللحظات بفغارق زمنيّ, هي المبنى لا المعنى. فنئنحن 

بدونا نعبد الطوطم المعاصر الفتمتل في العلامات الغاخرة 0 
اللَذُويَة ولهذا لا يبدو غريبا أن نعيش «المكيافيلية الأصلية» عبر تسميات 
جديدة 3 على «النفعية» و«الدبلوماسيّة» و«الإيتيكيت», فال«كلنَا» 
مكيافيليون في اليدء والختام, فمنذ خروج الإنسان من سجل «اللاتراتب» 
إلى فسارات التملاف والتسلطء صارت الغاية نير والوسيلة: وصار الإنسان 
«يقتل» ضميره الأخلاقي بدم بارد. 

يمكن القول بأن تسييد الغاية, وفقاً للطرح, المكيافيلي, يجد صداهء أكثر 
فأكثرء في «الديموقراطيّات» الهشة والمعيبة على المستوى الدولتي, وفي 
الشخصيّات النرجسية والمرضية على المستوى الفردي, بما يدل على أنه 
يشكل في المستويين معاً . حالة مرضية يتوجّب الانتهاء منها والانقلاب 
عليها , لأنها تعيدنا إلى «قانون الغاب» و«حرب الجميع ضد ل الجميع», 
حيث تنتفي الأخلاق ويموت فينا الإنسان, والخوف كلّ الخوف أن يتعمّق 
الجرح ونواصل المسير باتجاه الشر السائلء بتعبير زيغمونت باومان. 

لا بأس أن نستجدي أخيرا بالدرس الميتولوجي الإغريقي» ونذكر بأن زيوس 
أمرابنه هيفستوس بخلق المرأة باندوراء وليعاقب البشر علي ما اقترفه 
بروميئيوس من سرقة لشعلة النارء أهداها صندوقاء مكدر إياها من 
فتحه. إلا أنها جازفت بمصير البشريّة, وفتحته, لتخرج الشرور المُوزّعة 
فى الجشع والطمع والغرور والكذب والحسد والوقاحة, لتعيد غلقه 
من جديدء وبعد أن انسال الشر بين الأفراد والجماعات, محتفظة بشر 
واحد وهو اليأس. لا بأس أن نستعير هذا الدرس الأسطوريء لنقول بأن 
الإمعان في استعمالٍ المكيافيلية, هو إيذان بانفتاح ذات العلبة واستحكام 
لليأس المُعتق2 ضدا على الأمل في تسييد سياسة الأخلاق. فهل حاقت 
بنا لعنة الغاية» التي لا يمكن, وبأي حال من الأحوالء أن تُبرّر الهسائل 
المقيتة والفاسدة؟ 1 عبد الرحيم العطري 
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جون لوى فورنال. 


مكيافيلى بُسمع مزة أخرى 


عمل المفكر هو ثمرة التفكير بقدر ما هو ثمرة العمل, ومرتبط بحميمية حياته, وليس للاثنين سوى هدف واحد: 
ضمان بقاء جمهورية فلورنسا التي يحب. 
«جون لوي فورنال - 2011121 36812-1:01115» هو استاذ في جامعة «باريس 8», واستاذ فخري في المدرسة العادية العلياء 
في مدينه ة «ليون». من بين الكتب التي ترجمهاء وحرّرهاء وعلق عليها : «سافونارولي - 253501231016 و«غويتشيارديني 
- تمنل ع3 1112 6», و«مكيافيلي أعتتقخطع1/13», ونشرء عام 2020, كتاب «مكيافيلي: حياة في الحروب - - :عق خطع 1/13 
5 1© ©1771 ©1111». 


اام ع وروي 


الل ب 
دايا :1 اإتز نل دون 


وو منت 
لمكت اي 1 يت 


ملام ايه 


خن لخبي يمو ورين 


السام عسوينه || هساك 
اك ل سي 13 


17 


أعرلتن» كتلاماس», 


سمل كسار 


لوبوان: نشرت مع «جون كلود زنكريني» سيرة ة ذاتية 
جديدة ة ل«مكيافيلي», مع أثنا نَحُدٌ دّ العشرات منها باللغة 
الغفرنسية, من 0 تلك التي كتبها «روبرتو ريدولفي», 
والتي تعتبر 


- جون لوي فورنال: السيّر الموجودة: بالفرنسية, تَعَدّ 
جزءاً من تاريخ أفكار موضوعة في سياق معيّنء أو تقتصر 
على إعادة كتابة للسيّر الذاتية الإيطالية» بداية بتلك 
الخاصة ب«روبيرتو ريدولفى». هذه الأخيرة ممتازة, لكنها 
تعود إلى عام 1954, والباحثون لديهم, تحت تصرّفهم, 
الآنء وثائق لم تكن متاحة ل«ريدولفي»», من بينها نشر 
سبعة أجزاء من رسائل المستشارية» ومحاضر الإجراءات 
العملية, واجتماعات الحكماء المنظّمة من قبل السلطة, 
ابتداء من عام 4. لعلفة) هذه النصوص كتيرا حول 
«مكيافيلى»» أمين المستشارية؛ بالإضافة إلى الرسائل 
الخاضّة بصديقه «فرنشيسكو غويتشيارديني» التي تخبرنا 
الكثبرغن سنوات نشاظه الأخيرة» من سنة 1520 الى سنة 
7» عندما استأنف الخدمة تحت حكم «مديتشى - -1/1©01 
05». بعيداً عن كونه عبقريًاً مك زلا , كان «مكيافيلى» أحد 
ممثّلي «مختبر فلورنسا» مثل «غويتشيارديني», وشخصية 
عظيمة أخرع لثتلك اللحظة: ١‏ 


مفكر من بين الآخرين. . ومع ذلكء هو الذي فرض نفسه 
على الأجيال القادمة, بوصفه مخترعا لطريقة جديدة 


للتفكير فى السياسة. 

- بالتأكيد لكنه ليس سبباً لنفصله عن تاريخ «فلورنسا». 
نميل إلى جعله يتحاور مع أرسطوء أو توماس الإكويني, أو 
كارل ماركس,2 أو آخرينء لكن لا يمكن فهم فكره إلا بتقديمه 
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فى تاريخه الخاص به. كتابات نه تشكل «عمل حياته», وليست 
لات لالأحبال اللاحقة, تكريفة مفكرا وكانيا: هي جزء 
أساسي من تاريخكه الشخصي وأفعاله, وهذا يذكرنا بما 
نطلق عليه مع «جون كلود زنكريني» «علم اللغة السياسي 
- ع0111011م ع1101081ط5» الذي يعيد تحدّيات وتوتر ات التاريخ 
السياسيء من خلال حياة الكلمات. 


ألا ينطبق ذلك على كل المفكرين؟ 

- «مكيافيلي» استثنائي, من حيث إنه لم يكتف ببناء تفكير 
سياسي: هوء أيضا 00 للسياسة, وعذ لف يُذُغسى هذه 
المكانة. لقد كتب الاف الرسائل للمستشارية:ء والعديد من 
الخطابات: والمسرحياتء والقصائد, وكتاباً كبيراً حول تاريخ 
فلورنسا. الى إحدى رسائله, اشتكى من «أريوست - -4811 
عغ]05», كاتب «رولون فيريو - عتنا 121111 8013120», الذي لم 
يدرجه ضمن قائمة الشعراء المهمّينء» وهذا يدل على أنه 
يفكر في نفسه بصفته كاتباً واعيا لقيمته. ففي «مقالات 
حول لغتنا - 131811 11011 5111 101501115», الذي 55 
بين 1518 و1525, لم يتردّد فئ تخيّل حوار يدور بينه وبين 
«دانتي - ع12321», كاتب «الكوميديا الإلهية» التي يعشقها. 

لقد كان عليه أن يجرؤ.. 


يشكك بعض المتخخّصين فى أنّ هذه النصوص تعود إليه.. 
- نحن نعتقد أنها تعود إليه لأنها من الفترة التي عاصر فيها 
«أورتي أورتشيلاري - 011611313 0161» والجدل مع الشباب 


الفلورنسي. المقالات حول لغتناء هي إجابة لأحد نصوص 
«دانتي», حيث أعيد اكتشافها حدرتاء دعم فيها أن اللغة 
المبتذلة الشائعة في إيطاليا لم تكن هي التوسكانا (-05) 


مم) ولا يمكن أن تكون. لم يكن هذا البيان محتملاً من قبّل 


الفلورنسيينء فقد كانوا يعتقدون أنّ اللغة الوحيدة المشتركة الممكنة 
هي لغتهم» وهي ذاتها التي استخدمها دانتي. اذّعى البعض أن النص 
مزيّفء ومع أنّ «مكيافيلى» لا يشكك فى نسبة هذا النصٌء لكثه يدافع 
عن تفوق التوسكان. 


عمدتء فى هذه السيرة الذاتية إلى اقتباس أكبر قدر من كلمات 
«مكيافيلى».. 

- لأنها كلماته, بالضبطء بدا لنا أنه من الضروري أن نجعل «مكيافيلي» 
تسقع مثة أغرم حعل لفقه «ترن» أن تقعل ذلك بالاغة الفرنسية: 
«مكيافيلي» هو رجل سريع في كل شيء» ولغته تشبهه؛ فهي تذهب 
سريعاء بشكل مباشرء إلى الهدف. اخترع, ايضاء عبارات, منها «الحقيقة 
الفعلية للشىء», و«المبداً المدنى»,. مع قدرة لا مثيل لها على تكثئيف 
الكلمات بناجل التعبير عن أفكاره. كتب «جاك غوهوري - 20011©5ل 
020137» أحد أوائل مترجميه الفرنسيين» في إصدار 1571, من «الأمير», 
أنّ «مكيافيلي» كان الأول الذي وضع اللغة الطبيعية وشروط الدولة معاً؛ 
من هنا جاءت هذه اللغة الجديدة التى لم يُسمع بها من قبلء والتي 
تعبّر عن معرفة, تجد مصدرها المزدوج في قراءته للقدماء, وفي تجربته 
السياسية»كما كتب هو نفسه. ْ ْ 


بعض خيارات الترجمة, لديكء, قد تكون مفاجئة...مثلا: الدولة 
(©68), مكتوبة هكذا بدون حرف كبير في أوؤّلهاء لماذا؟ 


- بحسب السياق, الكلمة تعني حكومة» نظام, إقليم» دولة... للمترجم, 
إذأء إمكانية استخدام عدّة كلمات مختلفة:, باللغة الفرنسية, للحفاظ 
على تعدٌّد المعانى نفسه مثلما هى عليه فى اللغة الإيطالية. هذا 
هو الخيار الذي قمنا به: ترجمنا (568:0) ب«668» بدون حرف كبيرء 
لأن الدولة (8+88) كما نفهمهاء اليوم:ء لا علاقة لها بما كان يعرفه 
«مكيافيلى». 


جون لوي فورنال ىه 


لماذا عنونتم سيرتكم ب«حياة في حروب - 51161165 2اء 771 112 ؟ 


- في رسالة 6+» كتب «مكيافيلي»: ويقدوها اتذكه إِما قمنا بالحرب أو 

أخبرنا عنها». هو يفكّر في السياسة باسم ضرورة هي الحرب, حالة الحرب 
كدالة طارقة, لكننا ل تفكر بالطريقة ذاتها إن كان سبب وجود المجتمع 
السياسيء في حَدّ ذاته, هو تحدّي النزاعات, بداية حروب إيطاليا غيّرتَ 
المعطيات. بالنسبة إليه, مؤسّسات الجمهورية العجوز فشلت؛ ويجب 
إصلاحهاء حتى لو كان ذلك يعني تقديم تنازلات. هذه نقطة أساسية: غالبا 
مايتمم نسيانها . «مكيافيلي» دفعه 7 تور أخلاقي: إنقاذن الجمهورية الفلورنسية 
بوصفها دولة, وبوصفها نظاماً. هذا المشروع: » طؤّره في مقالات (1015©01115) 
في «الأمير», أيضاً . هذه النصوص هدفت»2 بدايةً, إلى طرح مشكلة جوهرية: 
ما الذي يجب فعله في حالة الأزمة» إن كانت الوسائل العادية غير كافية؟ 
قدّمء أيضاً مسألة مكانة القّة في السياسة؛ وطوّر فكرة كه 
أن تنشأ من نزاعات معيّنة. أحد أكبر المستجدات المكيافيلية هي اعتبار 
أنّ التنازع يمكن أن يكون في أساس الحرّية الجمهورية. 


لكن, هل يمكن أن تذهب التنازلات إلى حد العمل لدى «آل 
مديتشي»2 وتفسير أفضل طريقة للحفاظ على سلطتهم؟ 


- «مكيافيلي» هو براغماتيّ أكثر ممّا نظنّه غالبا فإن عرض خدماته على 
«آل مديتشي»», ليس من أجل المصلحة باضه بل من أجل مواصلة 
العمل أيضاًء وإصلاح الجمهورية التى لم بة يُقسم «ال مديتشي» على 
إلغائها بعد كل شيء.ء إن أمكن ذلك؛ لهذا لم يتردّد في أن يقترح 
عليهم إعادة فتح المجلس الكبيرء هذا الرمز الدي ثم الغاؤه في 1512 
وسيعاد تأسيسه:, فعلا »في 21527 ما إن يُطرّد «ال مدية يتشي» مرّة أخرى, 
قبل أن يختفي, بشكل نهائي, عند عودتهم عام 1530. 

# حوار: كاترين غوليو 0 ترجمة: عثمان عثمانية 


”.0131 6151011 11116 231 221126 أوه 1213561ع1/13”“ ,20111261 01115:آ212-1عل 
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مارسيلو سيمولنا 


لهجة مكيافيلي الحرّة 


خارج دائرة المألوف 


في هذه المقابلة, يتحدّث «مارسيلو سيمونتا», المؤرّخ المختص في النهضة الإيطالية,. عن مراسلات «مكيافيلي» 
الموصوفة بالئرية, والجاذة والعميقة والشاخرة والفاحشة,ء باعتبارهاً مصدرا نهنا للمعلومات حول الرّجل وعصره. 

أصدر «مارسيلو سيمونتا» كتاب «لغز مونتفيلترو, حقيقة أل ميد يشي - :5135 17761316 3:آ :11012661616150 ع دع تداط 1 
5 وع1» (2018) و«الثعالب والأسودء آل ميديشىء مكيافيلى وخراب إيطاليا - 165 .1025[ 15 غ© 16122105 1.65 
11311 0 111112 12 أء 3571 13ط12:3 ,1260115» ( 9). ١‏ 


اانا 
60 عع 01 


3 كللك غ اليا 


١ 


15 15 


وم 1 
105 و1 أ 


كاثرين جنوليو أنت أنهد الذين يعملون» البوةء تخت إدارة 
«فرانسيسكو بوزي 1 .41 في كتاب «رسائل عائلية» 
ل«مكيافيلى», بالإيطالية, والمتوقع صدوره سنة 22020 
عن دار «ساليرنو - 53161120». فما عدد هذه الرسائل؟ 


- مارسيلو سيمونتا: ستضم المجموعة 254 رسالة: وئحو 
عشرين وثيقة: في الملحق 218 رسالة, يعود تاريخها إلى 
الفترة التي كان فيها «مكيافيلي» يعمل سكرتيراً فى جمهورية 
«فلورنسا», نحو نصف الرسائل, هو الذي كتبها. 

أوّل طبعة لهذه الرسائل, أنجزها «فرانكو غيتا - 1.03©1623» 
سنة 1961, وتحتوي 238 رسالة. أما طبعة «ماريو مارتلي - 
11اء11.1/1316»: سنة 197, فتحتوي 325 سبالة سنتعرّفء إذاء 
إلى عيّنة واسعة من مراسلات «مكيافيلى», منسجمة مع 
التعليقات المفضّلة:ء للغاية. ْ 


هل يوجد اختلافٌ مهمٌّ بين الرسائل الموجّهة إلى 
الأصدقاء وتلك الموجّهة إلى الإدارة؟ 


: الرسائل التي كتبها إلى مستشارية القضاء التي تسمّى, 
بالإيطالية, «0010121155311 5 5321011ع.1 ع.1» طبعت ونشرت 
في سبعة ة مجلّدات, بمواصفات دقيقة 3 هذا من وجهة نظر 


فيلولوجية:, لكنَّ قلَّةَ الشروحات الكافية يمكن أنْ تجعل قراءةَ 
هذه الرسائل شاقَةٌ بالنسبة إلى القارئ غير المختصٌ. وهو 
ليس حال الرسائلٍ التي سننشرهاء والتي تمّت دراسثُها من 
كلّ جوانبها: النضية» والسياقيّة 

بعضٌ الأقسام المشفّرة» وقع تفكيك رموزها للمرّة الأولى, 
وهي المهقة التي أنجزتها أناء لكنَّ التمييزٌ بين قضايا خاضة 
وأخرى رسميّة, في رسائلٍ «مكيافيلي», هو تمييزٌ شكليٌّ الى 
بحذها؛ فمذه الرسائل متداغلة, السطن على سميل المثال: 
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فى الرسالة التى بعثها إلى «فرانسيسكو فيتورى - 011غغء1:17» 
بتاريخ 31 ناير كانوة الثانى, 1515: تبدأ هذه الرسالة ب«سونيتة 
- ؛عمتده5»: ثم يلمّح إلى رسالة المرسّل إليه حول الجماع, 
ثم يتحدّث عن قصّة عشيقاته» لتنتهي الرسالةً في الأخير, 
بنصائح موجّهة إلى أمير جديد حول طريقة إدارة الدولة. 


هل أتاح لك العمل على هذه الطبعة, اكتشاف وقائعَ 
جديدة غير منشورة؟ 

- نعم. وهنا تكمن قيمة هذه البحوث. عندما نقرأ هذه 
الرسائل: ستقين ان غلذقات «مكيافيلي», بعائلة «آل ميديشي 
- 72660115 1©»5» كانت أكثرّ دقة وتعقيداً ممًا لم نقدرٌ على 
أَنْ نضعه موضع سؤالء» الأن. 
على سبيل المثال» اكتشفنا »في تعليمة تنسبء حتى الآن, 
خطاء وفى مخطوطة ل«مكيافيلى» أصليّة غير منشورة, 
موجودة: اليوم» في الفاتيكان» أنه في 1516 - وهي السنة 
التبى أمضاها في الريف. في «سان أندرا - وع:01 مشفغمد5» 

خبب نات سيرته- تم تكليفه, من قبّل صديقه «باولو 
فيتوري», أميرال أسطول الباباء بمتابعة العمليّات البحرية 
في مواجهة قرصانٍ ترك اسمه «كوردأوغلو - ن15111005[1». 
لا يمكن أنْ نجزم أنه ذهب الى تذني: لكتنا ترف أنه كان 
في «نابولي» و«روما» للقاء الكردينال «جول دي ميديشي - 
5 »0 311165». كان ذلك قبل أربع سنوات من تولعة 
مهمّة كتابة «تاريخ فلور نسا - وعصغصع 1102 دع 1115611 5ع.[» 
بطلب من هذا الأسقفٍ نفسه. 


وماذا عن علاقاته بالنساء؟ 


- توجد رسالة معروفة جدّا من زوجته, «ماريتا هغ]1/13116», 


مارسيلو سيمونتا ه 


تشتكي فيها غياباته الطويلة عن البيت. ولكنْ ليس لدينا رسائلٌ موجّهة 
إلى عشيقات أو رسائلٌ كتبثها إليه عشيقاثه. 


وبفضل رسالةٍ من «فرانسيسكو فيتوري - 66011ع17 » كتبت في 4 - 
5 اغسطهن/آاب: 226 اتعلم أنّ عشيقته «بربرا ساليتاتي - 1831:5318 
11 تملك نسخة من مفتاح الرَمر المشهن الذي كان ماسم 
مع الأشخاص الأكثر نفوذا. يمكن أنْ نستنتج أنّ علاقته الغراميّة 
صارتء إلى حَدَّ ما . علاقةً سيا سثة) وضه أمن فى ميا يتعلق به لا 
شير الامتكرات حفا. 


في كتابك السابق «الثعالبٌ والأسود», الذي يحكي | ملحمة «آل 
ميد يشي»» سلطت الضوءً على العلاقات الدقيقة قة جذا بين «فليب 
ستروزي - 5650221 20صم28111» و«مكيافيلي». فهل ثمّة مراسلات بينه 
وبين «آل ميد يشي »؟ ١‏ 

- نعم2 بطيها . كان «فيليب ستروزي - 5110221 5» صهْرَ «لوران الثاني - -311:آ1 
1 دي ميديشي » والرجل الأكثر ثراءً 0 فلورنسا. أنْ تكون قريباً من 
«مكيافيلي» الذي, بعد نكبة 1512: اغتبر الوحل الأكثر فقرا وسوء هَ حظء 
هو أهة مثبر للدهشة. النسن كذلك؟ لكن من المحتمل آن «ستروزي» 
الذي دفع للسكرتير السابق للمستشارية» مقابل كتابه «الأمير», في مايو/ 
أبار, 5؟» هو الذي شجعه فى مشروعه لاستمالة بيت «ال ميديشي». 
لقد تدخل للترفيع فى أجر «مكيافيلي» على كتاب «تاريخ فلوؤرنسا»: 
وهو- أيضا- الذي نشر «الأمير», ول مرّةء سنة 1532 عن دار «بلادو - 
22200 في «روما». 


بأيّ شيء تفيدنا هذه الرسائل» حول معنى الصداقة عند «مكيافيلي»؟ 
- لم يكن «مكيافيلي» يعبر بطريقة مباشرة, لأصدقائه, عمًا يشعر به. 

رغم ذلكء تشهد هذه الرسائل عن علاقات قويّة بينهم, وعن تواطؤ 

ذكوريٌ حقيقي. ومع ذلك, هم يئثقون فى مشباغرههة إزاء النساء. 


في رسالة بتاريخ 31 مايو/أبار, 2*3؛») صرّح حَ له «فيليب ستروزي»,2 الذي 
كان في «روما», في خصوض «بربرا سليتاتي» قائلاً: «لقد أرسلت إليَّ 


هذه المرأة, ولكني لم أقدر أَنْ المشّها لأنها زوجتك». 
ما الذي يميّز أسلوبه؟ 


- كانت لهجنّه الحرّةٌ استثنائيّة. وكان أسلوبٌ رسائله متنوّعاً جذاً. كان 


2 


1 © 58 1 1 اا 


77 5ه ام 2 وخ 2110 لز : 
85711 511ج م إلا | 


0 كر باد ف ع إلد و حاو عا لاي د © هزه أ يذ م . 


4 و ا ب ل ا زر ص لاد 215 : 1 


“7ظر ف #ن )قا فنك" 7 2 
4 0# ير ل كل كفن الل ا 


,نه ]لم11 ها عل اذى 


يناوبُ بين الجاذبية والصرامة, والسّخرية والدعابة» بل الفحش, ابشيا: 
لقد كان يُظهر نفسّه أكثر تحرّراً من أغلب كتّاب عصره؛ بل من الكتّاب 
الأكثر حداثة واستفزازا. 

في رسالة إلى «فرانسيسكو غيسا 


0 


ابرر أصدقائه وأهمّهم, مؤّخة في 17 فانة انان 1»؛ نجذده لا يتردذد 
في أَنْ يول «في الواقعء منذ وقتٍ طويل» أنا لا أقول ما أفكر فيه, ولا 
أفكر في ما أقول. وإذا قلت الحقيقة, أحيانا » فإني أخفيها بين عدد من 
الأكاذيب التي من الصعب اكتشافها». 
بالنسبة إلى شخص تقوم لديه الفلسفة السياسية (باعترافه الشخصي) 
على البحث عن «الحقيقة العملية الفقالة» هو أمرٌ متناقض,2 لككن 
مكيافيلي لا يرى ذلك تناقضاً واضحاً. 

ا حوار: كاثرين غوليو 0 ترجمة : رضا الأبيض 


رديني - 61116121011 معد5ع11326» 


31 


المصدر: 
2012 ع1, فبراير - مارس 2020, ص: 38 - 39. 
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كان لمكيافيلي تصوّر 


جمهورق لمفهوم الحزرّيّة 


بينظر المور رخ البريطاني «كوينتين سكينير - 51211121 0116120112» إلى «مكيافيلي - [لاءع113135» بوصفه فيلسوفاً 
ريّةَ» مسكونا بالبحث عن الصالح العامٌء وذلك بفضل القانون, وكذلك بدعم المواطنين ؛ بل بتضحيتهم في سبيل 
ذلك. و«كوينتين سكيتير» استاذ كرسي «باربر بومون - غ8621122011 8313561» للعلوم الإنسانية في جامعة لندن, 
من مؤلفاته العديدة: في الحرّية قبل الليبرالية (2016) - حول مكيافيلي (2001) - الحتيمة والمؤرخ (2012). 


ا1ظع 8 1] 
ع 0 8 ع م 
ابا اكه ع 8 [ ١‏ 


48 


الأعياج زا زعجليم 


ماذا تعني الحرّية, بالنسية إلى «مكيافيلي»؟ 
- لا يفكر «مكيافيلي» في الحرّية بطريقة تفكيرنا نفسهاء في 

الوقت الراهن؛ فبالنسبة إلينا تعتبر الحرّية ا 
أساسياً ؛ فأن تكون حرًاً يعني أن تكون قادراً على فعل ما 


تريدء بدون وجود أي تداخل بين الفرد وإرادته. أمّا بالنسبة 
إلى «مكيافيلى», فهو لا يطرح المسألة على هذه الشاكلة, 


لأن المشكلة- من وجهة نظره- ليست مشكلة تداخل بقدر 
ماهي مشكلة خضوع وإذعان وارتباط بالغير. فعندما نصف 
مدينة ما بأنها حرّة, نحن نؤكد حفاظها على استقلاليّتها في 
مواجهة أي نوع من أنواع السلطة »ما عدا تلك المنبثقة من 
المجتمع في حدٌ ذاته. وعلىٍ هذاالأساسء, يكون الكيان 
السياسي حا إذا كان محكوما بإرادته الخاضصة؛ وهو ما 
يفرض الاستقلالية الحكومية. وبناءً على هذا التصوّرء تكون 
المستعمرات بمنزلة أماكن للعبيد. ومن هنا »نخلص إلى أن 
«بارادايم» (أو أنموذج) الحرّية لا تلخض في أن تقول ا 
إنك قادر على مغادرة إغرفة ماء عندما تشاء أنت ذلك, 
بل في أن تكون مستقلا؛ ؛ وهو ما يعني قدرتك على فرض 
قوانينك الخاضصة. ينسحب هذا الأمر على الحرّية الفردية, 
كما يصدق على الحرّية الجماعيّة 


ولكنء لماذ اتح هذه الحرثة كل هذ القدرمن الأهةة؟ 
- لأنها ضمان 11111111 


كتابه «خطابات حول العقد الأول من تيتوس ليفيوس- -115 
17.آ- غ11 ع0 ع20ع06 511113 01115ع» (وهو الكتاب الذي بدآه 


قبل كتابه الشهير «الأمير- - 06 طنط ع.آ», غير أنه لم يُنشر إلا 
في سنة 1531؛ أي بعد وفاته بأربع سنوات): «تثبت التجربة 


أن الشعوب لم يسبق لها أن نمت ثرواتهاء وازداد نفوذها إل 
تحت لواء حكومة حرة». ويسوق» ف معرض تبريره لفكرته, 
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مثاليين اثنين: تعلق الأول ب«أثينا» التي بلغغفت أوج تقدمها 
في أقل من قرن, بعد سقوط أبناء الطاغية «بيسيسترات - 
©1515136>» سنة 547 قبل الميلاد. فى حينء يرتبط المثال 
الثاني ب«روما» التي أصبحت أمّة عظيمة سذة 509 قبل الميلاد. 
كان هذا كافيا » بالنسبة إلى «مكيافيلي», ليقتنع بأنه ماإن 
يستعبّد شعب حرّء حتى تتوقف مسيرة ازدهاره, وغالباً ما 
يسقط في الانحطاط. 


هل ترتبط الحزيةء بالنسبة إلى «مكيافيلي», بشكلٍ 


تلازمي, بمفهوم الجمهورية؟ 


- يعتبر «مكيافيلى» أن نظام الحكم هو أفضل ضامن للمصلحة 
العامّة؛ لذلك كتبء فى بداية الكتاب الثانى من خطابات 
(الفذكورة أعلاة)؛ «تستهة الدولة سلظتها من المصاحة 
العامّة, لا من المصلحة الخاصّة...». لقد كان لديه تصوّر 
جمهوريىٌ لمفهوم الحرية. 
وماذا عن حرّية المواطن؟ 

- يكمن الواجب الأسمى للمواطن في الحفاظ على الدولة» التي 
بدونها ستسود الفوضى المطلقة؛ لذلك يمَؤْقَعِ «مكيافيلي» 
المضلحة العاقة فوق كل فخ المضلحة الخاضة والاغتبارات 
الأخلاقية الاعتيادية. وبالنظر إلى أن الدول تعيش حالة دائمة 
من التنافس فيما بينهاء فلا مفرٌ من الدخول فى صراعات؛ 
قصدّ الحفاظ على وجود المجتمع واستمراريّته؛ كيف لاء 
والدولة- بحكم القانون- هي الضامن الأسمى للحرّية الفردية؟ 
وعلى هذا الأساسء حتى وإن كان الفرد يرغب في الاستئثار 
بالحرّية لذاته, فليس بيده سوى بذل الغالي والنفيس في 


سبيل أمن دولته. ففي جمهورية مستقلة, من واجبك أن 
تكون ضواطنا نشمظا وقد مهماء والاستجد نفسك تحت رحمة 


آخر سيلزمك باحترام القانون. وبالنسبة إلى «مكيافيلي», كان هذا الآخر 
هو أسرة «ميديتشي - 316015» أو محتل ما ... 


يقول «مكيافيلي»: «لا يمكن» البنّة » لمن يتّصف بالعقلانية والحكمة, 
أن يدين شخصا استعمل وسيلة تخالف القواعد الاعتيادية بهدف 
قيادة مَلكيّة, أو تأسيس جمهورية». من هذا المنطلق.ء تكون الغاية 
مبرّرة للوسيلة بالنسبة إلى الحكومات, فماذا عن المواطن البسيط؟ 
هل تصذق هذه المقولة عليه, أيضا؟ 


- لا مراء في أن كلّ سياسة تبتكر أخلاقها الخاضّة؛ لذلك لا يتعلّق الأمر, 
نهائيَاًء باقتراف الشرٌ أو فعل الخيرء بل بإيجاد ما يسمح للدولة بأن 
تكون سيّدة نفسهاء وأن تحيا في ظلَ قوانينها الخاضّة. على العموم, 
إن كنت حاكماًء فعليك أن تتعلّم ألا تكون خيّراً؛ لذلك لا ينبغي الوفاء 
بوعد ما إلا في حدود الممكن, شريطة ألا تشكل خطراً على أمن الدولة؛ 
من هنا نعود إلى تأكيد فكرة أن حرّية الدولة تكمن في استقلاليّتهاء فهنا 
فضيلتها الأساس. وبالعودة إلى سؤالك, من البديهي أن يصدق كلّ ما 
ذكرناه على المواطن البسيط الذي- كما يقول «مكيافيلي»-: «لا ينبغي 
أن يهتم في سعيه لتحقيق أهدافهء بأيّ اعتبار» كيفما كان نوعه؛ عدل 
أو ظلم, السائية أ وحشنة هار أن مهد .. إن أهمٌّ ما يجب أن يضعه, 
نصب عينيه, هو ضمان بقائه على قيد الحياة, وحرّيته»؛ وهما جزءان 
الاريهب اند بطبيعة الحال- - حسب «مكيافيلي», دائما- من المصلحة 
الجماعية. ويضيف: «على كل مواطن أن يكون متاحيا لخدمة مصالح 
الوطنء عوض التفكير في مصالحه ومصالح ذريّتهء فقط». وهكذاء لا 
0 الحوبة الا إذا كان جميع أقراد المحتمه أفراداً فاضلين: 
إن كان ذلامعات عبان الميادة الفرذية .. 


بهذا المعنى, لن يكون «مكيافيلي» ليبرالياً؟ 


- لم تظهر الليبرالية, بوصفها فلسفة سياسية, إلا في القرن الثامن عشرء 
بيد أننا إن كنا نفهمها باعتبارها تحديداً لسلطات الدولة: ثم للقانون, 


عمجو 


71115 0151 31431و 


حلط سهد 


لصالح الحرّية الفردية, فالجواب هو: : نعم .لم يكن «مكيافيلي» ليبراليًاً. 
فبالنسبة إليهء سواء أتعلق الأمر بِمَلَكيّة أم تعلق بجمهورية, تكون الحكوى” 
جكوهية صالحة وفاعلة, إذا كانت قادرة عابي تن ن قوانين تضمن بقاء 
النظام» وتحارب الفساد باعتباره مسبّباً لانهيار الدول» ومؤدّياً إلى العبودية. 


هل يمكن أن نعتبر «مكيافيلي», إذاء ديموقراطيا؟ 


-لا خلاف في أنه يهتم بالديموقراطية في إطار الجمهورية, غير أنه يتحرّز 
من طغيان الأغلبية؛ لذلك كان «مكيافيلي» مقتنعاً بأن الحلّ الأمثل 
(لتجاوز جبروت الأغلبية) يتجسّد في تبني دستور يُشرّعَ لمجلسَين على 
قدم المساواة: أحدهما يمثل الفقراء, والكغر يمثل الأغنياء :ومن مهام 
كل مجلس أن يراقب عمل المجلس الس ايه اعسات 
التجثر والطغيان. وفي سبيل تحقيق هذا الهدفء يُشرّع هذان المحلتيا. 
قوانينَ» ويصوّتان عليها بإجماع كامل أعضائهما ؛ بغاية تجنب الحروب 
الأهلية, والثورات الشعبية» والطغيان» لهذا كتب «مكيافيلي» ما مفاده أن 
«جُمَاعِ القوانين الضامنة للحرّية هي نتاج لما يعاكسها». على العموم, 
تعتبر أفكار «مكيافيلي» هذه القائمة على امتداح التقسيم » بمنزلة تصوّر 
راديكاليَ يقطع الصلة مع التصوٌّر الإسي لمجتمع مُوَحّدء ومتفائل للغاية. 


وماذا عن الدين؟ هل يمكن أن نعتبره معدن للفضيلة؟ 
- يولي «مكيافيلي» للممارسات الدّينية أَهمُبّة همّيَّةَ كبيرة, لأنه يعتبرها صانعة 
لأمجاد الجمهوريات #لذلك يعفر احتقار التدنن من أكبر الإشارات على 
فساد دولة ماء وقَرب هلاكها. لكنه بالرغم من ذلك, برى ان التشجيع 
على إطالة النظر فى السماءء غوض هباشرة العمل على الأرض: كارتة 
بكلّما فى الكلمة من دلالات. 

#ا حوار: كاترين غوليو 0] ترجمة: نبيل موميد 
المصدر: 
-56- 11015 ,غ201 عن[ ر«6 11061 12 ع0 ع2ندء110112م 16 106 1026» راع كاد ماغخطع011 ,معلاء مط 


116, 2: 69-70. 
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مواقفنا بين الضرورة والحرّيّة 


المكيافيلية الجديدة 


بوصفها سرديّة ثقافيّة 


أصبحت المكيافيلية -مثلها في 


ذلك مثل «الماركسية» و«اللينينية» و«الفرويدية» وغيرها من تيارات سياسية 


وسوسيولوجية- مذدهبا منفصلا عن مكيافيلي ذاته, وأسلوب حياة نم م توظيفه في سياقات سياسية وثقافية وأدبيّة 
لاحقة. وهنا يحقٌّ لنا بوصفنا عرباً ينتمي أغلبنا إلى دول العالم الثالث أن نتساءل في إطار توصيف علاقة الحكام 
بالمحكومين: هل نحن نحها في زمن المكيافيلية الجديدة التي ظهرت تجلّياتها في الراك السياسي العربيّ في 


السنوات الأخير 


1 - 
بات هن الشائع فى أدبيّات الخطاب السياسيٌ والفلسفيٌ المُعاصرء 
وكذلك في مصطلحات التحليل النفسيء القول إن «المكيافيلية -1ع1/3 
110 هي القدرة على توظيف أساليب المُكر والخداع في 
تحقيق الكفاءة السياسيّة أو في ممارسات السلوك السياسيٌ والإداري 
العاذ ؛ وذلك إلى درجة أن غدت الكلمة ذاتها مصطلحا افلشهيا وتفهنبا 
يعبّر عن نزعة أيديولوجية يمكن تلخيصها في ما عرف لاحقاً باسم 
المبدا المكيافيلى او «القناع المكيافيلى 2113516 111312ع2/13211357». ولذاء 
سوف يستخدم بعض علماء نفس الشخصيّة كلمة «مكيافيلي» 0 
الشخص الذي ينزع إلى أن يكون انتهازياً وغير عاطفي البنّةء بحيث 
يكون قادراً على فصل ذاتةهة عن مفهوم الفضيلة أو منظومة القيم 
والأخلاق بدلالاتها التقليديّة. ومن ثم يكون «الميكافيللي» شخصا قادرا 
على خداع الآخرين والتلاعب بهم وقت ما يشاء أو حسب ما تقتنضي 
الحاجة أو الضرورة في موقف بعينه. من هناء أرى بوجاهة النظر إلى 
«المكيافيلية» - في سياقنا الثقافيّ العربيّ الراهن الذي تتصاعد فيه 
النزعات المادية والخواء الروحي وإعلاء قيم الفرديّة والأنويّة- لا بوصفها 
مصطلحاً ذا حمولة سياسيّة وأيديولوجيّة ونفسيّة فحسب, بل باعتبارها 


سردية أيديولوجيّة أو سردية ثقافيّة. وأقصد بالسرديّة المكيافيلية هنا 
حزمة الأفكار والمفاهيم السوسيوثقافيّة التي طرحها مكيافيللي ابن القرن 
السادس عشر في كتبه كلها » لافي كتاب (الأمير) فحسبء التي لا 
تنفصل عن مجموعة الخطابات والنقاشات المحتدمة التي دارت حول 
الكتاب منذ ذيوعه الأول في زمكانه التاريخي حتى وقتنا الراهن, بما 
في ذلك مجموعة النقود والخطابات الفكريّة المضادة التي وُجَهَت 
إليه, فضلا عن الأعمال الأدبيّة ة المسرحية والقصصية العربيّة 

العربيّة التي استلهمته وتمثّلته بطرائق وتمثيلات متعددة. 


لات 
لقد تمَّ اختزال السرديّة المكيافيلية في بعض العبارات «المترخلة», 
على طريقة إدوارد سعيد؛ من قبيل: : «الغاية : تبرّرُ الوسيلة» أو «الضرورات 
تبيح المحظورات» أو غيرهما من عبارات جؤالة تذعن عان فردة استجابة 
الفردء أو خضوعه., فى المجتمعات الرأسمالية المعولمة لغواية نسق 
القصلحة الخاضة الت فى مضلخة مرتيظة بمجال الشلظة غالبا اعلى 
غرار مجال المعرفة حبسنا فهم «يورجن هابرماس 113012235 .»)2 
وهي مصلحة رغبويّة ونفعية بالضرورة تتصادم مع نسق الجماعة 


سبتمبر 2020 | 155 | الدوحث ١|‏ 51 


المتعايشة أو المصلحة الوطنية أو حتى المصلحة القومية للأشة 
(أو الأمم) التي باتت سرديّاتها تعاني الكثير من ممارسات التفكيك 
والإمبريالية أو تواجه على الأقلّ سلسلة من نزعات الاستشراق المُوجّه 
(كما يقول إدوارد سعيد وهومي بابا على سبيل المثال لا الحصر). 
إذا كانت السرديّة المكيافيلية تنتسب في مرجعيّاتها المتعددة إلى 
الدبلوماسي والكاتب الإيطالي «نيكولا مكيافيلي -نطءعة]ة ذ1معءج 


0 


7 -1469) «ذلاء3) الذي عاش 0 عصر النهضة الإيطالية, وصاع 
أفكاره عن هذا المذهب في كتاب صغير الحجم معروف لدى قَرَّاء 
العربيّة باسم كتاب «الأمير ععطةتاط عط1», فإنها قد أصبحت -مثلها 
في ذلك مثل «الماركسية» و«اللينينيّة» و«الفرويدية» وغيرها من تيّارات 
سايدة وسوسيولوجيّة- - مذهباً منفصلا عن مكيافيلي ذاتهء وأسلوب 
حياة تم توظيفه في سياقات سياسيّة وثقافيّة وأدبيّة لاحقة. وهنا 
يحقٌّ لنا بوصفنا عرباً ينتمي أغلبنا إلى دول العالم الثالث أن نتساءل 
في إطار توصيف علاقة الحكام بالمحكومين: هل نحن نحيا في زمن 
المكيافيلية الجديدة التي ظهرت تجليّاتها في الخراك السياسي العربىّ 
في السنوات الأخيرة؟ 

بعيداً عن الخوض في تفصيلات كتاب (الأمير) عقا قد زعتى به كثيرا 
باحثو العلوم الساسية وعلوم الاجتماع والإدارة, يمكن الاكتفاء في 
مجال مثل هذه المقاربة الثقافيّة بمجرّد اقتباس قصير من الإهداء الذي 
صذربه مكيافيلي كتابه مُخاطبا صديقه «لورنزو» الذي لم تكن عائلة 
مكيافيلي العريقة على وفاق مع عائلته من «المديشيين» الذين أقاموا 
حكما استبداديا نجح في الحفاظ على الأنظمة الجمهورية القديمة, 
كما استطاعوا من خلاله السيطرة على زمام الأمور المضطربة فى 
إيطاليا القرن السادس عشر. لكنّ ما يلفتني في هذا مثل الاقتباس 
دلالته الواضحة والمباشرة على وعي مكيافيلي السياسيٌ الباكر الماكر 
بضرورة ة تبادل الأدوار بين الراعي والرعيّة أو الحاكم والمحكوم كلّما 
اقتضت الضرورة البراجماتية ذلك, حيث يقول: 

«إلى لورنزو؛ الابن العظيم لبيرو دي ميديشي. (...) رغم أنني أعدّ 
هذا العمل مما لا يلفت انتباهكم فإنني واثق كل الثقة من عطف 
سمؤكم وقبولكم إياه. ولعلّه أفضل هدية يمكنني 3 تقديمها لكم؛ إذ 
يمكنكم من التعرّف في وقت قصير على كل ما اكتسبته طوال حياتي, 
وما تحمّلته في سبيله من صعوبات ومخاطر. لقد كتبت هذا الكتاب 
بأسلوب بسيط ومباشرء ولذا أرجو أن يكون مقبولا لديكم » لا لأسلوبه 
ولكن لأهمّية الموضوع الذي يطرحه. كما أنني لا أتفق مع مَنْ يرون 
انه من غير اللائق ان يتجرًا رجل بسيط من عامّة الشعب مثلى على 
مناقشة أو انتقاد الأمراء. فمُصوٌّرو المناظر الطبيعيّة ينزلون بأنفسهم 
إلى الوديان ليتمكنوا من رسم الجبال والأماكن المرتفعة:, ثم إنهم 
يصعدون إلى أماكن مرتفعة حتى يتمكنوا من رؤية السهول والوديان. 
وبالمئل فلكي تفهم طبيعة شعبك ؛ يحتاج المرء أن يكون أميراء ولكي 
تفهم طبيعة الأمراء يحتاج المرء أن يكون واحدا من الرعبّة عَه» (ع112' 
تلاك كققطع 812 م1معع81 9ط ,عه 12 ط). 

ينطلق كتاب «الأمير» من إدراك مؤلفه الحادٌ تضارب المصالح الدائم 
بين العامة والحكامء فيلجأً إلى بلاغة الخطاب السياسيٌ المُوْسّ س على 
تبرير ممارسات الحاكم (الطاغية). ولو على طريقة «المُستبدٌ العادل» 
(بحمولة المصطلح المتداول في أدبيّات الثقافة العربيّة بيّة الراهنة)؛ الأمر 
الذي جعل الكثير من مقولات الكتاب وأفكاره محل نقاش وجدال 
محتدم منذ ظهوره فى القرن السادس عشرء لا بالنسبة إلى المختصّين 
بعلم السياسة أو الإدارة فحسبء بل بالنسبة إلى الطامحين الاخذين 
بأسباب الارتقاء في سم الطبقات الاجتماعية المنشود. ومن اللافت 
للنظر أيضا نشوء عدد من المروبّات اللاحقة التي تنسب الى كتاب 
(الأمير) على وجه الخصوص, الفضل كلّ الفضل في رسم ملامح دقيقة 
لصورة الحاكم المستبدٌ (الطاغوت) الذى سوف يعثر القارئ العربىيٌ 
له على «وصفة» ذقيقة تناسب مبؤله الشؤيرة ونوا زه الاستيذادثة: 
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لا على طريقة عبدالرحمن الكواكبى (1855 - 1902) -فى كتابه «طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد»- الذي كان ينظر إلى الاستبداد من منظور 
اجتماعيّ وأخلاقيّ في المقام الأوّل» ولكن من منظور سياسيٌ وإداري 
محض يُراعي خصوصيات الدول والممالك الإيطالية ؛ إذ يقدّم المُؤلف 
(أو الراوي 213113101) سلسلة من النصائح المجرّبة للأمراء والحكام 
(وهم المروي عليهم عع1131266 في الكتاب) حول أنواع الممالك الورائية 
والمختلطة, وكيفيات التوسّع والحصول على ممالك جديدة, والأنواع 
المختلفة للجنديّة والمرتزقة, وواجبات الأمير نحو القوّات المسلحة, 
وكيف يجمع الأمراء بين اللين والشذة. أو السخاء والشخح., وكيف 
يصونون عهودهم2 أو يتجنبون الاحتقار والكراهية,. وكيف ينالون الشهرة, 
أؤ:تحنبوة الفتملقين المفتزلفين: من بين هذه المرويّات مثلاً ما يتردّد 
حول اختيار موسوليني (الأمير) موضوعاً لرسالته للدكتوراه, أو حرص 
أدولف هتلر على وضعه على مقربة من سريره؛ ليقراً وزدا من أوراده 
كل يومء والأمر نفسه ينطبق على لينين وستالين وآخرين 
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استطاعت أفكار (الأمير) ومقولاته تجاوز حدود الزمان والمكان, فالتقطها 
الفيلسوف والمُفكر السياسي «توماس هوبز -1588) «5ع110 112-0121235 
9) فكتب كتابه الأشهر (اللفياثان: الأصول الطبيعيّة والسياسيّة لسلطة 
الدولة) الذي صار واحداً من أشهر الكتب في موضوعه بعد «أمير» 
مكيافيلي. ولم يكن هدف هوبز في كتابه النظر في أحوال السُلطة 
والحكم في إنجلترا وفرنسا في القرن السابع عشرء بل كان يريد دراسة 
افضل السبل لتأسيس الدولة والشرعية على أساس فلسفي متين. 
ولذاء تطرّف هوبز في استعاراته الواصفة لسلطة الحاكم المطلقة؛ 
فأطلق عليه اللفياثان (أي الشين أن لوست الأسطوري حسب الوصف 
التوراتي الأثير). وإذا كان مكيافيلي قد جعل من أميره الميديشي ونمتنا 
أو تنِينا تخافه الرعيّة ة لبطشه ودهائه وغلظته فإن هوبز قد أطلق هذا 
الموحش الأسطوري من عرينه أو فَمُقُمهء بعد أن تبَجه بكل الأسلحة 
السياسيّة والقانونية التي 7 تخضع كل شيء لإرادة الحاكم الأوحد(مثل 
الراوي كُلّي المعرفة وكلي الوجود) الذي تتّسم دولته (أو مرويّته) بالفكر 
الشمولي المطلق. 
للسردية المكيافيلية حضورٌ لافتٌ في النصوص الأدبيّة بيَّة؛ إذ ذهب الأدباء 
والمسرحيّون والروائيّون إلى بناء شبكات تناضّية متعدّدة على هذه الثيمة. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر استلهمها وليم شكسبير وجبرا إبراهيم جبرا 
ونجيب محفوظ وإميل حبيبي وعبدالرحمن منيف واخرين بطرائق سردية 

شتى. ففي «تاجر البندقية». على سبيل المثال, كان اليمودي «شيلوك» 
أنموذجا على الشخص النفعي الذي يطبّق المبدأ المكيافيلي حرفيًا حتى 
إنه لا يتورّع عن أن يتضمّن العقد بينه وبين أنطونيو الذي اقترض منه 
ثلاثئة ثة آلاف من الجنيهات أن يقطع رطلا من لحمه ما لم يُسدّد إليه ذَيْنه 
في أجل معلوم. والأمر نفسه نجده بصورة أخرى في رواية «القاهرة 030 
لنجيب محفوظ الذي جعل من شخصية محجوب عبد الدايم تمثيلا 
ثقافيًا دالا على قيم النفعية البراجماتية الشرسة ا 
عرضه وكرامته ووطنيّته في سبيل الصعود الاجتماعيٌ والإداريى» حتى 
لا يتورّع عن بيع نفسه في سبيل رضا النظام الفاسد؛ فجاءت روه 
كلها تمثيلا على الانهيار المبكر للوطنيّة المصريّة التي كانت ممثلة في 
حزب الوفد الذي نذا هشا فاقذا لشرعفة الشهيتة وهوئكة السياسئة 
النضاليّة بعد معاهدة 36 وحادثة 4 فبراي ر/شباط. 


- 4 - 
ثمّة تمثيلات سردية عربيّة أحدث تقدّم ما يمكن وصفه ب«المكيافيلية 
الجديدة» التي تدفع الإنسان العربيّ المُعاصر إلى المتاجرة بكل شيء 
حتى ذاته وهويّته ووطنه. منها على سبيل المثال رواية (السمسار) 


لعفره كمال حموذة (الصادرة عن ذا الثقافة الجدبدة2016) الشن 
تسعى إلى تفكيك خطابات السُلطة بتعبير ميشيل فوكو؛ #سلطة 
الجنس أو المال أو النفوذ السياسيّ, وبوصفها خطابات قادرة على 
إنتاج مركي فساد رأسماليٌ يتأسّس حول مبدأ«المقايضة»», بمرجعيته 
المكيافيلية الجديدة؛ الأمر الذي أسهم في تهديد بعض السرديّات 
الكبرى, كالمواظنة أؤ«الهوتة» أو«الايوة» أو غيرها هن السردتات الث 
أطلق عليها بندكت أندرسن اسم «الجماعات المُتخيّلة». يُحيل عذوان 
رواية حمودة إلى قيم التشيؤ أو قيم التبادل فضلا عن ابتذال هذه 
المفردة الاستهلاكية التي تشير كنائياً إلى تعمّد توجيه السُلطة السياسيّة 
في مصر لدفًة المجتمع نحو سياسة الاستهلاك والمقايضة منذ حقبة 
الانفتاح في السبعينيات. في هذه الرواية. سوف يحضر «السمسار» 
بوصفه أُوَلاً المُعادِل الثقافي للمكيافيلي الجديد الذي يختلف عن صورة 
محجوب عبد الدايم لدى نجيب محفوظ الذي كان مجرّد موظف حكومي 
بسيطء وبوصفه ثانيا مُعادلاً زفزها اماه روائية ذات حضور مرجعي 
تاريخيٌّ ذات ثقلٍ سياسيٌّ كبير تحمل شذرات ذاتية حقيقيّة مختلطة 
من مسيرة حياتئْ حسين سالم وصفوت الشريف معاً . وهي شخصية 
تتحرّك في فضاء سردي ى يتناول ما يُقارب الخمسين عاما من تاريخ 
مصر المُعاصر حتى زمن الكتابة تقريباً. 
لبطل الرواية «منتصر فهمي عبد السلام» نصيبٌ وافرٌ من اسمه. فهو 
الساعي دوما إلى النصر حتى ولو على سبيل تأسيس منظومة كبرى 
للفسادء الفاهم جيّداً لقواعد لعبة المقايضة والسمسرة: الذى يؤول به 
الحال إلى وضعية الاستسلام والتطبيع مع العدو الإسرائيليَ على حساب 


كل شبىءغ؛ وهو شخصيّة أسهم في تأسيسها عاملان متضافران؛ هما 
الحرمان والموتء وهما معاً ما شكلا مفتاح هذه الشخصيّة المكيافيلية 
بالغة الشراهة: المُتعطشة لكل سبل الثراء حَدّ التغوّل. تبدو بنية هذه 
الرواية بنية أفقية, ممتدة للأمام,. حيث يستدعي الراوي من خلالها 
تاريخ أسرته الشخصيّة وتاريخه هو الذاتي المرتبط بمجتمع القرية التي 
وفد منها قبل انتقاله إلى عالم مصر الجديدة: بعلاقاته المُتعدّدة, 
وبشبكة عريضة من الشخصيات؛ من بينها زوجته لمياء الشربينى, 
وسيلفيا المصرية ذات الأصول اليهودية التي ترتبط علاقته بها ارتباط 
وجهي العملة ببعضهما البعض؛ حتى عندما اا سس 
هي وابوها والاندماج فى بنية المجتمع الإسرائيليٌ كانت بمثابة سمسار 
مواز لوضعية السمسار المصريٌ في إسرائيل. 

تمتلّك رواية (السمسار) غوايتها الخاصّة بالأشياء التي راح منتصرء أو 
«مونتي», يبالغ في اهتمامه بها في جميع محطات حراته؛ أقصد منها 
تحديداً إلى عالم الملابس والبرفانات والساعات وأسماء دور السينما 
وماركات السجائر الفخمة وألوان الأطعمة والأشربة الفاخرة. باختصارء 
كان منتصر شخصا يتحرّك بين أقطاب الثالوث الشهوي (الرغبيٌ والرغبوي) 
بجدارة, حيث المال والجنس والشُلطة السياسيّة. كما استطاع بتركيبته 
الشخصية المُتسلقة توظيف غواية المال والجنس والمناصب الإدارية 
العليا من أجل تأطير مشروعه القائم على مبدأ المكيافيلية الجديدة 
«المقايضة بكل شيع حتى الوطن», حيث أصبح يمتلك ترسانة من 
المهارات والإمكانات والخبر ات جعلته قادرا أعلى تحويل التراب إلى ذهب, 
ولو بالمعنى المُتداول في الحياة اليوميّة المصريّة. 8# محمد الشحات 
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الجوائز لا تقبس تحؤُلات 
الكتابة الروائتة 


يواظب الروائي والناقد السوري نبيل سليمان على الإقامة في عالم الرواية, وتخصيب هذه الإقامة بالحفر عميقاً في 
ضروب المعرفة الإنسانية . مؤسس «دار الحوار» المتوزية للنشر, ناقد متابع لتحولات ل وانهيار أحلام الإنسان 
ومصائره 0 مشهد مكرور شرع في تشخيصه منذ صدور روايته الأولي «ينداح الطوفان» 0؟؛ وصولا 00 عمله 
الروائي الأخير «تاريخ العيون المطفأة» 2019, مرورا بإنتاج سردي متجدد وتجريبي أغنى مدونة السرد العربية 


في روايتك الأخيرة «تاريخ العيون المطفأة», التي يمتزج فيها 
الحبٌ بالسياسة ونقد السلطة, ويحضر فضاء المدينة كفضاء 
متخيّل. ما الذي يميز خصوصية هذا الفضاء؟ وهل هذه الرواية 
تشخيص سردي مضاعف لأزمة واقعنا العربي؟ 


- تنوّعت مدن رواياتي» فتنوٌّعت فضاءاتهاء وإن يكن الريف حضرء بقوّة, 
ىن روايتي الأولى «ينداح الطوفان», وى رباعية «مدارات الشرق»,2 
بخاصة . في هذه الرباعية, كان تطوّر المدينة شاغلاً كبيراً خلال النصف 
الأول من القرن العشرين» وبخاضّة في دمشقء وبدرجة أدنى في حلب, 
وحمص, واللاذقية2 والسويداءء بل من المدن ما عنيّت «مدارات الشرق» 
بنشأته »مثل القامشلي. وإلى خارج سوريةء انداح فضاء الرباعية إلى 
حيفا وبغداد والقاهرة وباريس لحل عام مدا الفضاء المترامي, 
وما جعل للمدينة خصوصيّتها في هذه الرباعية» هو أن عنايتي لم 
تنصرف إلى الجغرافيا أو الأكزوتيكا أو- الفل” - لم تنصرف إليهماء 
فقطء بل انصرفت- ا" - إلى روح المدينة العمرانية:ء والتاريخية, 
والبشرية. وما ف ل عات عل أن ونور دونما ' للمدينة في مختلف 
رواياتي. فمن اللاذقية, التي عشت فيها مراهقتي » هأنذا أتكلم كأن هذه 
المراهقة انتهت (والعياذ بالله من مراهقة السبعين), ثم أقمت فيها 
منذ 1978, وكما جاءت 0 رواية «ينداح الطوفان» أو 0 رواية «مدائن 
الأرجوان», إلى تلمسان الجزائرية في رواية «دلعون» والتي عرفتها 
لاك 1 م واحد بليْله ونهاره, أقول: في اللاذقية كما في تلمسان, 
في العيش المديد كما في اللحظات/ الساعات/ الأيِّام الخاطفة, ما 
همّني إِلا روائح الندنة إلا العاشقات والعاشقين فيها عل قهلل: ِل 
العشقء إل العناك الا أطفال الشوارع. إلا القمع السافر أو الموارب, 
إلا المقابر التليدة والمقابر الطريفة, إلا مثل هذا الذي 2 أنه يميّز 
مدينة عن مدينة,» أو يجعل لمدينة خصوصيّتها. 
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أما التحدى الأكبرء فلعله كان فى أن أوفر هذا التمئّز وهذه الخصوصية 


للمدينة المتخيّلة التي لا تعيّنها الرواية» كما هو الأمر في رواية 
«السجن» ورواية «سمر الليالي» ورواية «تاريخ العيون المطفأة». هناء 
مضت الكتابة الروائية إن عله عشافة وإشرية واريضية اخرى, 
كانت وما كانت, كائنة وليست بكائنة, و- رما - ستكون» بل لن تكون. 
وفي كلّ ذلك. , يلعب التخييل كما يشاءء فإذا بالمدينة الروائية 2 

لبيروت أو للرقة, لهانوفر أو للحسكة, ودوماً تلوّح لأكثر من مدينة, 
تمتح من أكدر من مدية, فتغدهو مدينة كثيرة وهي واحدة, سه 
جمعا وهي مفرد. 

أمَا تتمّة السؤال عمّاإن كانت «تاريخ العيون ال كا ا 
مضاعفاً لأزمة واقعنا العربيء فغاية ما أذّعيه أن هذه الرواية حاولت 
أن تساهم في هذا التشخيصء حاولت أن يكون لها اقتراحها الخاصٌ 
ناالسمتصض, 

أين تقع هذه الرواية ضمن إحدائثيات المشروع الروائي لنبيل 
سليمان؟ 

- ربّماء تكون لحظةً جديدة فى هذا المشروعء أو مفصلاً؟ منعطفاً؟ 
لاأستطيع أن أحدّد الآن: ولا أرغب فى ذلكء فالتحديد متروك لما آمل 
أن استطيع كتابته بعد هذ الرواية. الأمر متروك للمستقيل. 


يتمبّز واقع المجتمعات العربية بعنف أحداثه وحركيّتهاء فهل 
ترى أن العمل الروائي يكتسب فرادته من هذا المرجع الحيّء أم 
من عناصر وسجلات أخرى؟ 

- لا يمكن للمرجع أن يوفر الفرادة الروائية ئية تلقائياً؛ يتعلّقٍ الأمر بمقدار 
مايسع الكاتب(ة) أن يوفر من هذه الفرادة, وهذا لا يقلل من أهمّية 


المرجعء أو من ضرورته. 

في العقد الماضيء بلغت انفجارات المجتمعات العربية ما لم يكن 
يخطر في بال أكثر الناس تشاؤماً. في هذا العقد الثاني من القرن 
العشرين بلغ عهر الأنظمة وفسادها وتغؤلها مذدّى أقصىء ومثله بلغ 
العنف الأعمى, سواء أكان متجلببا بمرجعية دينية معيّنة أم كان مرتبطا 
صريحاء وبدرجه 3 عميبل بامتيازء بالأسياد الإقليميين والدوليين. ورغم 
أزمة النشر وأزمة التوزيع وأزمة القراءة, صدرت» مد المتدرية 
آلاف الروايات والمجموعات الشعرية» لكن ما توفّرت له الفرادة» حتى 
بدرجة وسط لا يبلغ عشر الإصداراتء في أحسن الأحوال؛ فلماذا؟ 
ان مركب, ا اك واب كل كسا كي اتفال 
لانت طش همك 
المرجع الحيّء الواقع الأغرب من الخيال. والفرادة تقتضيء بالقدر 
نفسهء وفي الآن نفسه. المغامرة في إبداع أشكال جديدة, أو الإبداع في 
الأشكال المتداولة. وبما أنني لا أملك (وصفة) طبيّة للفرادة, فسأكتفي 
بهذا القليل/ الكثير الذي تعنيه الفرادة, وأترك الباقي لجذوة الإبداع, 
ولذوي الخبرة. 


سبق ل«هومي بابا» أن شدّد على أن المقاومة تُدخل الجدّة إلى 
العالم. إلى أي حدّ استطاعت الرواية العربية أن تلعب دور 
المقاومة, وأن تساعد على التخفيف من تمهزل جماليّات عالمنا 
الجديد؟ 

- هذا العالم, الذي تُدخل المقاومة إليه الجدّة, هو عالمناء العالم ما 
بعد الكولونيالي: كما حدّد «هومي بابا», وكذلك إدوار سعيدء وجاياتري 


سبيفاك, في تنظيراتهم لما بعد الكولونيالية. ثمّة من يذهب إلى أن 
المقاومة» بإطلاق» ما كانت يوماً إلا قرينة الجدّة, لكن الأهمٌّ هو: (كيف) 


تُدخل المقاومة الجدّةً إلى العالم؟ ألا نُدخل بعض أنماط المقاومة 
السائدة القدامةً إلى العالم؟ والأهمٌّ- ما دمنا بصدد «هومي بابا»- هو 
كيفية تطوير المقاومة في الفرجات التي تكون فيها على السلطة أن 
تمحو إمكانية المقاومة, وهذا ما عُنى به «هومى بابا» عنايته بالهجنة 
ع سان النقافة الدطية. ١ ١‏ 


أين الرواية العربية من هذا كله؟ أليس هذا بجوهر السؤال؟ 

- لقد أقبلت الرواية العربية, وبخاصّة في غررهاء سواء في العقد 
المنصرم أو في عقودها الطويلة, على (فرجات) الصراع بين السلطة 
فيما قبل الاستقلالات, وبخاصّة فيما بعدهاء. فأضاءت عتمات الفرجات, 
وحفرت فيها. وشهدت الحداثة الروائية العربية. بخاصة, كيف يكون 
التفاعل المخصّب بين الهجنة والثقافة الوطنية, دون تقديم الأولى 
على التالية, وهذا ما يشير إليه الحضور المطرد للهامش الاجتماعي, 
والهامش الثقافي في الرواية العربية, مثله مثل التهجين اللغوي, 
وتعدّد (الرطانات) والألسن. 


نعت النقاد الرواية بنعوت عدّة, منها (النوع الحاجب).ء و(ديوان 
العصر), وحظيت بمكانة خاصّة عالمياء ومنها ما حفقت انتشارا 
عالميا. هل هناك أفق تلامسه الروايات العالمية, ولا تلامسه 
الروايات المشدودة إلى الخصوصيّات المحليّة؟ 

- كلما نادى المنادي بعالمية الرواية, أسرعت إلى السؤال عمّا يعنيه. 
هل العالمية هي الرواية الأوروبية أم الأميركية اللاتينية أم اليابانية؟ 
هل العالمية هي الرواية التي تُترجم إلى لغة عالمية, كالإنجليزية أو 
الألمانية؟: ولماذا لا أقول: كالعبرية, ما دام للترجمة إلى لغة بعينهاء 
3 الحهولة السسيائيبة غاليه)؟ 


سبتمبر 2020 | 155 | الدوحة ١‏ 55 


درج الليل .. درج النهار 


رواية نبيل سئيمان 


جداريات الشام المساهمة الروائية 


رئما يبدُّدالسؤال أو يميّع السؤال مثل هذا الذي أتحوّط به لمناداة 
المنادي بالعالمية. وأرجو ألا أضاعف التمييع والتبديد إن قلت: لماذا 
لا نعكس سؤالكء فيصير: هل هناك أفق تلامسه الروايات المشدودة 
إل المحليّة, ولا تلامسه الروايات العالمية؟ ألا يعني لعالمية الرواية 
كا إن تكس رواية عر عا ليه ل مديية الرفة الور ة دما 
كانتء بالأمس القريب, عاصمة للخلافة الإسلامية, كما فعلت روايات 
لشهلا العجيلي أو لمحمود حسن جاسم أو نبيل سليمان, حتى لو لم 
تترجم إلى لغة, ولم يحكم لها أو عليها (الآخر) العالمي بالعالمية؟ 
بين ما يوصف بالرواية العالمية, تجد ما لم تلامسه الرواية العربية إلا 
عابراء وعلى هَؤْنء مثل روايات الجريمة أو الديستوبيا أو الخيال العلمي, 
فهل هذا قصور ينضاف إلى ما للرواية العربية من قصور عن العالمية؟ 
وبعد كل ما تقدَّم, أصدح., دوماً بالدعوة إلى ترجمة ما تزخر به 
خزانة الرواية العربية من بدائع ٠‏ ليسء فقطء لكي نزهو بالعالمية التي 
كرا ماكون حوفاء بل لكي ترفد روايتنا خزانة الرواية في العالم. 


ما رأيكم في بعض الشعراء الذين تحوّلوا من كتابة الشعر إلى 
كتابة الرواية؟ بماذا تفسّرون هذا الانتقال؟ 


قلّة قليلة من الشعراءء أولئك الذين وقعوا في غواية السردء فأبدعوا 
في الرواية» مثل الذي تحفَّق لهم في الشعرء أو أفضل منه ومن هؤلاء : 
عباس بيضونء وعبده وازن» وحسن نجميء وسليم بركات, ومحمد 
الأشعريء وأمجد ناصرء وميسون صقر.. 

من جهتيء أغبط الذين تتعدّد 00 من ثَُمّ- حقول إبداعهم. 
ل ل ا سا 
وناقد وروائي, أسعد محمّد علي موسيقار وروائي وناقد. وفي تاريخ 
الرواية» كما في تاريخ غيرها من الإبداعات, كانت لكاتبتها أو لكاتبها 
منجزات أخرى في السيناريو أو المسرح أو الإخراج السينمائي أو النقد 
الأدبي أو القضّة القصيرة... وسرّ ذلك الأكبر في تعدٌّد الإمكانات, وفي 
الطاقة الإبداعية الخلاقة. أمَا الغتّ- وهو كثير- فسرّه في ركوب موجة 


الرواية» و/ أو الاستسهال والغرور والعجز عن التميّزفي حقل معيّن. 
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إلى أين تسير الرواية أمام الوسائط الجديدة, وانتشار تسميات كالرواية 


المترابطة» والرواية الرقمية والرواية التفاعلية...؟ 

- في الحمأة الإلكترونية, وعُقَد الانبهار التكنولوجي, أخذ ينتشر الحديث 
الذي جلّه لغط وأقلّه جدّء حول نهاية الرواية الورقية (الكتاب الورقي), 
وقيامة أفنان من الرواية بمشيئة التكنولوجياء فلا تعود كتابتها مفردة, 
ولا قراءتها. 

كل مصادرة ضلالة:ء ولذلك أرفضهاء ومن هناء فى الساحة متّسع لكل 
لون وكلّ تجربة, ومن ذلك الرواية التفاعلية, والوصلات التي يتولّاها 
القرّاء/ الكتّاب, ونشوة اللعب الكومبيوتري الذي يتهدّده انقطاع الكهرباء 
في بلاد مثل بلادنا (سورية ولبنان واليمن والعراق وليبيا وفلسطين... ألا 
يكفي؟), و- من نَم توقف أو اختلاط الرواية الرقمية أو الرواية الترابطية... 
وأكرّر السعوال للذين تطيشهم الحمأة الإكترونية, ويجزمون بأن مستقيل 
الرواية هوء فقطء برقمنتها وتفاعليّتها وترابطيّتهاء سألت مراراء وأكرر 
السؤال: كم بلغ خلال ربع قرن» عدد الكتّاب الذين يحاولون (صنع) 
هذه الرواية في الولايات المتّحدة أو في اليابان أو في أوروبا؟ 

من المؤكد أن هذا الواقع الجديد, عالمياًء قبل أن يكون عربياً له فعله 
الروائي الذي تحدّه وتبخّسه الحمأة الإلكترونية التي تنضاف إلى ما 
يعوّق مستقبل الرواية العربية, ويعقدهء كما يفعل ما هو رائج من 
الغثاثة والجهالة والاستسهال وأشراك الجوائز والفوضى... 


هل يمكن قياس سقف تحؤلات الكتابة الرواثية بما يتوّج من أعمال 
في الجوائز المكرّسة لهذا الفنّ؟ 

- لاء لا يمكن قياس تحؤّلات الكتابة الروائية, لا في سقفها ولا في أرضهاء 
بما تتوجّه جائزة «بوكر» العربية:» أو «كاتارا», أو ع زايد». .. مثلاً. وها 
هي الجوائز العالمية أمامناء ليس ابتداءً ب«نوبل» ولا انتهاءً ب«غونكور», 
لم تكرّس مقياساً للتحوّلات, وإن كانت ضرب أمثولات» وندر أن توفر 
مثل جذّيّتها لجائزة عربية. 1# حوار: عبد العزيز بنار 
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مو يان.. 


بعد لعنة «نوبل»! 


ثمانية أعوام انقضت على فوز الكاتب الصيني «مو يان» بجائزة «نوبل» في الأدب, وعشرة ة أعوام مرٍّتٍ على نشر روايته 
الأخيرة «الضفدع». صرّح البعض بأن «مو يان» لا يستطيع التخلص من «لعنة نوبل», رغم ماأكد عليه الرئيس 
السابق للجنة تحكييمٍ جائزة «نوبل» «إسمبارك» قائلا: «أنا على بقين تام بأن «مو يان», بعد حصوله على جائزة 
نوبل» سيبدع أعمالا أدبيّة بيّة عظيمة2 فهو كاتب يمتلك قوَّة, لا أحد يمكن أن يقف في وجهها». 

ما حدثء, منذ أيّامء قد يكون بدا على هؤلاء المشككين في قدرته. فبعد ثمانية أعوام منقضيّة, أصدر «مو يان» 
مجموعته القصصية «تنضج متأخر». 

بهذه المناسبةء أجرى «مو يان», والكاتب «لي جينخ تزه», نائب رئيس اتحاد الكتّاب الصينيين, والكاتب «بي فيّ 
يو»», الحائز على جائزة «ماو دون» الأدبيّة, ومقدمة البرامج التلفزيونية السيدة «وانغ نينغ» حوارا أدبيا عبر الب 
المباشرء عشيّة الواحد والثلائين من تموز/ يوليو الماضي . وقد ظهر «مو يان» وهو يرتدي قميصا يعود تاريخه إلى 
ثلاثين عاماء وقال إن قصص المجموعة, يعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثين عاماء والشخصيات نماذج لزملاء الدراسة 
القدامى في المرحلة الابتدائية. وخلال أكثر من خمسين عاما » كبرت هذه الشخصياتء, رويدا رويداء وكبر معهم 


«مويان», ولم يتوقفواء طيلة هذه الأعوام» عن التقدٌّم في العمر والنضجء أو -بالأحرى- النضج المتأخر. 


«نضج متأخر» كلمة تحمل فى طيّاتها المديح 


وانغ نينغ: ما معنى «نضج متأخْر»؟ 

موان. النضج المتأخر هو الرغبة في مواصلة التفوٌق على نفسيء وعدم 
تعجّل بلوغ مرحلة النضج المبكرء كي تدوم مسيرتي الإبداعية وحياتي 
الأدبئّة فترة أطول. والنضج الناسد” داخل هذه المجموعة القصصية, 
ينطوي على معنّى مغاير. في الماضي,» اعتدنا نتعت هؤلاء من محدودي 
الذكاء بأنهم من ذوي «النضج المتلشرم” وهو ما يشبه نعتهم » بطريقة 
مباشرة, بأنهم «حمقى». قد يبدو البعض وكأنهم حمقى ؛ لكن, » في حقيقة 
الأمرء هم ليسوا بحمقىء وربّما تنقضي عقودٌ كثيرة حتى يحين الوقت, 
وتظهر مواهبهم على الساحة, يبزغ نجمهم في سماء الحياة, فجأة, وفي 
بعض الظروف الاجتماعية غير الطبيعية, تدفن العديد من المواهب, 
ولا يتوافر مكان, ولا تسنح الفرصة للكشف عنها. ومع تقدّم المجتمع, 
بات الناس يحظون بحرّيّة أكبرء وصار المجتمع قادرا على منح هؤلاء 
الموهوبين فرصاً لعرض مواهبهم, ثم قدم هؤلاء الذين كانوا يظهرون 
على أنهم أشخاصٌ عاديّون» آنذاك » أعمالاً كثيرة. الم 51 كلمة 
تحمل في طيّاتها المديح؛ فهي تمثّل روح الابتكار» وتجسّد شكل التغيير, 
دون الوقوف بلا حراك, وعدم إحراز التقدمء, قبل الآوان. 

الكاتب لا يمتلكء داثماء الحرّية للكتابة عمّا يموج داخله؛ فقد رغبت, من 
قبلء, في الكتابة عن موضوعات مثل الفلك والخيال العلمي والخرافات, 
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لكنها تعذّرت أن تتجسّد على الورق . والكثير من شخصيات «نضج متأخر» 
هم أصدقائي حتى أنهم مثل أشقائي . ويبدو أنني» من خلال هذا الجانب 
الإنساني, قد نجحت في التعبير عن مشاعري المكنونة طيلة ثمانية أعوام. 


المواجهة بين مو يان و«مو يان» 


كتب «مو يان» عن ذاته في قصصه., ولم يخجل من أن يفتح 
قلبه إلى القرّاء. ويطلعهم على حياته بعد فوزه بجائزة «نوبل». 
يكتشف القارئ, عبر القصصء أن «مو يان» عاد إلى مسقط رأسه 
(«قاومي», في «دونع بي», - بعد فوزه بجائزة «نوبل», واكتشف أن 
بلدته, بين عشية وضحاهاء غدت معلما سياحيا شهيرا . ظهر فيلم 
ومسلسل تليفزيوني بعنوان «الذرة الرفيعة الحمراء» مقتبّسا من 
روايته التي تحمل الاسم نفسه, وظهرت نسخ مقلدة من «قطاع 
الطرق», ومقاطعة «يامن», حتى البيوت الخمسة المتهالكة في منزله 
صارت محل دعاية ومنطقة جذب سياحي. لكن؛ ؛ هل كل القضايا 
التي تناولتها القصص تعبر عن وجهة ة نظر «مو بيان» الخاصة, أم 
تعبر عن وجهة نظر «مو يان» في تلك الفترة؟ وكيف يرى «مو يان» 
ذاته داخل قصصه؟ ١‏ 
ال 
رجل بدعى «مو يان». جشّدت القصص الك 2 التحفيات. وسردت 


العديد من الحكايات, لكنء في النهاية, تصبح جميعها حكايات شخص 
يدعى «مو يان»؛ فكان هناك «مو يان» في كل قضّة. يتطلع «مو يان», 
في القصص, إلى «مو يان» الجالس هنا في البتٌ المباشرء كلّ منهما 
يتطلّع إلى الآخر؛ واحدّ على الورق, والآخر في الحياة الواقعية. وفي هذه 
ل 
ووضعه القرّاء في منزلة سامية» إلى حَدّ ماء هو عندما يمارس نشاطه 
-بوصفه كاتبا- - يستطيع القارئ رؤية الصعوبات والتخبّطات التي يواجهها 
وسط زخم التجربة الحياتية المعفّدة, ويستشعر كلّ الآلام والمعاناة 
التي يحملها هذا العالم. لم يكن كل شيء شائعاً في أعمال «مو يان» 
السابقة, لكنني أرى أن القارئ الذي طالع أعماله جيّداًء سيتسنَّى له أن 
يستشعرالمكانة المتميّزة لهذا العمل بين سلسلة أعماله السابقة, وفي 
الوقت ذاته يشعر آن «مويان» داخل الكتاب, بشكل صورة ة طبق الأصل 
- إلى حَذ ما- من «مو يان», الجالس,2 هناء افامنا. 


طن الا لي لان رد ل برا ين التي 2 يان تأخل 
العمل. والسبب الذي جعلني أجرؤ على استعارة اسمي في نسج القصص, 
هو استعدادي لقبول كافّة الأمور التي تقع خلال الأحداث, فيستطيع 
العارى قرت وي اف اليا وت الوا يكنا فال » للتة 0 
جينغ تزه: أنا في مواجهة مع شخصية «مو يان» داخل القصص ؛ فأنا 
أراه وهو يراني. وفي بعض الأحيان» لم أستطع كبح جماحه خلال السرد 
القصصي؛ ربّما لأنني لا أقوى على القيام بهذه الأفعال في الواقع, لكن 
هو يفعلها خلال الأحداث؛ والأفعال التي يأبى فعلهاء ربّماء أفعلها أناء 
على نحو كثيرء على أرض الواقع. وهذا الفارق بيني وبين شخصية «مو 
يان» المزدوجة ؛ شخصية من لحم ودم؛ وشخصية على الورق» هو مُجّرد 
تجسيد أدبيء لكنه في غاية التعقيد. الأمر أشبه بالعلاقة بين المرآة 
وظلّهاء بين شخص وظلّه... 

تحمل شخصية «مو د ؛ في بداية الثمانينات كنت أراقب 
تفاصيل الحياة من منظور المتعفين العائدين إلى مسقط رأسهم, ورحت 
أسير وفق هذا النهج حتى ما يقرب من أربعين عاماً. لكن, مع تحؤّلات 
الزمن وتقلبات الدهرء اختلفت رؤيتي للحياة ولمَواطن المشكلات عمّا 


مو يانه 


كانت عليه قبل ثلاثين عاماء وتبدّلتء: أيضاء عمًا كانت عليه قبل عشرة 
أعوام أو حتى قبل ثمانية أعوام» فقد تقدّمت في العمرء واختلفت رؤيتي 
للأشياءء وصار تفكيري معقداً عن ذي قبل. 3 الماضت كت كانباء 
فحسبء2 أو -بالأحرى- كاتبا ذائع الصيت, ولأنني حصلت على «جائزة» 
«نوبل» 1 عام 2؛ أضفت الجائزة تعقيدا آخر إلى هوية الكاتب, 
وعندما تعود هذه الشخصية المعّقدة, اليوم» إلى مسقط رأسها » سيكون 
جميع الأشخاص الذين أقابلهم, والأشياء الك ألقاهها أكثر ثراءً مما 
مضى. لاشك في أن منظور العودة إلى مسقط الرأس منظور قديم. لكنء 
لأن الأشخاص قد تغيّرواء والوقت قد تبدَّلء والحكايات قد اختلفتء ثمّة 
معنى جديد سيحمله هذا المنظور. 


- مو يان: القصص واقعية مع بعض المبالغات المضافة إلى الأحداث. 
إحدى مهارات الكاتب أن يجعل من المسرح الصغير ساحة كبيرة, ويحيل 
الشجرة المديدة إلى غابة كثيفة, ومن توافه الأشياء ينسج رواية طويلة. 
الشخصياتء, في القصص, يمكن أن تجد نماذجها الأصلية, لكن من 
المؤكد أنها ليست هي ذاتها. من الأقوال المأثورة للأديب «لوشون»: 
«النماذج البشرية مايه ولا يوهجد أنموذج خاص يختلف عن بقية 
النماذج2 فعادة لديهم أفواه ك0 تشجيانع, ووجوه 0 بكين»2 وثياب ض 
شانشي؛ :0 النهاية, هو أنموذج من أجزاء مجمّعة»؛ من ثم تتجسّد 
الكثير من شخصيات العمل الأدبيء بعد أن يضيف الكاتب إليها من 
خياله الخصب ويمنحها من فيض مشاعره». 

5 شخصيات «مويان», في القصص, واقعية للغاية, واستخدامه 
للدم «مويان» امرفي غاية الطافة فا ع( اله فياك دائماء 
تحمل اسم «مو يان», وهذا سيجعل القارئ يستشعرء على الفورء الحسٌ 
الفكاهي العالي لاأسلوب «مو يان». 

فعك الرغم من ان الشخصيات هي نتاج من المبالغة والتضخيم, يرى 
«مويان» أنه: إذا تقكن القارئ. من خلال الشخصياتء رؤية أشخاص 
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يعيشون حوله أو رؤبة ذاتهداخل الأحداث, فسيشعر الكاتب, حينهاء 
باستحسان كبير. فتأثر القارئ, والقلق الذي ينبت في أغواره على مصير 
الأبطال » برهان ساطع على أنه قد رأى ذاته بين صفحات الكتاب. 


«راهب عجوز» و«شخص يمتلك قَلبين وأربعة بطون 
وثماني كلى» 


0 جينغ تزه: يمتلك «مو يان» «قوّة راهب عجوز». ما زلت أذكسر 
0 الأولى ل«الذرة الرفيعة الحمراء», و«الصبيٌّ سارق الفجل». 
كان شعور القراءة 0 : «راحت الكلمات تتدفق أمام عينيٌ, وتكثفت 
المشاهد الطبيعية, وقد احتجبت عن عيني بصورة لا مثيل لها من قبل, 
وحينما انكشفت حُجب الرؤية» رأيت أشياء مبهرة كادت تغشى بصري». 
صورة العالم ليست واضحة بالقدر الكافي, وثمَة أشياء مبهمة لا يمكن 
استيعابهاء وينبغي أن يكون كلّ ما نراه في صورة جلية. أمَا بالنسبة إلى 
الكاتب, فإن لكل عصر غايته. أتذكر القول المأثور: «...ما قل ددل» 
0 النهاية. فطن الراهب العجوز إلى أن الكلمات الشائعة قادرة على 
توضيح الأمور بشكل أفضل. 

بي فىّ يو: «يمتلك (مو يان) قلبَيْن وأربعة بطون وثماني كُلّى». من 
الناحية الفيزيولوجية, هذا أمر غير واقعي, لكن من خلال 0 «مو 
يان» تشعرء حقا لاا ل العا[ ل رس سك الطاف 
«الفم الأخضر والشفاه القرمزية», و«مصباح وصافرة», عملان معياريان 
ل«مو يان»,. وهما عملان قويّان يشبهان لوحات رسم زيتية:ء بينما بقيّة 
القصص موجزة, وتميل إلى البساطة والإيجاز والوصف المختصرء وتعتمد 
على خطوط سردية عريضة. وفيما قبل» لم يكن «مو يان» يعهد إلى 
استخدام الخطوط العريضة في أعماله؛ تل كانت تتسم بانها تراكمات 
لكتلٍ سردية مزخرفة, واستخدام«مو يان» للخطوط العريضة:ء في القصص, 
ماهو إل تجسيد ل«مو يان» جديد» فََّ هاربا من «مو يان» القديم» وهذاء 
في حَدْ ذاته. حدث جلل. 
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«لعنة نوبل» 


- مو يان: «لعنة نوبل», حقيقة لا يمكن إنكارهاء والكثير من الأدباء, بعد 
حصولهم على «نوبل», لم يحالفهم الحظ ليبدعوا نُحَفا فنْيّة أخرىء, لكن 
هناك مَنْ واصل مسيرته الإبداعية, وقَدَّم أعمالا عظيمة, » منهم » على 
سبيل الذكرء رك ود كور بجائزة «نوبل» قدَّم لنا روايته «الحبٌ 
في زمن الكوليرا» التي تفو كوَق يها عل ذانه لكن بالنسبة إليّء إذا كنت 
سأقدر على تحطيم لعنة «نوبل», فلا يمكن الحكم الآن داه حالء أنا 
لاأتوقف عن بذل الجهد, ورغم انقطاعيء طيلة الأعوام الثمانية الفائتة, 
عن نشر أعمال جديدة, قلمي لم يتوقف عن الكتابة, وكان الوقت الذي 
استغرقته في التحضير لهذا العمل أطول بكثير من كتابته. 


وانغ نينغ: عملك الجديد ليس رواية, بل مجموعة قصصية, فهمل 
كلفد قر وال وانة اتش عر سس عل الكائت” 
يان لطائنا كات ني ل ل دل الام هد ]لت سن اشهان 
والقرّاء أن الكاتب يستطيع أن يثبت موهبته» ويرسّخ أقدامه على الساحة 
الأدبيّة من خلال الرواية الطويلة, لكن, في حقيقة الأمر, هناك الكثير من 
ع ا رت لك 
منهم لوشونء وتشن سونغ ونء وموباسان» وتشيخوف, وغيرهم» وهذا 
لم يؤثر في إسهماتهم الأدبيّة. والأجناس الأدبيّة الثلاثة لايمكن أن يحل 
اي ل م كنات تال سا ل م وس 
كتابة رواية طويلة في السنوات الآثية. 


أسئلة الجمهور 


السؤال الأول: هل يمكن أن ترشح لنا ما طالعته, مؤخراء من كتب», 
وما شاهدته من افلاه؟ 


- مويان: خلال العامَيْن الفائتئْنء عكفت على قراءة العقر م السجائك 
المحلّيّة, مثل الموادّ التّقافيَّةء والموادّ التاريخية التي جمعتها من عشرات 
المقاطعات المجاورة ء ؛ لأنها تتضمّن ذكريات لتجارب حياتية, 
الا ل الات انار ل ل سر كال 
ل ل ل ل زعت خلدل التمررن الماضيرن, 
إلى «قاو مي» (مسقط رأسي)., وتشوتشنغ, وجياوتشوء وبينغدوء ولايتشو, 
وتشينغتشوء وويفانغ», وتشانغيي» وانتشيوء وغيرها من البلدات الأخرى. 
وفي العام الماضي» ذهبت إلى بنغلاي» ولونغكوء وموبينغ, وروشان» وشبه 
جزيرة جياو دونغع, وغيرها من الأماكن. رحت أجمع التاريخ المحلي, 
وزرت المتاحف الوطنيّة والمواقع الأثرية. بهذه الطريقة, تسنّى لي تصوّر 
المشاهد الطبيعية للنصوص, والتوغل في تاريخ الأمكنة, وإذا ما نويت 
كتابة عمل تاريخي يتحنّم علىّ تكرار مثل هذه الزيارات. 

لي جينغ تزه: هذا أمر مثير للاهتمام لاس أهوى جمع الموادٌ التاريخية. 
والآن» صارت خزانة كتبي عامرةٌ؛ فمن خلال القراءات التاريخية تستطيع 
قراءة عمق التاريخ» وتلمُس الثراء الفكري والتغيّرات اللامتناهية, وترى 
أشياء طريفة وغريبة لا تُعَدَ ولا تحصى. أشيد بما قام به السيّد «مو 


يان»» فهو عمل كبير وجهد مضنء ونتطلع م شم 
يتناول شبه جزيرة «جياو دونغ». 


السؤال الثاني: أرغب في أن أصبح كاتباً من كتّاب الإنترنت, لكن 
والدي يعارضان بشدة ؛ لأنهما يعتقدان أن كتَاب الإنترنت لا يتحصّلون 
لر ل 
دعمتك عائلتك؟ وكيف تغلبت على هذه الصعوبات؟ 


- مويان: لطالما عارضت تصنيف أدب الإنترنت على أنه أدب,» واعتبرت 


الأدب الورقي هو الأدب الجادء وأدب الإنترنت هو أدب شعبي » وَيَعَد هذا 
تضيفا غبردقيق. فأدب الإنترنت ما هو إلا نقل أدبي أو طريقة مبتكرة في 
الكتابة, بسبب التقدَّم المذهل في التكنولوجياء وبلوغها مراحل ا 
وينبغي 0 يتبع أدب الاذرككت المعايير الأساسية للأدب؛ ولأنه أدب يُنشَر 
على الانلثردت» فغير مسموح له ألا يطبق القواعد الأدبيئّة. احذف كلمة 
«إنترنت», وانظر: هل يصعب, حينها » فعل الكتابة؟ 08 ما يُنشَر على 


3 


شبكة الإنترنت لا يمكن أن ينشر ورقيّاً؟ الأمران يمكن لهما التحقق في 
أن واحد. 

وفيما يتعلّق بالصعوبات, كلّما طالت رحلتك الإبداعية, زادت الصعوبات. 
10 لد كت 2 إ ررس عاضا وا أواضية ف الود فت البالت, 
من صعوبات» يفوق ما واجهته في مطلع الثمانينات, حينما كنت أكتب 
ما يحلو ليء دون أن أضع في اعتباري القارئ أو انطباعاته. كنت حلفا 
اكد بحزلة نافة أن) الآن فقد حُجّمت تلك الحرّيّة, وكبح ذلك الانطلاق. 
ومن خلال تعمّقي في الأدب, تعرّفت إلى أساليب فنّيّة لكثير من الكتّاب, 
وكان ينبي أل أكرّر الأساليب نفسها كما أن أعمالي تزداد مع مضيّ 
الوفت, وأهمٌ ما أسعى إلئه هه عدم تكرار ما قدمته: وهذا أمرفي 
غاية الصعوبة؛ مثل شخص اعتاد نمط حياة معيّن: وفجأة تغيّر هذا 
النمط الحياتي» وفي النهاية يشعر أنه من الأفضل العودة إلى الدب 
اليم أتذكر مقولة لطاع عجوز: «حينما يتقدّم بك العمر.ء ستبحث 

عيوب سنوات الشباب الأخضر عنك, وتعود إليك مرة ة أخرى». ل أنك 
تجاوزت كل العيوبء لكنء عندما تكبرء تعود إليك من جديد؛ و- من 
نَمّ- كلما طالت رحلتك الإبداعية, واجهتك المزيد من الصعوبات, لذلك 
تَغْلْبْء قدرَّ ما تستطيعء على المتاعب والصعوبات وأنت شابٌ! 


السؤال الثالث: هل تتقبّل القول إن فائدة الأدب تكمن في أنه 
عديم الجدوى؟ 


- مويان: العلم يختلف, تمام الاختلاف, عن الأدبء فالتطوّر العلمي 
يمكن أن يخلق أنماطا حياتية, وأخرى إنتاجية, جديدة:, ويمكن أن يغيّر 
حياة البشر بأسرهاء لكن التغيّرات التي يحدثها الأدب ضئيلة بالمقارنة 
مع التغيّرات العلمية. في الماضيء لم يكن هناك علاج لمرض الملارياء 
لكن الطبيبة «تويويو» وجدت الحل باكتشافها لماذة «الأرتميسنين», 
بينما الأدب لا يلعب هذا ال 0 حياة الإنسانية؛ و- من لم- يبدو أنه 


لاطائل منهء أو -بمعنى آخر- قد تكون فائدته غير مجدية. 


السؤال الرابع: صارت كلمة «الحاضر» صعبةء للغاية» بالنسبة إلى 
الكثيرين» لأن اللحظة الراهنة متأزّمة, ونواجه, الآن» مواقف وظروفا 
مختلفة, وكل شخص يختلف وضعه, وتختلف ظروفه عن الآخرء, 
وأرجو أن يسدي كل من الكتّاب الثلاثة اراك ورن دحك صمت لسري 
ما الطريقة المثلى لمواجهة أنفسنا؟ وما الطريقة المثلى لمواجهة 
العالم؟... هل يمكن أن تمنحونا مصدر إلهام لتنوير عقولنا؟ 

- مو يان: كل التاريخ كان» من قبل, حاضراء وكل ما هو حاضرء الآن» 
سيصير تاريخاء وربما نعتبر التاريخ حاضراء والحاضر تاريخا. لكدن 
عندما تدرك أن كل ما تعيشه. الآن» سيستحيل مع مُضيّ الوقتء إلى 
تاريخ مسطورء فستتيقن من أن كل أفعالك عليها أن تترك ا وراءهاء 
وعلى عاتقك تقع مسؤولية ما. التاريخ يعادل اللحظة الراهنة, ويمكن ان 
نتعلم من الماضي, ونستخلص الدروسء ونكتسب الخبرات من الحاضر 
الذي نعيشه. 

لي جين جينغ تزه: يتعيئن علينا أن : 4 نعيش الحاضرء على أكمل وجه. وعند 
الحديث عن معنى المستقبل ومعنى التاريخ» علينا في النهاية, أن نتقابل 
ونصل إلى نقطة تلاق مع الحاضر. لا يمكن أن يتحمّل الفرد مسؤولية 
حاضره., ولا المستقبل المنتظر أو التاريخ المنقضي. فأنت لست مسؤولا 


عن الحاضر؛ لذلك عش حاضركء وعش اليوم», على أكمل وجه. 


- بي فيّ يو: قبل الجائحة, كنت أستلقيء مساءًء في الفراش, حتى أغفو. 
أمَا بعدهاء فصرت أجلس بعض الوقت قبل أن أستلقي في الفراش. لم 
اك اشرب الماء قبيل النوم, بل أدخن على الفور أو أطالع كتاباًء أما 
الآن فلا أشرب الماءء ولا أدخّنء ولا حتى أطالع كتاباً. فقط: أجلس قليلاً 
كي أتيقّن من أنني ما زلت على قيد الحياة, ولم أكن أفعل هذا من 
قبل. هكذاء أحسٌ أنني شخصٌ يحالفه الكثير من الحظ السعيد؛ لأنني, 
في النهاية, فررت من هذا اليوم, وفي الليل أغط في النوم؛ وفي الغد 
يومٌ جديدٌ في انتظاري. وفكرتي عن الحاضر تتجسّد في ألا أطلق العنان 
لخيالي السارح في قاعة الدرسء وأشعر بالحياة التي أعيشها.. أشعر 
بها أكثر من أيّ وقت مضى. 0 ترجمة: ميرا أحمد 


المصدر: 
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«٠» 


الكتاب هم من 
النوع « ذنانى المتميز 


«تسان شيوي»: : اسمها الأصلي «دنع شياو هوا», ولدت في 30 مايوء عام 21953 في «تشانغشا» في «هونان». بدأت 
في نشر أعمالها الأدبية, عام 1985, وانضمّت إلى اتحاد الكُتّاب الصينيّين عام 1988. من أعمالها: «غرفة فوق 
التل», و«سحب هائمة قديمة», و«شارع التوابل», و«شارع الطمي الأصفر», وغيرها من الأعمال . تعن رواية «الأطبّاء 
الحفاة» أحدث إصداراتها الأدبيّة 

قَبَئْل الإعلان عن جائزة «نوبل في 200 كانت الكاتبة الصينية «تسان شيوي» ضمن قائمة احتمالات جائزة «نوبل 
للأدب» لعام 2019: وإلتي نشرها موقع ا 00 حتى أنها شغلت المرتبة الثالئة في واحدة من المزات (تتغيّر 

قائمة الاحتمالات يوميّاً)» وفي الوقت نفسه, إن أعداداً كبيرة من القرّاء المحلَيّين يفتقرون إلى معرفة «تسان شيوي», 
وثمّة الكثيرون يملؤهم الفضول بشأنهاء «فصارت عبارة: «من تكونٍ تسان شيوي؟» هي الأكثر بحثا » لمذة من الوقت. 

تبدو «تسان شيوي» واثقة من نفسها إلى الحدّ الذي يمكن معه أن يقال إنها متغطرسة بلا حدود. وبالطبع, هي 
د ع الشيات ا لقني ال 2 إن انا ل نش 1 ال ا سه ايه عل الطل. ‏ اعيا كانه 
مهقة قد دخلت تاريخ الأدب الصيني المعاصرء فقد حملت لواء حقبة من الأدب الطليعي بحماسة بالغة 05 
القول ! إن «تسان شيوي» وحيدة, فهي ثقف بمفردها » فيما يتعلق بالأفكار الأدبية, والعلاقات الاجتماعية, وغيرها 


من الأمور. 
نشرت «تسان شيوي»,2 البالغة من العمر 66 عام أحدث رواياتها «الأطبّاء الحفاة» في مارسء وكان عنوان الرواية 


الأصلي «مهنة على وشك الاختفاء», وتحكي عن الأطبّاء الحفاة في القرية. 
انتهزنا هذه الفرصة لإجراء مقابلة خاصة مع رشان شيوي». 


أخبار بكين: ذكرت» في مقابلات سابقة, أن علاقاتك بأفراد الوسط 
الأدبي» في السنوات الأخيرة, هشة للغاية, فهل كان هذا هو الحال 
منذ ظهورك الأوّلء أم لأنك تشعرين بالضيق وعدم الارتياح مما 
يسمّى «الوسط الأدبي»؟ 

- تسان شيوي: عندما بدأت الكتابة» كان لديّ بعض الأصدقاء من الوسط 
الأدبي 1 «هونان», منهم «خه 0 وي»2 ومازلئت أعتقد أنه صديقفي 
حتى اليوم. فقد ساعدني كثيراً 0 مجال الأدب الك , لاحقاء ونظرا 
لأن مشروعي الإبداعي كان را ١‏ وكان الوقت يداهمني ٠اضطررت‏ 
لقطع اتصالي بالجميع شد دفك أفراد عائلتي. شرت قرسا 
وحيدة ة منعزلة. 
5 8 من الكتاب تربطك به علاقة جيّدة؟ وبالنسبة إلى أعمال الكتّاب 
الصينيين 0 السنوات الأخيرة, أي من هذه الأعمال قد أدهشك؟ 
- أنا مستقزة, الف فاط لزيا وعلامي اا ل 
مقطوعة: فلا علاقة لي إل بعائلة «ما يوان» 0 غك شيشوانغباننا», 5 
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معجبة -بشذة- بأسلوب حياته؛ لما ينطوي عليه من نمط فني. 0 
«كونمينع», السمل إلى كبار الكَتّابِ «المتعاقدين» مع معهد أدب ا 
الخاص,2 وعلاقتى لعميد المعهد الكاتب «تشين بنع», والكاتب والمحزر 
«ماكه» وطيدة إلى حذ كبير: حيث نتناقش م الأدب. من وقت 
إلى آخر. ْ 

سارك . كل عام ؛ 0 بعض الفاعليّات الأدبيّة الأجنبية,. ويكون ذلك 
لتوسيع دائرة نفوذيء » بشكل ا لديّء تقريباًء عشرة من الأصدقاء 
الأجانب, منهم كُتابء ومترجمونء ونقادء وناشرون وخبراء أدبيون. 

وجميعهم يعتبرون تكريس نفسي لهذا النوع من الأدب التجريبي, 

واعتباره مسعاي طوال حياتيء أمرأ غريباء لكنه حقيقي في واقع الأمر. 
لقد قرأت, كذلكء الأدب المحلّي المعاصرء ولم ار ره 
تلتمع إثر قراءتها » عيناي ولك من المحتمل حهذا أن توجد تلك الرواية 
«المبهرة» قرا الك ذلك الحدسء وآامل آن يسير الكنات الشباب و 
ذلك الدذرب. 


2 عر 
111 رقع 


1 للد 


3 1111 
501 للنةا 
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لقد انتقدت عودة كُتّاب الطليعة المعاصرين إلى التقاليد. لكن» ما 
هي المشكلة الرئيسة في العودة إلى التقاليدء في رأيك؟ أتعتقدين 
أن الأدب التقليدي الصيني لا يمكن أن يتوافق والتجريبية الحديثة 


- لقد قلت ذلك عذة مرات. أنا لا أعتقد أن ثمّة ما يسمّى «الطليعة» الآن, 
فتصنيفي لإبداعي الأدبي يوضع 0 بوتقة «الكتابة التجريبية الجديدة», 
وهذا النوع من الكتابة تنضوي تحته رواياتي, وأطروحاتي في النقد الأدبي» 
وفلسفتي. بطبيعة الحال يمكن أن يقال إنني من «الطليعة», ولكن ذلك 
بمفاهيم الثمانينيات. من الصعب جنا كتابة هذا النوع من الروايات 
التجريبية التى أكتبهاء فلا يمكن للأشخاص العاديّين مواصلة هذا الأمر 
إلى النهاية» فهي تتطلب شخصية فريدة للغاية؛ وموهبة لا حدود لها. ! 
التراث الثقافي مهم أيضا لقد ك2 ل 
ويكمن السبب ادك 5ك ام الشخصية الفريدة, علاوة 
على هيمنة الثقافة التقليدية عليهم,2 وهناك -بالتأكيد- بعض الأعمال 
الجيّدة في حقبة الثمانينيات. 


لا أمل لديك في الوسط الأدبي الصينيء, كما تصرّحيين» ولكن, 
من ناحية أخرىء, تزايدت شعبية الأدب. الصيني عالميًاء وخاصضّة 
بعد فوز «مويان» بجائزة «نوبل». ما رأيك في ذلك؟ 

- تزداد شعبية الأدب الصيني في العالم؛ نظراً لقلّة الأعمال الجيّدة, 
فعليَاَ في العالم» علاوةٌ على ضعف الإبداع, وسيادة القوى التقليدية. 


تسان شيوي هه 


يمكنك أن تلقي نظرة على الأوساط الأدبيّة في الخارجء لتدرك الأمر. 
فجائزة «نوبل» حي الأدب, لا تعدو كونها 00 أدبية 4 تع تعتمد -بالأساس- 
ا م ال 01 


ما الصورة التى تتخيلين أن يكون عليها الأدب الصينى, مستقبلا؟ 
- إن الى ستقبل الذي اد تصوّره غير قابل 1 للتحقق في فترة زمنية 5 قصيرة, 
لكنه بعيد. قد يكون فى غضون ثلاثين إلى خمسين عاماء وهذا التقسيم 
لايعنى أننا لسنا بحاجة, اليوم, إلى الاجتهاد بهذا الصدد. يمكن القول 
إننا الروّاد. وقد قيل فى الخارجء» مرّات عديدة:, إننى الرائدة فى هذا 
المنحى. 


يبدو أن أنموذج الكاتب الذي يدرس الفلسفة قليل ا في تاريخ 
الأدب العالمي» فعادةً ما يكتب المتخمّصون في الفلسفة, 
الروايات, 0 أوقات فراغهم, وثمَة بعض النماذج في هذا الصدد. 
متى بدأ اهتمامك بالفلسفة؟ 

- أرغب في أن أفعل أشياء لم يُقدِم عليها أحدّ قبلي. لقد قرأت كتاب 
ان المال» بتوجيه من ا وأنا ن الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمري . وهذا النوع من القراءة يُعَدَ تدريباً أساسياً جيّداً في 
الفلسفة, وقد أفادني طوال خات” والآنء تكمّل بعض كتاباتي الأدبية, 
والفلسفية,ء بعضها الآخر. 
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ش لى هو «+* 


ثمُةَقو 


بُنْسَب إليك, فحواه أن الأدب يُعَنَ رحلة استكشافية فى 
الفلسفة. في هذا السياق» هناك من يعتقد بقدرة الأدب على تقديم 
صورة للعالم» لم تقدّمها الفلسفة خلال هذه الحقبة 0 
الأدب أن يقف في خلفيّة المشهدء بالفعل. ما رأيك في ذلك؟ 


- أعتقد أن الفلسفة الكلاسيكية الغربية الحاليّة تحتاج إلى تغييرات 
525002 السبل كافةً في وجه العقلانية والمادّية البحتة. 
بينما وجدت مخرجاً في وقت مبكر جداً. من خلال الأدب الكلاسيكي 
الغربيء فاتّباع هذا المسار الأدبي» من العصور القديمة وحتى يومنا هذاء 
يمكن أن يُخرج البشرية من المعضلة التي تواجهها الفلسفة الكلاسيكية 
الغربية اليوم, وكذلك يفتح آفاقاً جديدة للفلسفة في الوقت الراهن. 
لقد ناقشت هذه الفكرة مع أخي «دلع شياو مانغ» (استاذ الفغلسفة), 
ونشرنا حوارَيْن مكثَّفَيْن في هذا الصددء من خلال دار نشر «شانغهاي 
للأدب والفن»), وقد دعم,2 بشذةء ابتكاري هذا 0 الفلسفة. 

وترتكز وجهة نظري الفلسفية تلك على التراث الصيني العميق, وهذا 
لا يعني أنني قد بحثت كثيرا في الثقافة التقليدية الصينية بل يمكن 
القول إنني -باعتباري فنّانة أصيلة المنشأء علاوةً على أنني قد هضمت 
الثقافة الغربية- أدرك جيّداً نقاط القوّة, ونقاط الضعف في ثقافتناء ولديّ 
حِسٌ قو بهاء لذلك أتمتّع بهذه الرؤية العميقة اليوم» وكذلك الزواية 
التي يصعب على الآخرين الرؤية من خلالها. ونظراً لأن أدبي والأدب 
الكلاسيكي الغربي قد توافقا فيما يتعلّق بالقواعد النهائية للفلسفة, 
أعتقد أن مثل هذه الأدبيات وال الك دما حك أن يطلق 
عليها اسم الطليعة الاستكشافية نحو الفلسفة. 
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يبدو أن رواية «الأطبّاء الحفاة» لا تستند إلى خلفية زمنية واضحة. 
هل هذا مقصود؟ 

- كل رواياتي لا تعكس الحياة المرتبطة بقشرة «الزمن», فما أصفه هو 
التجربة الجسدية؛ والروحية العميقة للإنسان» في ظلال الزمن. ويمكن 
القول إنها جميعاً تمثّل وصفاً للسعي صوب الحرّيّة على المستوى 
الفلسفي؛ فغالباً ما أختبر الأشخاص بوضعهم تحت ظروف قاسية, 
لمعرفة نوع الأداء الحرّ الذي يمكنهم الإتيان به. وبالطبع, لتنفيذ إبداعي 
التجريبي هذاء لابدَّ أن يكون لدي تراكم حياتيَ عميق, وحساسية شديدة 
حيال الحياة الدنيوية» ونوع من السيطرة الداخلية القويّة. فقطء عندما 


لتحقق هذه الظروف, يفتكن للحياة اليومية أن تستحيل 227 يتمازج 
فيه الفن والفلسفة. 


إذا أراد القرّاء الحصول على بعض التفاصيل التاريخية المتعلّقة 
ب(الأطبّاء الحفاة). من خلال هذه الرواية» هل تعتقدين أنهم 
سيصابون بخيبة الأمل بعد قراءتها؟؛ أعني أن هذه الرواية ليست 
واقعية, ولا أعرف ما إذا كان نسيجها يضم تجربتك الشخصية 
بوصفك طبيبة حافية في مقتبل عمرك, 0 


- إن تجربتي الشخصية في الحياة تمثّل بالطبع, ركيزة الرواية. لكنني 


3 


قلت د وف كارو از كو وح لفل و المت له التتمييية 
للروح والجسد البشريِّيْنء كما يمكن القول إنني قد ارتقيت بالحياة 
الدنيوية, وأضفيت عليها بعداً فلسفياًء وآخر فنياً سم 
تجربتي في الحياة حقيقة:, وإِلّا كيف أمكنني كتابتها؟ لقد كانت مُثلي 
العلياء في فترة شبابي» وهمية وغير حقيقية:» بينما تبقى عاطفة المرء 
الروحية, والجسدية حقيقية (على الرغم من تدني المستويء والافتقار 
إلى الاستبطان: انذاك). 

إن كاتباً لم يختبر شغف المثالية في شبابه» سيكون من العسير عليه 
ابتداعه. فالقراءة من منظور الأدب الواقعيء» ستدفع -بالطبع- إلى 
الاصطدام بجدارء ولكن هذا لايعني أن العمل منفصل عن الواقع؛ بل 
-على العكس- يرتبط بالواقع ارتباطاً وثيقاًء حيث يصف جوهر الواقع, 
الم اا لط ست لايم 


بينما كنت أقرأ الرواية» انتبهت إلى نوعية الوظائف التي يضطلع 
بها(الأطبّاء الحفاة) في مجتمع القرية. يبدو أن (الأطبّاء الحفاة) 
مثل «بي ساو», التي الا يقتصر دورها على علاج المرضىء بل 
ترعى الفسين. كذلك . هم أطبّاء لهم أدوار روحية في المجتمع 
الريفي.. 


- إن حديثنا عن (الأطبّاء الحفاة)» من منظوري الإبداعي». سيشعرك بأن 
ا ل ا ل ل شم اه 
(الأطبّاء الحفاة) الذنين وصفتهم في روايتي؛ فهم أبناء الطبيعة 
المتميّزون» وهم الرواد والمبدعون للمثل العليا في الطبيعة, وجميعهم 
يتمتعون بجانب من الروحانية... 

فأنا أعلق آمالي على الشبابء متمئية أن يشكلوا رم 

ليضطلع كلّ منهم بمهامٌ العصر الجليلة, وهذا أمر صعبب. بالطبع ؛ 

فالقيام به يتطلّب شخصية مستقلّة تماماً وصلابة لا تُقَهّرء وهذا هو 
ا ابا ؛ اليوم. أعتقد أن معظم الكتاب هم من النوع 
«الأناني المتميز» والذي تحذث عنه السيد «تشيان 0 تشيون»,2 وتلك 
هي الاستنتاجات التي توضّلت إليها من ملاحظاتي, خلال وقت طويل. 


#ا حوار: تشن خه شي 0 ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 


المصدر: 
صحيفة «أخبار بكين الأسبوعية», 10-10-2019. 
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حوار ادر مع هاربر ل 


تطلعوا إلى الأفضل, 
و 1 تتوقعو| شيئا 


«هاربر لي» (1926 - 2016): اسمها الكامل «نيللي هاربر لي», كاتبة أميركية فازت بجائزة «بوليتزر» عن فئة الرواية, 


كما نالت وسام الحرّيّة 


بة الرئاسي عام 2007, لإسهاماتها في مجال الأدب . عملت «لي» موظفة في إحدى شركات 


الطيران» قبل تفرّغها الكامل للكتابة. كتبت عدّة قصص قصيرة, بالإضافة إلى روايتيْن: الأولى «قتل طائر مُحاكي», 


والثانية «اذْهَبْ أقم الحارس». 
شرت روايتها «ة 


نقديًا عظيماً » كما فازت بجائزة «بوليتزر» عام 061ظ1 . تتناول الرواية 5 


) طائر مُحاكي» عام 0,» وبيعت منها أكثر من 40 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم, ونالت 


قضيّة التفرقة العنصرية التي كانت «لي» 


00 عليها 0 طفولتهاء » في بلدتها «مونروفيل», في ولاية «ألاباما». 


أمَا روايتها الثانية «اذْهَبٌ أقم الْحَارسَ», والتي نُشرت عام 2015» فيرى النقّاد أنها مُسَوّدة لروايتها الأولى الشهيرة, 
وتدور أحداثها حول «سكاوت» ابنة «أتيكوس», وعودتها إلى مسقط رأسهاء والصراع بين قيمها المثالية والواقع 
المؤلم» والعلاقة المعقّدة بين الأب والابنة. 

أجرى هذا الحوار «روي نيوكوست» ونشره في كتابه «رؤى متباينة», عام 4. كانت «لي» ترفض المقابلات الصحافية ؛ 


لذلك يُعتبر هذا الحوار مهمّاًء فهو من الحوارات النادرة التي أجرتها الكاتبة في حياتها. 


في البداية 
وتعليمك . 


مما 


6 ود أن أعرف المزيد عن حياتك: ميلادك2 ونشأتك, 


“لى: ولذثت فى مديتة صغيرة تسشُمى ««مودر و فيل» فى «ألاباما», 0 
الثامن والعشرين من شير ارريل؛ عا 1926 التحفك هناك بالمدرسة 
الإعدادية في المدينة, ثم بالمدرسة الثانوية, ثم ذهبت إلى جامعة 
«ألاباما». وهذا ما وصلت إليه في التعليم. ولم يكن به شيء غريب 
أو مميّزء عدا مقاومتي لكل جهود الحكومة من أجل تعليمي. التحقت 
بكلَيّة الحقوق» وهو الشيء الغريب الوحيد في تعليم رسميّ أميركي 
محدود. لم آأتخرّج في الجامعة, فقد تركتها قبل حصولي على الشهادة 
العلمية بفصل دراسيّ. 


متى أوليت الكتابة اهتمامك؟ 

0 من الصعب تذكّر ذلك؛ فقد كنت أكتب كلّما تشكّلت الكلمات 
في ذهني. بالطبعء لم أكتب, قطء ببغرض النشر إِلَّا عندما بدأت 
العمل في «قتل طائر مُحاكي». ما قبل ذلك كان ضرباً لأواعيا من 
تعلم كيفية الكتابة» وتدريباً نفسيّاً على ذلك. إن الكتابة ليست مجرّد 
تدوين كلمات؛ الكتابة هي عمليّة انضباط ذاتيّء عليك تعلمها قبل أن 
تسمّي نفسك كاتباً. ثمّة أناس يكتبونء لكني أعتقد أنهم مختلفون, 
ل ال 
ما الفترة الزمنية التى استغرقتها كتابة «قتل طائر محاكى» ؟ 

ل 0 
ثلاثة أعوامء تقريباً لكني -بسبب العديد من المشكلات العائلية, 
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والشخصية- كنت أتركها في فترات الانقطاع, ثم أعود إليها مجدّداً؛ 
وعليه. تكون قد استغرقت عامين. 


هل يمكنك الكشف عن جذور الرواية؟ كيف تشكلت في ذهنك؟ 
وكيف تطوّرت؟ 


الى : هذا أمر في غاية الصعوبة . شكل ماءاعتقد أن «قتل طائر مُحاكي» 
كانت طبيعية بالنسبة إلي عد ابه خال ؛ طبيعية لكونها محاولتي 
الأولى على الأقل. في بدايتها كانت تنموء لكن الآليّات الفعلية للعمل 
عا لل امار 
من الطبيعي أنك لا تجلس عط «إلهام دافئ أبيض», ولأنني أعرف أن 
سعادتي تكمن في الكتابة, واظبت على العمل فيهاء ولأنني عَرفك 
أنها ستكون روايتي الأولىء بغض النظر عن النتيجة. 


كيف كان رذ فعلك على النجاح الضخم الذي لاقته الرواية؟ 


ال لا أستطيع القول إنه كان مدهشاً .كان شعوراً مخدّراً ؛ كأن يُضرّب 
المرء على رأسه فيغيبٍ عن الوعي. لم أتوقع النجاح للرواية. لم 
أتوقع بيع الكتاب» أصلا. كنت أتمنّى موتا سريعاً ورحيما على أيدي 
القان 5- ا الدفت ذاله ل أن تعجب أحدهم ويشجّعني. 
لكني حصلت على تشجيع وثناء كبيرَيْنء وبشكل ما » كان هذا مخيفا 


َ 
٠و‎ 


مثل الموت السريع الرحيم الذي توقعته. 


هل تكتبين رواية أخرىء, في الوقت الحالي؟ 


- لي: أجل. وأنا أعمل فيها ببطء شديد. في الواقعء إن الكثيرين من 
الكتّاب لا يحبّون الكتابة» وأعتقد أن هذه هي شكواهم الرئيسية. إنبهم 
يبغضون عملية الجلوسء ومحاولة تحويل الأفكار إلى جمل منطقية, 
إنهم يفعلونها مكرّهين. 

أنا أحبّ الكتابة. أحياناًء أخشى أن أحبّها أكثر من اللازم؛ لأنني» حينما 
أنخرط في العملء لا أريد الفكاك منه. لذا أمكث أياماً طوالاً في المنزل 
أو المكان الذي أوجّد فيه ولا أخرج إلا لإحضار الورق والطعام» وهذا 
أمر غريبء فعوضاً عن كراهية الكتابة» أنا أحبّها للغاية. 


تحوّلت «قتل طائر مُحاكي» إلى فيلم التزمّ بالرواية» إلى درجة 
كبيرة. كيف شعرت حيال ذلك؟ 

- لى: شعرت بالشىء ذاته. فى الواقعء أنا ممتثة لصناع 
الفيلمء فقد كانت تجربة غير عاديّة. أنا لست ناقدة 
سينمائيةء والفيلم الوحيد الذي شاهدت صناعته هو 
«قتل طائر مُحاكي», لكني شعرت أن موقع التصوير يسوده جةٍ من 
المشاعر الطيّبة. ذهبت إليهم, وشاهدتهم وهم يصوّرون بعض المشاهد 
منهء ورأيت كيف يكتّون حبّاء واحتراما للمادّة التي يعملون عليهاء وقد 
تسرلى ذلك, 1ك به. وشعرت بالامتنان الس أعتقد أن الموذة 
والاحترام نفذتا إلى كل شخص شارك في صناعة الفيلم ؛ من المنتج 
إلى المخرج إلى مصمّم أماكن التصويرء ومن «جريجوري بيك» إلى 
الشخصيات المساعدة التى لعبت أصغر الأدوار. 

لقد تأثرت بذلك؛ حتى أننى ساءلت بعض الناس عمّا إذا كانت تلك 
هي الطريقة التي يتمّ بها تصوير الأفلام بشكل عام فأجابوني: «هذا 
عندما نعمل في شيء يستحق الاحترام, فحسب». كانت تجربة فريدة. 
ورغم ذلك أعتقد أن الممثّلين يكثون مشاعر خاصّة للمادّة المقدّمة 
إليهم. وهمء بالتأكيدء لن يشعروا بالسعادة حيال شيء لا يحبّونه. 
جميع من ارتبط بتصوير «قتل طائر مُحاكي» كانوا محظوظين بسيناريو 
«هورتون فوت», وأعتقد أن ذلك شكل فارقاً عظيما. 


أظنّ أن اختيار الممثل «جريجورى بيك» كان خطوة أخرى موفقة. 
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لد أعتقد ذلك عا . «جريجوري» هو رجل نشيطء ومرح» ومحترم , 
وراق. التقفيت به وبزوجته وبمخرج الفيلم «بوب موليجان», للمرّة الأولى, 
في منزلي في «ألاباما», وقد جاءت زوجته لتزورني» وتزور الريف هناك. 
لم أر السيّد «بيك» إلا في الأفلام, وعندما رأيته في منزلي » تساءلت 
عمًا إذا كان مناسبا 6 » للدور. ورأيته, للمرّة الثانية, في «هوليوود», 
عندما كانوا يجرون اختبارات الملابس للفيلم. ورأيته وهو يخرج من 
غرفة الملابس مرتديا بذلة «اتيكوس», وكان أكثر تحوّل مدهش رأيته في 
اك رأيت رجلا في أواسط عمره يخرج:ء بدا سنا سلا سك 
المنتصف. لم يضعوا له مكياجاً. فقط كان يرتدي بذلة تابعة لموضة 
عام 253). وصدارء وساعة يد, ونظارات. وما إن رأيته حتى علمت آن 
الأمور ستسير على ما درام » لأنه كان «أتيكوس», فعلا. 


دعينا ننتقل من «هوليوود» إلى مسقط رأسك في الريف. لماذا 
يحظى كُتَّاب الجنوب بالإسهام الأكبر في أدبنا الملموس والراسخ ؟ 


- لي: في البداية, يجب أن نعرف مَنْ هم الجنوبيون. إن أصولنا تعود 
إلى قبيلة «السلت». معظمنا تعود اصولهم إلى ايرلندا! او اسكتلندا او 
إنجلترا أو ويلزء وقد ترعرعنا في مجتمع زراعيء بالأساسء, رغم أنه 
غذا ا م 

أعتقد أننا من منطقة أنجبت رواة. تسرى القصص فى دمائهم. لم 
نكن شلك رفافه الذ هات إل المقترم أو قاعات الرفض أو السسيفاء 
عذما ظهرت تلك الأشياء . لكننا بساطة- قهنا بتسلية انفسنا عن 
طريق تبادل الأحاديث, وهذا أمر شائع ومعروفء إن لم تكن قد عشت 
في مدينة جنوبية صغيرة, أو عرفتها. إن الناسء بطبيعتهم » ليسوا 
معقدينء كما أنهم ليسوا حكماء على كلّ حالء لكنهم متى قابلوك 
شرعوا في قصٌ حكاية على مسامعك. 

كما لاحظت شيئاً آخر عن الناس في مدينتي» مناقضاً -مثلاً- لسكان 
المدن الصغيرة في «نيو إنجلاند»؛ ؛ كواننا مرحون اكثرء فلسنا 
2007 ا أو مقتضبين ل عل انلعل كر 
من العمل. بالطبع, نحن نعمل بجدّء لكننا نفعل ذلك بطريقة مختلفة ؛ 
نحن نعمل لكي لا نعمل. أي وقت نبذله في العمل هو وقت ضائع, 
بشكل أو يآخرء لكن ينبغي عليك أن تفعله من أجل الصيد والنميمة. 
بدايةً أفكر في كل خلفياتنا العرقية, ثم غياب الأشياء التي يمكننا أن 
نفعلها ونراهاء والأماكن التي يمكننا الذهاب إليهاء والتي تعني أهمّيّة ا 
تواصلنا الخاص. لم نستطع الذهاب إلى مشاهدة مسرحية, أو 00 
مساراة لفريقى سيول كبر : عندها در يك ذلك . كنا نسلي أنفسنا بأنفسنا. 
هكذا كانت طفولتي: لو ذهبت إلى مشاهدة فيلم مرّة كل شهرء لكان 
ذلك أمراً جيّدا بالنسبة إليّ» ولكلّ الأطفال في سني . كان علينا أن نبتكر 
ال ااه ل اسم السسلك لم نمتلك مالا كثيراء وكانت النتيجة 
أننا عشنا في خيالنا الخاصٌء معظم الوقت. اخترعنا أشياء؛ فقد كنا 
قراء» وكنّا ننقل أيّ شيء نراه في صفحات الكتبء إلى الفناء» ونقوم 
بتمثيله. لقد لعبنا دور طرازان» وعشنا في منزل مبنيىّ على الشجرء 
وعثرنا على عالم بأكمله, في فروع الأشجار. 

ومن الطبيعي أن يفرز هذا النمط من الحياة كُتَّاباً أكثر. في حياة المدن 
الصغيرة» وفي الحياة الريفية, تعرف جيرانك. لا تعرف كل شيء عنهم, 
فحيش: كل تعرف -كذلك- - كل شيء عنهم» منذ بداية مجيئهم إلى 
الريف. 

لا أعرف إن كان هناك تفسير فعلت لوجودناء بأعداد كبيرة. فى مجال 
الكتابة» والطريقة التي نكتب بها خلاف ما ذكرته. أعتقد أن ذلك يعود 
إلى مزيج من تراثناء وكيفية قضاء الوقت في مدينتي. 

بالطبع, الجنوب الذي أتحدّث عنه بات شيئاً من الماضيء, فقد أصبحنا 
للد ل اسان الصغيرة؛ وبدأنا في التمركز في 
المدن ار لك الحا الس الشصشرة 2 السو لاضن وفكا 
طويلا؛ لأننا -ببساطة- منطقة (رواة)؛ فمنذ ميلادنا والقصص تحكى لناء 
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هاربر ليه 


ويُتوفَعِ منّا أن نحكي قصصنا الخاضّة» بدورناء في المحادثات . بالتأكيد, 
لاندير حوارات أدبية, لكن لدينا حوارات عن جيراننا؛ بعضها حقيقي 
وبعضها مُختلّق قليلاً لكنها تلتقي في أنها كلّها تحكي قصصاً. 


كيف تأقلمت مع العيش فى «نيويورك»؟ 

- لي: في الواقعء أنا لا أعيش هنا. أزور «نيويورك» حوالي شهرين, كل 
عام. استمتع بالمسارح والأفلام والحفلات,. كما ان لدي القديد من 
الأصدقاء هناء لكني» باستمرارء أعود إلى مسقط رأسي. 


ما الذي يثير إعجابكء, واستياءك :اماك ا الكتابة الأميركية, 
اليوم, و-ريّما- - المسرح الأميركي, كذلك؟ 


ا أعتقد أن اكد 1ه أستنكره في الكتابة الأميركية, ولاسيّما في 
المسرح الأميركي» هو افتقاره للحرّفية. وأقصد,ء هنا ا 
المطلق للغةء وافتقاره إلى تحويل فكرة جيّدة إلى فكرة رائعة. ! 
إبداع عمل في يتطلب وقتاً وصبراً وجهدا, وقلة من الناس يبدون 
استعدادهم للمضيّ قَدُماً في هذا الطريق إلى آخره. 
أرى قدرا كبيرا من الإهمالء» وأشمئزٌ منه, وأفترض أن موقفي هذا ينبع 
من كوني أستشعر في نفسي ميلا نحو هذا الإهمال؛ أن أرضى بشيء 
ليس بجيّد. إنني أرى أنه من السهل على كَتَّاب اليوم الشعور بالرضا 
عمًا يكتبونه» وهذا أمر محزن. 
ليس هناك بديل عن حبّ اللغة؛ عن جمال عبارة إنجليزية» وليس 
هناك بديل عن الكفاح, ولو كان الكفاح مطلوباًء لجَغْل عبارة إنجليزية 
ع 0 07 
أما بالنسبة إلى ما أراه جيّداً في الكتابة, فأظن أن لديناء الآن» نهضة 


في مجال الرواية» والتي أصبحت مزدهرة بفضل الكتّاب الأميركيّين, 
ال د شسكرا| ظائ اا ” 

حول كتابنا («فوكنر». على سبيل المثال). الرواية إلى شيءء كان 
«توماس وولف» يحاول فعله. (كانا معاصرّينء ولكن «فوكنر» هو من 
قام بهذه المهمّة). كانت رؤية نحو أفاق رحبة, نحو توظيف الرواية 
لاستيعاب شيء كر شاع مما فعله أصدقاؤنا الإنجليزء وأعتقد أن 
هذا شيع أورثه لنا «فوكنر», و«وولف», وريّما «ثيودور درايسر». 
أمسى سن كانا مانا خريا لكنك لو تأَمّْلت أعماله فستدرك 
ماكان يحاول تحقيقه من خلال الرواية» وأرى أنه لم يوفق لأنه فرض 
قيوده الخاصة. 

كل هذا ورتناء رضن “العنات: الوه له يخاي سن أخله أو ناهد 
للحصول عليه. نحن نمتلك هذا التراث الأدبي الرائع, وأقصد ب«نحن» 
الات الذين عاصرتهم. 

على الأرجح, ليس هناك, 0 البلادء الآنء كاتب أفضل من «ترومان 
كابوتي», فهو يطور نفسه طيلة الوقت. العمل التالي ل«كابوتي» ليس 
رواية, بل تحقيقا صحافيًا طويلة, » سيضفي على أعماله 05 أعمق. 
أعتقد أن «كابوتي» هو أعظم مبدع لدينا. 

بالطبع. هناك «ماري مكارثي». رما ل تعجبك أعمالهاء لكنها تعرف 
كيف تكنت وتؤلف رواية, وهناك 0 - «جون شيفر»», ورواياته فائقة 
الجودة, كما أن هناك «فلانرى اوكنر». 

لا يمكساان ننسى اا ل م إن 
بإمكانه خلق شخصيات إنسانية حيّة. وهو -في الوفت ذاته- يكن 
احتراما بالغا 0 0 0 من التعبير. واعتقد أن الكاتب «بيتر 
دى فرايز» هو «إيفلين ووه» عصرناء وذلك اكر ثناء له ؛ لأن «ووه» هو 
عميد الأسلوب الأدبي. 
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إن هؤلاء الكتّاب العظام, يبدعون شيئاً جديداً وبديعاً وقويّاً: إنهم 
يسبرون اغوار الشخصيات, بطرق لم تحدث من قبلء فلا يتقيّدون 
بالأنماط القديمة التي تلقي بالشخصيات في الحبكة, بل إن الشخصيات 
تخلق حبكتها الخاضصة, وتحدد مسار الرواية. 


ما النصائح التي 3 تحبين إسداءها للشباب الموهوبين الذين يبغون 
احتراف مجال الكتابة؟ 


- لي: نصيحتي الأولى هي: تطلّعوا إلى الأفضلء ولا تتوفّعوا شيئاً. فحينها 
ل شار خسنامل. عليكم أن تفهموا دوافعكم نحو الكتابة. اجر 
بكم أن تكتبوا «من أجل» شيء ما ؛ فلا ينبغي أن تكتبوا بآأمال معقودة 
على مكافأة أو جائزة. يخيفني شباب اليوم, لاسيّما طلبة الجامعات؛ 
يريدون أن حدم كُتابا: ومسلكهم هو: «سأقوم بكتابة عقل: 0 
أكتبه. سيكون عظيماء وسيّنشرء ويجعلني شهيرا». أقول لهم: من 
يكتبون بتغغرض الا اما أو مكسب مالي أو شهرة. لا يعرفون ما 
يفعلون. إنهم في فئة مَنْ يكتبون» لكنهم ليسوا كُتَاباً. 

الكتابة -ببساطة- أمر يجب أن تفعله. إنها كالفضيلة من ناحية أنهاء في 
حَدّ ذاتهاء مكافأة. الكتابة أنانية ومتناقضة في طبيعتهاء فأنت تكتب 
من أجل شخص واحدء يجب عليك إرضاؤه. لا أصدّق مقولة «كلاء 3 
اك ا فل اك اانا هذا ضرا ؛ أن الكات الساهر كنب 
من أجل إرضاء نفسه. إنه لا يكتب من أجل التواصل مع الآخرين» بل 
من أجل التواصل مع نفسه. إن الكتابة عمليّة مستمرّة ومتواصلة من 
استكشاف الذات؛ عملية طرد شياطين التبرّم والسخط من ذات الكاتب. 
بالطبعء يعتمد الكاتب على العالم المحيط به للحصول على مادّته. 
إنه يراقبه وهو منعجن بهء من الداخلء و-في الوقت ذاته- عليه أن 
يبتعدء ويتأمّله من الخارج. ْ 

ريما يكون كلامي غير مفهوم.. لكن الكتابة هي النوع الفني الوحيد 
الذي لا يمكنك أن تمارسه من أجل إرضاء القرّاء. الفنّانون والموسيقيون 
والممتلون يمارسون أعمالهم من أجل جمهورء لكني أرى أن الكاتب 
يكتب لنفسه,2 لك القائل : «ساكنب وأصير عظيما ان أكتب» هو 
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انَجاه يخدع به معظم الشباب أنفسهم. 
كذلك, نمه 0 احر يخدعون له أنفسهم ؛ ؛ هو الدراسة والالتحاق 
بكلنانت من أجل أن يصبحوا كثَاباً ااعراك الشبابء الكتابة هي ار 
لن تتعلّموهء فَطْء في الجامعة أو المدرسة. إنها شيء داخلكم, وإن 
لم تكن موجودة, فلن يستطيع شيء آخر أن يزرعها. ولكنء إذا كنتم 
جادين بخصوص الكتابة, ولو شعرتم بضرورة الكتابة, أقترح عليكم 
ان تتبعوا النصيحة التى اسداها «جون كيبل» إلى صديق ساله كيف 
يسترجع إيمانه: «عن طريق العيش بشكل تقيّ». 
ما انطباعاتك حول المجالين المتداخليّن للنقد والمراجعة؟ 

- فى : : أعتقد أننا لا نمتلك نقداً أدبيَاً بالمعنى المتعارف عليه بين نقّاد 
إنجلتراء على سبيل المثال بل لدينا الكثير من مراجعي الكتبء وقلّة 
من النقاد هم الذين يكتبون بثبات. يخطر في باليء الآن, ثلاثة نقّادء 
وهذا أمر سيّئ. 
وهؤلاء عليهم أن يعملوا على قَدَّم وساق ؛ فيقرؤوا العديد من الكتب, 
أسبوعياًء وبعد ذلك عليهم كتابة شيء ما . مثل نقادنا في المسرح, 
ع ان ا ال الم ل ال ع لل و هدام إكثر 
الأضد اقفر ون اكت الأشياة إثارة لل باط بالط 
انظر إلى الأمر بهذه الطريقة: كاتب قضى سنوات في كتابة عمل يستحقٌ 
اكنر من شاء متفجل. ولكن هذا فه كل ما ياله لان 


مهو ** إلن 


كتابة قصّة سيئة تساوي كتابة قصّة جيّدة من حيث الصعوبة:, ولكن, 
اليوم, تصدر الكثير من الروايات الجيّدة والتي تختفي سريعاً؛ فهي 
إغاان يم نجاهلها باسسرعة أو ماشه ار عة 7 ١ ١‏ 
الداضع ليس لدينا إرث نقديٌّ (ها نحن نعودء مجدّداً الى ماله 
الإرث). ا ا وكا وسائل الإعلام؛ التلفزيون والإذاعة, التي 
تسيطر على الوقت, بمجهود اقل من مديود محاولة إبداعية كاملة. 
فأصبحت القراءة تقتصر علي إلقاء نظرة عامّة سريعة على أكثر الكتب 
مبيعا » بينما يسرع الراكب للحاق بقطاره. 

أعتقد أن الجمهور الأميركي هو أسوا جمهورء في العالم ؛ مطلع على 
أدبه الخاصٌ. لدينا مجلات قليلة تتم مقارنتها بالمجلات الإنجليزية, 
مثل (6012601م5 عط1)؛ و(غ201215مء15 ©1)., لكن الكتب ااا |ء 


تُنشر برويّة وتممُل؛ لذا تنال حكماً أفضل. بشكلٍ عامّ» النقد الأميركي 
في حالة سيّئة للغاية, وأعتقد أنه سيكون, دوما كذلك 


ما هي أهدافك في الكتابة؟ 


ال أهدافي محدودة للغاية: أريد أن أبذل كل ما بوسعي » بالموهبة 
التي منحني إيّاها الله. أتمنّى أن تتحسّن كل رواية أكتبها , للأفضل. لكني 
أودَ أن أفعل أمراء .لم أتحدّث عنه كثيرا من قبل » لأنه شأن شخصى: 
ود أن أترك سجلا عن الحياة التى وؤجدت في عالم صغير للغاية. 
أتمنى أن أكتب عنها في عدّة رواياتء أن أدوّن تاريخ شيء سيذهب 
حا عه ال سانا اونا اعت عد حاءالسون ومسله 
الصغيرة ذات الطبقة المتوسطة. 
كما تعلم, مازال الجنوب مؤلفاً من آلاف المدن الصغيرة. هناك نمط 
اجتماعي محدّدء للغاية, في هذه المدنء وهو يثير دهشتي. وأظنّ 
أنه نمط اجتماعي خصب. اتمنى -ببساطة- أن أدوّن كل ما أعرفه عنه؛ 
لأنني أعتقد أن هناك شيئاً ما عالميّاً في هذا العالم الصغير؛ فيا 
حدما بالاحترام, ويستحق أن يُحكى عنه, ويرثى عند زواله. 
بمعنى آخر: أتمئى أن أكون «جين أوستن» جنوب «ألاباما». 

تقديم وترجمة: 1# رفيدة جمال ثابت 


الهوامش: 
1 - تقصد كتاب «بدم بارد» الذي نُشر بعد عامَيْن من هذا الحوار. ساعدت «لي» الكاتب 


«كابوتي» 0 التقارير التي وردت 0 الكتاب. 
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فابر ضياع 


رحيل كاد 
عرب موسوعى 


تب ومثقف 


ما يحفظ للثقافة العربية حضورّها وحيويّتهاء في الوقت الراهنء ثُلَّة قليلةٌ من المبدعين والمثقّفين» الذين يتوزّعون 
على حواضر العالم العربية وأطر افه» واصلت» خلال العقود القليلة الماضية, العمل الثقافي من العيار الثقيل, 


العميق والسابر, والقادر على وصل ثقافتنا بما ت 
وتحليل» وعمل بحثى 
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تنتجه الثقافات الأخرى في العالم» من إبداع» وفنون, ونظرية» ونقد 


. والصديق الراحلء الشاعر والباحث والمترجم الكبير فايز صُيَاعْ (1942 - 2020) كان واحداً من 
هذه الثلة التي سيمكث عملها 0 الأرض, وينفع الناس. وقد حسرت الثقافة العربية, برحيله, واحدا من أعلامها 
النابهين» النشطين الذين لم يكفُوا عن العمل وإثراء المكتبة العربية بالأعمال الكبيرة مما أنتجته الثقافة الإنسانية 
في حقول الأدب وعلم الاجتماع والفلسفة والفنون. 


كان فايز, المولود في مدينة الكرك الأردنية, من النخبة 
العربية التي تلفت تعليماً عالياً رفيع المستوى في أرقي 
الجامعات العربية, والجامعات الأجنبية, وتكوّنت, ثقافياً 
رقا .في حاضنة قومية تقدمية جعلتها طليعة ثقافية 
008 0 230 
ال عدا 

تخرّج (صياغ) من الجامعة الأميركية 0 بيروت»,» ا 
كر 
درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الصناعي من جامعة 
«تورنتو», 0 كندا .كل ذلك أهله ليكون م من الطليعة 
الثقافية في الأردن والعالم العربيء إذ كان شاعراً متميّزاً 
في سات القرن الماضي» وناشطاً ثقافياء |وشريكا 0 
تاسيس مشاريع ومجلات ثقافية, كانت حا ااا من 
تطوّر الحركثين: الأدبية, والثقافية, في الأردن والعالم 
العربي. 

لقد بدا فايز الا قصائده 1 ١‏ «الأفق الجديد» 
المقدسيةء التي تأسّست في بداية ستينيّات القرن 
الماضي (1961 - 1966), وتشكلت على صفحاتها » الحركة 
الا لك ال لت 
الضفة الغربية من نهر الأردن جزءاً من المملكة الأردنية 
الهاشمية. وكان الكاتب الراحل واحداً مين الأسماء التي 
أثرت تلك الحركة الأدبية والثقافية التي مثّلها كتابٌ وأدباء 
من أبناء الضَفَتَيْن: الغربية, والشرقية لنهر الأردن. وعندما 
بدا مشروع له «الأفق الجديد» يترنح؛ ؛ لمصاعب مالية 
0 الأساس» ساهم (صياغ) 0 تأسيس ل «أفكار» 
ل ل 
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حتى هذه اللحظة, عن وزارة الثقافة الأردنية. وقد أصدر 
فايز مجموعنته الشعرية الأولى «كلمات كن الرمل» 
(1975)» وأتبعها بمجموعة «الحبٌ متاك وقصائد أخرى» 
(1988)؛ وهما تضمّان قصائده التي نشرها على صفحات 
د «شعر»». و«الاداب» اسان ومجلتَن «الأفق 
الجديد» و«أفكار» الأردنئتيْن. 

ما أودٌ التشديد عليه, في سياق الحديث عن بدايات فايز 
صياغء وتكوينه التعليمي وتكوينه الثقافي, واهتماماته 
الأدبيةء والثقافية2 والمعرفية المتعدّدة, والطابع 
الموسوعي لعمله ,هو أن الرجل قد تشكل» معرفيّاً وثقافيا 
وأيديولوجياًء في فترة صعود المشروع القومي العربي 
الذي رافقته نااك وميول صاخبة متعطشة ال مك 
فى الثقافة العربية. وقد كانت الحدود بين المعارف 
والتخصُصاتء في هذه المرحلة, مفتوحة, ومتواشجة, 
يؤثر بعضها في بعضء بحيث تغني الترجمة التجارت 
الشعريةء. كما تفتح دراسة علم الاجتماع الوعيَ على 
العلاقات الدركية الكن تتطوّر فيهما المجتمعات العربية 
بعد رحيل الاستعمار ونشوء الدولة الوطنية. ولا شك في 
أن فايز صيّاغ كان جزءا من النخب الثقافية العربية التي 
شكالكت خبراتها في الدراسة والعمل والكتابة الاك 
التقاف ‏ فم سياق عربي واسع وممئدء فهو درس في 
الأردن ولبنان, كماعمل في الأردن وقطرء وألسهم 0 
كاسن مجلة «الدوحة» 0 مم الأولىء قبل أن تصبح 
واحدة من المجلات العربية الكبيرة في سبعينيات القرن 
الماضي .كما أنه واصل الاهتمام بأحوال العالم العربي, 
من خلال البحث السوسيولوجيء وكتابة وتحرير تقارير 


إيسانويل فالرشتاين 


تحو علم اجتماهي للقرن الحادي والعشرين 


اريت هرجربن[م 


عصر النطرّفات 


اللقرح العشرون الوَجِبز: 199-190 


غز حسة تر سان 


«التنمية الإنسانية» و«المعرفة العربية» التى تصدرها الأمم المتبحدة. 
على مدار سنوات. 7 ١‏ 

لكن الإسهام الأكبر لفايز صيّاغْ يتمثل في ما قام به من جهد جبّار 
في حقل الترجمة, فإلى جانب عدد من الأعمال التي ترجمهاء خلال 
السنوات القليلة الماضية:, لكتّاب عالمّيين كبارء منهم الكينيّ «نغوغي 
وائيونغو», والبريطانيٌ اليابانيٌء حائز «نوبل» للاداب, سنة 22017 ذكاره 
إيشيغورو. قام بترجمة أعمال موسوعية كبرى في علم الاجتماع 
والتاريخ» مثرياً المعرفة العربية في المجالَيْن؛ ما يخلد اسمه واحداً 
من كبار المترجمين العرب في القرنين العشرينء والحادي والعشرين. 
وإذا كان الكتابان الأخيرانء اللذان صدرا عن دار نشر جامعة «حمد بن 
خليفة», 0 فطر؛ «مولد حاتك الأحلام» لوائيونغو:, و«لا تدعني إركل 
أبداً» لإيشيغوروء يعيدان فايز صبّاع إلى اهتماماته الأدبية الأولى» فإن 
الكتب 0 ترجمها لأنتوني غدنز (مواليد 8) وإريك هوبزباوم (1917 
- 2012)ء وإيمانويل فالرشتاين (1930 - 2019) سل أوج عطائه الترجمي, 
وإسهامه في علمَّي الاجتماع والتاريخ. وهوء في ترجمته لكتاب عالم 
الاجتماع البريطاني الشهير أنتوني غيدنز «علم الاجتماع»», الذي يُعدٌ 
واحداً من المراجع النظرية الأساسية في علم الاجتماع الحديث, لم 
يكتفٍ بالترجمة وصك المصطلحات وتوليدها مما هو غير متداول في 
الك د يل اعات شتات شار ست مله 2 0ق ساس النارء والراعت 
في التبحر في هذا العلم, بحالات عربية تشبك المعرفة للحي باد يم 
«غيدنز» بمعارف أخرىء عربية وغير عربية, وهذا عمل ينتمي إلى 
ا اا ا المت 
على العلوم والفلسفة الإغريقيّينء. حيث لا يكتفي المترجم بالنقل, 
بل يقوم بتوسيع الفكرة وضرب الأمثلة وتقريب المعرفة من القارئ 
العربي. إنه عمل إنسيكلوبيدي» بامتيازء لمثقف كبير يتمتع بالأمانة 


فايز صَيَّاغْ نه 


العلمية والمعرفة الواسعة, والخابرة» في الوقت نفسه. 
يضاف إلى المرجع السابق» في علم الاجتماعء, الموسوعةٌ التاريخية 
الضخمة التى وضعها المؤرّخ الماركسى البريطانى الشهير «إريك 
هوبزباوم» حول العالم الحديث, فهو في «عصر الثورة» يعرض 
للتحؤلات الأوروبية بين عامَئ 1798 و 8 أمَا فى «عصر ران 
الثال 1548 - 48475 فرصل نجلل انناف حون ال اس سهالة 
الصناعية, وترشّخ الثقافة البرجوازية, وفي «عصر الإمبراطورية 1875 - 
4؛» يحلل «هوبزباوم» صعود الهيمنة الإمبريالية الغربية, وتعاظمهاء 
واكتساحها جميع بقاع المعمورة. أمّا في «عصر التطرّفات», الذي 


انهى به فايز صيّاغ ترجمته لعمل «هوبزباوم» الموسوعيء فإن المؤرّخ 


البريطاني يضع له عنوانا فرعي «القرن العشرون الوجيز 1914 -1991», 
ويحلل فيه أحداث العالم بين نشوب الحرب العالمية الأولى» وينهيه 
بانهيار الاتتحاد السوفييتى عام 1991. واللافت, فى ترجمة صبَّاغْ لهذه 
الموسوعة الضخمة.,2 د طلب من «هوبزباوم» كتابة تصدير خاص 
للطبعة العربية, للجزء الخاص ب«عصر الإمبراطورية», وكذلك ب«عصر 
التطرفات»: حين عدن المؤرّخ البريطاني مقدّمة ضافية, تناول فيها 
تداعيات القرن العشرين وتأثيراتها في العالمَيْن: العربيء والإسلامي, 
فضلةا عن مقابلة مطوّلة, أجرتها معه مجلّة «حع تمع 1.616 2/7 
تتناول أحداث العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين. ويمثّل هذا 
الجهد الضخمء في الترجمة والشرح والإضافة وابتكار المصطلحات, 
درساً عمليّاً لكل من يريد احتراف الترجمة في العالم العربي,. حيث 
تتحوّل الترجمة إلى عمل إبداعي ومعرفيء وإضافة معرفية إلى العمل 
الأصل. وهذا ما فعله مترجم كبير مثل فايز صيّاغْ. خسرناء برحيله, 
الكثير الكثيرء لأن رغبته في مراكمة إنجازه الترجميء والثقافي,. ظلت 
حازة فوّارة إلى آخر لحظة في حياته. ١ ١‏ 
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أدب التر 


زهرة خباله! 


«سأرقد للموت. لو أن هناك أبدية.. أريد أن أكون الأبدية». هكذاء قالت الكاتبة المسرحية والروائية 


3 التركية «عدالت 


آغا أوغلو», والتي رحلت عن عالمناء في تموز الماضيء عن عمر يناهز التسعين عاماء بعد مسيرة حافلة بالمعارك 
في ميادين الأدب والسياسة, لتصبح قنديل التنوير والتحضر لمجتمعها كما وصفها وزير الثّقافة التركي في نعيه لها. 


6 د «عدالت آغا أوغلو» أحد أبرز رواد الواقعية الاجتماعية في الأدب التركي 
المعاصرء وهي من الرعيل الأوَّل لمثقفي الجمهورية: تمتّعت كتاباتها 
بحس ساخر وعبثي» وهي أستاذة اللعب بتيّار الوعي وتنويعات المونولوج 
الشخصي في الرواية. تنهض كتاباتها على آثار التغيّرات الاجتماعية, 
والتّقافيّة التي تركتها السياسة على المجتمع التركيء وتوابع الحداثة, 
02 والشعور بالاغتراب» ورصد القيم المتحللة في الطبقة 
البرجوازية البارزة إثر التغييرات الجذرية في عصر الجمهورية. اذ حلت 
أشكالا جديدة على الرواية التركية, 0 كما أوضحت- قد سئثمت من 
الرواية الكلتسيكية: وال نظا عت [ستشواه اللغة الرئة. شكل شهليا 
تنجح في استعادة بعض الألفاظ والمصطلحات,ء لينعكس انتشارها في 
الله الوىة. 

وَلدت «عدالت أغا أوغلو» ف 3 أكتوبرء عام 1923, لأب يعمل في تجارة 
الأقمشة. انتقلت مع أسرتها إلى قلب مدينة أنقرة, فحظيت بفرصة 
التسجيل في مدرسة إعدادية بالعاصمة, ومع تقدُّمها الدراسي ظهرت 
موهبتها الشعرية:» لأوّل مرّة, في الثانوية, لكن سرعان ما جذبها المسرح, 
فاتجهت إلى الكتابة المسرحية, وظهرت أعمالها النقدية ودواوينها 
الشعرية» منذ أن كانت في الثالثة والعشرين من العمر. 

درست الأدب الفرئنسي في جامعة أنقرة» والتحقت للعمل في قطاع 
الإذاعة والتلفزيون التركي فور تخرّجها عام 1950, محرّرة نصوص مسرحية, 
حتى وصلت إلى رئاسة القطاع, وظلّت تعمل به حتى دفعهًا توغل يد 
الدولة العميقة, فى ظلّ الحكم العسكرى فى شؤون ما يبثه راديو 2117 
للاستقالة, عام 1970. 0 

ساهمت, مع مجموعة من أصدقائهاء في تأسيس أوَّل مسرح خاصٌء عام 
1م باسم «ميدان», لتصبح هذه أوّل خطوة على طريق تحرير السطاة 
المسرحي من قبضة الدولة. غرضت أعمالها على مسارح الدولة, حتى 
معت ورارة الثفافة التركية: تحت الحكم العسكريء عرض مسرحيّتها 
«الصدع الذي بالسقف» عام 1965م. اتجهت للكتابة بأسماء مستعارة 
منها: ريموس تلاداء وباركر كوينك. في عام 1973 نشرت روايتها الأولى 
«الرقود للموت»», التى ناقشتء خلالها التغثّرات التى طرأت على المجتمع 
التركي من بعد رحيل «أتاتورك», عام 1938. ١‏ 


في عام 1976, أصدرت رواية «زهرة خيالي الرقيقة» والتي تصدّرت المبيعات 
في تركيا طوال أربع سنوات, حتى صادرتها السلطات التركية عام 21981 
ووجّهت لها تهمة إهانة القوّات العسكرية, وظلت محل مداولة حتى تمّت 
تبرئتها عام 1983م. تزايدت شهرة الرواية, وتحوّلت إلى فيلم سينمائي عام 
2, بعنوان «المرسيدس الصفراء» من إنتاج تركيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا. 


أعوام الموت 

ف عاد 5» فقدت أخاها ل اكت مأساوي, ااا انالك دحل 
والدهاء وفي عام 7 يسقط أخوها الأصغر مهزوما بالسرطانء» فتمرٌ بفترة 
عصيبة:» انعكس أثرها على قصص مجموعتها «الصوت الأوّل للصمت». 
انتقلت, بعدهاء للعيش في اسطنبولء عام 1984. وتوفّفت عشرين عاماً 
عن كبانة المسرحء حتى عادت:» عام 1, بمسرحية «بعيد 1 قريب 
جدَّأ». وحصلت عنها على جائزة «إش بنك» الكبرى. 

في تموز 1996, تعرّضت لحادث سيّارة ألقت بها في البحرء في الك 
مشيها على الساحلء لترقد عامين وأكثر في المستشفىء تتعافى من 
عودتها من الموت, كما علقت 0 يوميّاتها: «كانت أيَاما عصيبة, كأنها 
زلزال مدمّرء قاتلت فيها وحدي. كانت كالحياة تحت الأنقاض. لقد رأيت 
جنازتي! وعدثٌ مرّة أخرى بفضل محبيّ وقرّائي وأطبّائي. وفي ذلك الحين, 
ال ل لسلس اس لاو الوا سس لست 
كتابة الام الآخرين». 


أتمّت مجموعتها القصصية «طرق النجاة» كما أوضحت فى لقاء تليفزيونى, 


بشكل يدويء على سرير المستشفى, ثم أرسلتها بالفاكس إلى دار النشر. 
تقول «عدالت اغا اوغلو» 0 هذا اللقاء: «كنت على وشك الاستسلام 
للموت, وعرفت معنى العبودية والبطالة» ولكن ما دفعني لهزيمة الموت 
هو معرفة العاملين بالمستشفى بأعمالي, وقراءتهم لهاء وتأثرهم بها. 
حينهاء استيقظت بداخليء مرّة أخرىء المسؤولية الاجتماعية, وصمّمت 
على أن أعود إلى الكتابة, مرّة أخرى, من أجل المجتمع». وقد كتب 
لها الشاعر التركى المعروف «جان يوجل»», أنذاك: «أنت أجمل حادثة 
حدئت لتركيا». ١‏ 
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لم تنفصل حياة «عدالت اغا أوغلو» الأدبية عن السياسية, فقد سئلت, 
في لقاء تلفزيوني عن علدقة قة ترشحها للبرلمان عام 1999, بكونها أديبة, 
فأجابت أن الأدب سياسة:, والسياسة تنعكس على كل شيع في حياتناء 
وأن كل رواياتها مستلهمة من المجتمع وأحداثئه السياسية. قَدُمت ثلاث 
مرّات للمحاكمة بسبب أعمالهاء ومرّة بسبب ترجمتها لمسرحية لفيلسوف 
الوجودية الأكبر «جان بول سارتر». 
ساهمت «عدالت», عام 21986 0 تاسيس جمعية حقوق الإنسان 0 
تركيا لكنها ا »عام 2005» تقدّمت باستقالتها قائلة إن المؤشسة 3 
بدأت تتخذ مواقف قومية متطرّفة وعنصرية. 
كانت تتوخى التوشط في مواقفهاء وكم جلب لها ذلك السخط؛ فقد تَمّ 
انتقادها لحصولها على جائزة رئيس الجمهورية للأدب». وعلى موافقتها 
على تغيير الدستور عام 0م إلى درجة أنها تعرّضت للرمي بالبيض 
من إحدى الجماعات الطلابية . وقالت 1 لقاء تليفزيوني: «أنا مواطنة 
2 وإن لم أذهب لدعوة رئيس الجمهورية, فلأمزق بطاقة هويّتي, إذأ». 
تقول,2 أيضا : «لولا قرار «أتاتورك» بحبس كل من لا يرسل بنانه إلى 
المدرسة ؛ ماكنتٌ تعلمتٌ: وأصبحتٌ كاتبة. لكن التغيير الجذري بدون 
بنية تحتية, هو شيء خطيرء ودرا حير الكرو مان العتمازيية إلى 
اللاتينية جعل مثقفي الأمس جَهّلة! تخيّل أن تكون مثقفاء وفي اليوم 
انال لا تستطيع القراءة, حتى اسمك لا تعرف كيف تكتبه!». 
سئلت عن نصيحة تقدّمها للكتّاب المبتدئين» فأوصتهم بكتابة اليوميّات؛ 
ليس لأنها ستساعد في تطوّر أسلوبهم, فحسب, بل لأنها شيء نابع من 
الكاتب,. ويخصّه وحده., وليس كالرواية او المسرحية:ء إذ يمكن للدولة 
الخنل وتغيير شيء فيهما. كما أوصتهم باستخدام اللّغة التركية بشكل 
صحيح. والحفاظ على رصانتها بعيدا عن مدخخلات الكلمات الأجنبية 
المستحدثة, فقالت: «إن الحزن 0 الإبداع. ل السلا 
ولكن من يسائل نفسه ويدرك المغزى هو القادر على الإبداع, ولو كنت 
سعيدة؛ ما كنت كتبت». 
1 عام 0 تبرّعت بكل أرشيفها ومكتبتها لجامعة «بوغازتشي», وتم 
تسمية المشروع باسمهاء وصار مفتوحاً للجميعء به جوائزهاء ومكتبهاء 
وأدوات الكتابة, وأصبح متحفاً بعد ذلك. 
عام 2018,. حصلت على الدكتوراة من جامعة «بوغازتشى»., الجامعة الأولى 
والأهمّ في تركياء عن إسهاماتها خلال 70 عاماً في الأدب والفكر والتنوير. 
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عدالت اغاه 


استمرٌ زواجها بالمهندس «حليم», 4 عاماً: «هذا الزواج نجح لأننا هدمنا 
و را ار ألا ننجب حتى لا يكون الطفل عقبة في 
طريق حرّيّتنا . «حليم», احد كتاباتي قبل أن يحبّني, وكنت أوقع له 
أوّل نسخة من كل عمل. لقد وقعت له على إحدى الروايات 27 مرة!». 

تقول الكاتبة عن آخر عمل صدر لهاء فى 2018, عن عمر 89 سنة: 
«الآن, أصبحت الكتابة سمّاً أكبر من السيجارة» حتى أنني تركت التدخين 
بسهولة, ولم أستطع ترك الكتابة! منذ عامين, لا أخرج من البيت, 

ولكنني لم أستطع التوقف عن الكتابة. الحاجة إلى الكتابة مثل حاجتي 
إلى الماء». 

تا موضع آخرء تقول: «كتبت هذه المجموعة القصصية برغم تقدّم 
السن والألم من أجل «حليم», الذي أحبّني كاد ويجب ان أظل 
كاتبة. سقطت ثلاث مرّات وأنا أحاول المشي, وكان «حليم» يساعدني 
0 المشي ؛فأقول له: لن ال خوفا من السقوط وهكذاء متام 
اسم المجموعة القصصية. الخوف من السقوط ليس مادياء فقطء فانا 


أخاف,أيضاء من السقوط المعنوي». 


0 8»؛» بعد صدور مجموعتها القصصية الأخيرة, مات زوجها المهندس 
«حليم أغا أوغلو». تاك مقابلة لها مع 00 «اسطنبول لايف»,. فى 

أوائل 2020, وقبل هجوم وباء «كورونا» على العالم, قالت: : «اتقطععت 

عن الكتابة وعن كل شيء بعد موت «حليم». ل ست نضفا نيك 

من نفسي» : انتظر متسائلة: لماذا لم يأتِ الموت حتى الآن!». 

توفيت الكاتبة التركية «عدالت ا أوغلو» 0 14 يوليوء 0 :»؛ بعد 

رقودها ثلاثة أيام القنانه المركرة بسبب خلل متعدّد في وظائف 

الجسم.ء وخرجت جنازتها من جامعة «بوغازتشى», فى «اسطنبول»», إلى 

ل ال ل ال لل لم 

0 «تويتر»: «ذبلت زهرة ة خيالنا الرقيقة». ١‏ 

كما كتب الات التركي لك أورتايلي» مقالاء ينعي فيه الكاتبة,. فى 


جرر بدة «حرّيّت», قائلاً: «كانت الأطول ل ل 
اناك ل كس وسامش آنا » لقد فقدَ الأدب التركي «عدالت أغا 
أوغلو», ولكنني على يقين من أن أعمالها لن تُنسى». في حين صرّح 
الكاتب المعروف «أحمد أوميت»: «اليوم, عرجت إلى الأبدية, واحدة 


من أعمدة ال الف كا ست كا ةق ]رت ا لطر ست اليل 
حيّة بحبّناء وبأعمالهاء وبقرائها». ها سمية الكومي 


كتاب الدوكل 


حمسن المودنا 


ش 2 > )) أ بلي 
و الشع د 


: حمرة الحداتة 
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تلاث 


نوافذ 


أحمد المرزوقي 


فذة فذة الطفولة, أو نافذة الإغاثة 
كانت نافذة مغر اك فتدان 0 هي -بالأحرى- كوّة متوسطة مربّعة 
جلت في سور ترابيّ لتطل على الخارج من داخل حجرة علوية, كنا 
نسميها «الغريفة». 
كان عُلُوها على الأرض يُقَدَّر بمترين ونصف تقريباًء أو -فَل- ثلاثة» وكانت 
لا تسمح بالتسلل عبرهاء إلا لطفل نحيف في عمر العاشرة. 
كانت هذه النافذة أو «الطاقة», كما كنا نسمّيهاء باللهجة الجبلية, 
تمثّل -بالنسبة إلىّ وإلى أخي عبد اللطيفء الذي كان يكبرني بسنتين- 
نافذة إغاثة ثة نستعملها في الحالات القصوىء عندما كنا نغرق في النوم 
العميقء فنتخلف عن «الجامع», ويترنّب عن ذلك اقتحام المكان علينا 
من طرف عمّنا سي لحسن.ء الرجل القويٌ البنية, المهاب الجانب, الذي 
لم يكن يتسامح معنا في أمر حفظ القرآن الكريم 
كان والدي (رحمه الله) يشتغل في ثلاث وظائف إدارية متوازيةء ولم يكن 
له -بسبب ذلك- فائض من الوقت لكي يقوم بتتبّع مسارنا في الكُتَابِ 
والمدرسة:ء فعهد بهذه المهمّة إلى عمّي الذي كان منزله لصيقاً بمنزلنا. 
وقد كان عمنا الأكبير هذاء ظاهرة طبيعية: من حيث القوّة الحسمانية, 
ومثلاً لا يحتذى, من حيث الشدّة والصرامة والجنوح الفطري للعنف. 
وكان سكان القرية» على بكرة أبيهم» يدينون له بالخوف قبل الاحترام, 
وكيف لاء وهو المحارب القديم الذي أبلى البلاء الحسن في حرب 
الريف المجيدة» بجوار المجاهد العظيم محمد عبد الكريم الخطابي, 
كما كان حافظاً للقرآن الكريم, وبِنَّاءَ محترفاًء ونجّاراً متميزاء وفلاحاً لا 
يسَّقٌ له غبار في مجال الفلاحة؟ علاوةً على ذلك -بالرغم من تقدّمه 
في العمر- كانت تكفي صفعة مدويّة من يسراه الضخمة, أو نطحة 
هائلة من رأسه الحديدي لإقناع تارك الصلاة كي يرجع إلى صلاته؛ أو 
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الممتنع عن الزكاة لتأدية زكاته... 
فكنا كلما :ا خرنا وفت الفر: ولو لسظة وخبرة؛ عن نوع الذهات 


إلى «الجامع», انتصبنا مذعورين على وقع خطواته الثقيلة وصوته 


الجهوري الغاضب وهو يهتف بِاسمَيّْناء واندفعنا نحو نويفذة الإغاثة 
بسرعة البرق» نتسلّل منها تسلل الفثران الواجفة إلى جحورها الآمنة. 
وبما أنني كنت نحيف البنية خفيف الحركة, كنت أنفذ من «الطاقة» 
نفذ الحنش إلى غاره. إلا أن أخي الذي كان مكتنزاً شيئاً ما :كان جه 
نوعاً من المشقّة في ذلك. فكنًا كلما نجّانا الله من حضّة معتبرة من 
الصفع والركل» رجعناء في وقت الرخاءء إلى نافذة خلاصناء وطبّغنا 
على حافتها قبلة شكر وامتنان. 


إلا أن المحذور وقع, ذات مرّة... 


ذلك أن عمّنا الهائج داهمناء ذات صباحء ونحن نغط في سبات عميق, 
فاستيقظنا على صوته الهادر فزعَيْن مذعورَيْنء فاندفعت -كعادتي- إلى 
النويفذة المحبوبة» وتسلّلت منها بسرعة, ضاعَفَها الخوف والهلع, 
وسقطتٌ على الأرض وأنا لا أكاد أصدّق أني نجوت, ولمّا جاء دور أخي, 
أفلح -بمشقة- في إخراج نصفه العلويء بيد أن نصفه السفلي ظل 
عالقاًء فوقع في الفخّ بسبب وزنه الذي كان قد ازداد ازدياداً ملحوظاء 
الك ا أ 
0 » فانهال عليها خبطاً من الداخل شه 
ل 00 

مرّت أربعون سنة ونيّف على تلك الحادثة, ولما قرّرتء, ذات يوم, 
هدم منزلنا العتيق في البادية لبناء منزل جديد مكانه, وقفت طويلا 


تحت تلك النويفذة العجيبة, وحين رفعت إليها نظرى. استحضرت 


ذكريات عديدة ؛ فا عت اشسامة مثقلة بالحنين ؛ وقد خثل إلى انى 


اسمع صوت اخي وهو يخترق قرابة نصف قرن من الزمن» ليصرخ ملء 
حنجرته: «والعداو أعمى الحبيب... عمرى مانعاود...هاذى والتوبة»... 


نافذة المراهقة 

نحن في نهاية آخر سنة من عقد الخمسيناتء. في غفساي,2 ؛ قريتي 
الجبلية المحبوبة التي تعاند الإدارة المغربية, اليوم, عناداً جبلياً 
ا ا ل وماهي بالمدينة. 

الناس لا زالوا سكارى بمجيء الحرّيّة والاستقلال» والبعض منهم ما 
فتئ» عند حلول الليل» يصعد التلّ ليحملق -ببلاهة- في محيًّا القمر؛ 
000 1 0 21213 
ا الى 
يؤوي حافلة الغزاوي التي تَؤْمّن الربط بين القرية ومدينة فاس, يربض 
على حافة الطريق المبلطء بجوار شجرة أوكاليبتوس ضخمة: بيت 
ترابيّ كبير ناصع البياضء, مسقّف بالقش والدوم, على شاكلة كل 
دور القرية, وقتذاك. 

في الجدار الخارجي لهذا البيت» الذي كان صاحبه يُحسَّب على فئة 


32 
30 


الميسورين» بسبب انشغاله بالتجارة» انفتحت على الشارعء مباشرةً 
نافذة متوسّطة الحجم بدفتَيْن مصبوغتيْن بالأزرق الفاقع. 

كانت هذه النافذة, في الفترة التي تلي صلاة العصرء مباشرةًء تنقلب 
إلى قبلة تيمّم شطرها شلةً كبيرة من المراهقين الحالمين المتيّمين, 
الس كس دا و 

كنا نجلس تحت ظلال شجرة الأوكالبتوس بنفر يزيد على العشرة, 
قبالة النافذة, وننتظرء بشوق حارق» ولهفة متأججة, ساعة انفتاحها.. 
كنا نترقب إطلالة الشمس وهي في عر بهائهاء وطلوع البدر وهو في 
صولة جماله. ننتظر الشروق بقلب مشوقء وعلى قيثارة قلوبنا المحترقة 
كان الحبٌّ الطفولي البريء يعزف ترانيم هيام وأنغام غرام كانت تدغدغ 
فينا الأحاسيسء وتّسكر المشاعر إلى حَدّ العربدة. 

كان اسمها نعيمة. وردة فوّاحة فى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» 
الالة 


قيِمت لزيارة خالتها المتزوّجة من التاجر المعروف. وصحبت معها 0 


حارقة أضرمتها في أدغال قلوبنا المراهقة, وجلست,ء كما فعل نيرون, 
ل ايان نات ع ها سل )اف ارت ل 
خسارات فادحة أتت على مساحات شاسعة من مشاعرنا الحالمة... 

كان لريح فاس في قرية غفسايء عبق فريد خاصٌء وهذا ما زاد في قيمة 
بورصة جمال نعيمة؛ التي كانت تمثّل -زيادةً على ما حباها الله من 
نعمة السحر والفتنة- أيقونة للرشاقة النادرة» وأنموذجاً للأناقة الرائقة. 
ا لل لا ةلله وكا سا سر سياس 
تخوم البادية, كانت ترى أنه من الطبيعي أن تتيه علينا تيهان الطاووس 


اا الت خض الطظ إل] . عله سضاهك فشر 


ار ا ل الا 1 لطريا رط )2 وله عفنززءالشادفة. 


تي با لقنا : لم كن نان دل سل ارا نل الف سه الى 
كان معجبوها يدسونها في يد خادمتها مع رشوة صغيرة بقيمة ريال 


او ريالين. 


ا ل ل ل لام 

عبارات الغزل العفيفة, التي كان عشاقها يقضون الليالي الطوال في 

رصفها وتنميقهاء بدون أمل في جواب... 

ولم يحدثء طوال شهر أو يزيد أن سمع أحد من فمها كلمة, أو شاهدّ 

على محيّاها بسمة, أو حظي منها بالتفاتة. 

ل ل 

عن أن يقسم لناء بأغلظ الأيمان, أنها نظرت إليه مرّات, وابتسمت له 
ا ل ل ل ا ملظم عاش 

وقد كان لنعيمة طقوسها الخاصّة: وعاداتها التي لم تكن تحيد عنها 

اد نام 

فبعد أذان العصرء ببرهة وجيزة» كانت تفتح النافذة بغنج ودلال» وهي 

تدرك أنها تفتح نوافذ قلوبنا على مصارعهاء لتجلس بجوار خادمتهاء 

وقد انسدل شعرها الأشقر على كتفيها العاجيّيّنء كأمواج عاتية من 

الذهب المذابء فتسرح بنظرها إلى البعيدء متجاهلة وجودنا وكأننا 

كمشة مس الذباب. 

مباشرةًء بعد ذلكء كان يتقدَّم من أفرزته القرعة ليستهل الوقوف تحت 

نافذتهاء محاولاً إثارة انتباهها بعرضه موهبته أمامهاء في الغناء, فينشد 

بصوت مرئعكش: 

«أو ما لولو... أو ما لولو تما بكيت أنا...» 

فيخلفه الثاني» ويغنّي بصوت منكر: 

«يا بنت المدينة وعليك كا نغني... بنت بلادي زينة نهدي لها فني...» 

حتى إذا ما أجهد نفسه:ء دون جدوىء تقدّم الثالث وغنى بصوت متضرّع 

0 

« آه... أه... يالمسرارة. ..» ثم يأتي الرابع والخامس إلى أن يمرّ كل من 

آذآ 

أما أناء فقد كنت مُسقَطاً من لائحة المنافسة؛ نظراً لكوني كنت أعاني 

من خجل مرضي فكنت أقف عاجزاًء مع الواقفينء وأكتفي بالمراقبة . 

الحزينة» مثبّتاً نظري على النافذة الحبيبة؛ لعلّي أشحن ذاكرتي» إلى 

حَد التخمة, بصورة نعيمة البهيّة. 

وقد كان أخي عبد اللطيف يراوغني في كل مرة» ويفلح في إقناعي 

بإعارته أحمل ما لدي من ثياب كي يظهر أمام نعيمة؛ كل مرّة, بلباس 

جديد؛ لعله يضمن لديها » بمظهره الأنيق» تميّزاً على أترابه. 

وبعد المنافسة الشرسة في الغناءء تمجيداً لجمال الغانية, كانت 
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هذه تتريّث لحظةء حتى يبلغ وجيب قلوبنا أشدّهء ثم تنزل من برجها 
العاجىء وتفتح الباب لتخرج إلى الشارع للقيام, مع خادمتهاء بجولة 


هناء كان يأتي» مباشرةء دور بعض المراهقين ممّن عدموا موهبة الغناء, 
واستعاضوا عنها بقوّة العضلات. 


فكانوا يستعرضون مهاراتهم في التوازن والألعاب البهلوانية؛ فمنهم 
من كان يتعلق بيديه في غصن شجرة ويبدأ في التأرجح إلى الأمام 
وإلى الخلف, ثم يلف على نفسه مرّة أو مرَّتَيْن ليتعلق على الغصن 
برجليهء باحثا -بعينيه, في وجه الحسناء- عن عبارة إعجاب, ومنهم 
من كان ينتصب على يديهء ويرفع رجليه إلى أعلى مجهدا نفسه في 
تحقيق التوازن والبقاء على هذا الوضع الشاقٌ جهد المستطاع, ريثما 
يمرّ بجانبه قمر الزمان» ومنهم من كان يتشقلب على شاكلة ما نراه, 
اليوم, في مباريات كرة القدم, عندما يسجّل أحدهم هدفاً . فيظل 
يقفز كالقرد, في كل الاتجاهات.ء إلى أن يتيقّن من أن حركاته لم تخفٌ 
على بدر البدور... 
كل ذلك العا لدي وكل تلك التضحيات الجسام التي بُذْلت على 
امتداد أسابيع طويلة, لم تَكَللء من الفاتنة نعيمة:, ولو بأدنى التفاتة 
أو مجرّد ابتسامة... 
وطفح الكيل... 
2 أخي عبد اللطيف, وخطب في المراهقين 
عاضا افشاح لمك ما رفولة حن المفرفة . سنن أكد لهم أن نقرمة 
فتاة لعوبء, من ذلك النوع الذي لا يقنع بحبيب واحد. فهي -وإن كان 
يعجبها المديح والإطراء- لا تتورّع عن تجاهلهم واحتقارهم, وفي هذا 
مس خطير بكرامتهم» وازدراء فاضح لنخوتهم, ثم أقسم,ء في النهاية, 
أنه سيرغمها على الكلام بأيّة وسيلة كانت» حتى يثأر لهم جميعاً... 
وحدث في اليوم الموالي, أن خرجت نعيمة مع خادمتهاء اا 
بعد أن غنّى تحت نافذتها المغثون, وتشقلب المتشقلبون. وبينما هي 
تمشيء بخيلاء كيلوباتراء وزهوٍ نيفرتيتي» إذا بشقيقي يهب للمشي في 
نجاهها المعاكس حتى إذا ما اقترب منها تعمّد أن يضع يده في 
جنبه, فلمسها بكوعه حين مرّت بمحاذاته, وتوجّه إليها غاضباًء وقال: 
«شوف قدامك... واش أنا الحمار ديالك؟» 
وكان ذلك كل ما جادت به قريحته من شعر عذب رقيق... 
93 1232 
قا لت له ل ست ليق ست فيا ]را ال سسية رسا سوا 
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بفيض ساخن من الدلال والإغراء: 

«01111310© 1112 5© اا : خطاع لطاع طء 122 11...» 

كانت تلك أول مرّة نسمع فيها صوت نعيمة... 

صوت مشوب بغضب مغشوش, كان خليطاً من رنّة العود وبحّة الناي... 
وحقٌ للبطل عبد اللطيف أن يفتخرء حقّ له أن ينفخ صدره كديك 
روميء ويتيه علينا زهوا وخيلاء... 

ولكنء, بعدما غابت الحسناء عن أنظارنا كما تغيب الشمس في خدرهاء 
اجتمع المعجبون جميعهم تحت ظلال شجرة الأوكاليبتوسء, وتساء لوا 
وتشاوروا واستفهموا حول كلمة «كونار». 

ولم يكن لدينا قاموس حتى نفك شيفرتها أو يكون لنا إقدام حتى 
نسأل عنها معلماًء فشرع كلّ واحد منا يدلي بدلوهء ويؤوّل الكلمة 
بحسب ما حباه ع ل 71 

فأجمع رأينا على أن الجملة تعنيء بالعربيّة الدارجة: 


ل ا لوي 7 


فاطماننًا لهذا التفسيرء واعتبرناه بداية مشجّعة. 

لكنء بعد يومين من ذلكء انقلب زهة أخي إحباطاًء وفخره مذلّةً لمَا 

جاءنا الخبر اليقين من محارب قديم أخبرنا بأن الكلمة سبّة وليست 

عتاباً. 

اغتاظ أخي, وأقسم أن يرد لها السبّة سبّتيْن. 

ولك نقيمة بخرث. كاد إلى مدينتها العتيقة, وابتلعتها دروبها 

الضيّقة, بعدما لدت لششا كاتا ل 1 ]ال مسرقهة, وتزوّدت بما 

يشبع غرورهاء ويدغدغ أنوثتها من كلمات الإعجاب وعبارات الغزل, 

وتركتنا ندور في طاحونة الفراغ القاتل, بعدما حفرت صورتها البهيّة 

فى عمق ذاكراتنا إلى الأبد. 

وكان عزاؤنا يتشبَّث بخيط رفيع مربوط بعودتها المحتملة في السنة 

لي د ْ 

وانطوت السنون تلو السنونء فكبرناء وصرنا نشقٌ طريقنا في دروب 

الحياة المتعرّجة. أصبح أخي مدرّباً في مدرسة الدرك, وصرت أنا 

تلميذاً ضابطاً في الأكاديمية العسكرية. 

وذات يوم من أيام الله العاديّة, وأنا وأخى فى طريقنا لزيارة أختنا 

ال كات تك ع عد لطا الات لسار ل سه كان 

وبينما نحن نتهيّأ لأخذ السلالم, إذا بباب» في الطابق الأوّل ينفتح أمامنا 
فجأةً وإذا بامرأة تطلّ منه وهي مطويّة على نصفهاء تدفع الماء من 

فوق أرضية منزلهاء بمكنسة مصنوعة من الدومء وما إن رفعت إلينا 


وجها مستطلعا يتصبّب عرقاً حتى شهقت: وشهقنا... 

كانت نعيمة... نعم. نعيمة, بلحمها ودمها! ولكن نعيمة بلا نضارة 

ولا رونق ولا بهاء... 

2300 

يمنةً ويسرةً كي تتأكد من غياب الأعين المتجسّسة »ثم ابتسمت 

ابنتسامة عريضة شعت في وجه ذابل حزين كبقعة ضوء شاحبة, 

ابتسامة كنا سنفتديها بنصف عمرنا لو جاءت في أوانهاء يام كنا 

لسن مجانين» نغني لها كالمعتوهين, تحت النافذة... 

غمغمت غير مصدقة: 

أهذان أنتما؟ 

فأجاب أخي, على الفورء ضاحكاً. وهو يحسّ بنشوة عارمة ولّدتها 
عة تعرّفها إليه: 

هذا هو الكونارء وهذا أخو الكونار... 

قلت لها باسماً: 

أتذكرين أيّام النافذة؟ 

أطلقت تنهيدة طويلة» وهزت رأسها بالإيجاب, ثم ضحكت ضحكة حزينة 

خرجت من حنجرتها كخرير الغدير. وبجمل قصيرة مقتضبة, أخبرتنا 

أنها تزوّحت من دركي برتبة مساعد أوّلء غُيِّنَ حديثا في مدرسة الدرك 

في مكناس, وأن لها منه خمسة أبناء, وأنها.. 

ولم تكمل جملتهاء بعدما أحسّت بأن الباب المجاور يُفتّح بجنبها. 

ابتسمت متأسّفة:, وانسحبت بسرعة: وهى تودُعنا بإشارة من يدهاء 

وتحت أجفانها سواد يشي بعذاب وشقاء... 

قالي لي أخي, ونحن نصعد السلالم: 

-يا لعبث الأقدار!؛ ويا لحظها العاثر! كيف للجميلة أن تتزوّج الوحش؟ 

إن الذي عُيِّنَ حديثاًء في المدرسة رجل ذميم ثقيل الأنفاسء, غليظ 

الجسم والطباع. ومدمنء, فوق ذلكء, على القمار والخمر... إنه «كونار» 

بالحقٌ والحقيق. اللهمٌّ أنطقنا صواباًء يا ربٌ... 


نافذة السجن 
ظلمات, بعضها فوق بعضء ظلام الليل» وظلام الزنزانة, وظلام الظلم. 
البرد طاغية جبّار يطحن:ء بمناشيره الحادّة. عظامى الهشّة النخرة... 
والمجاعة التهمت ما تبقى من لحمى فى أيِّام نحس عصيبة, كانت 
فيها حبّة فول تساوي ملء الأرض ذهبا.. 
من زنزانة بعيدة» يتناهى إلىّ نحيب مكتوم» يخشى كبرياء صاحبه أن 


يُسمّعء فيساهم في انهيار آخر القلاع الصامدة التي تقوقع بها صبر 
الأسرى المنهكين.. 

غبطت صاحبيء وتمنّيت لو بقيت في مآقي دمعتَيْن عزيزتين أسرّي 
بهما عن لوعتي» وأدفئ, بسخونة مجراهماء حيّزا من وجنتيٌ.. 
لكن دموعي جفت منذ أن تصكّرت قلوب معظم البشرء ولم يعد فيها 
شجر يينع» وبلابل تشدوء وماء ينساب... 

تتوالى علينا الشهور والأعوام بالرتابة القاسية نفسها التي تجثم على 
القبور المنسية من عهد نوح... 

وفجأةء تنفتح نافذة... 

فرخ حمام يسقط من عشّه فوق السطح... يسقط أمام باب زنزانتي, 
فألتقطه دون أن يشعرء بذلك, الحراس الذين فتحوا بابي في الصباح, 
وهم يتثاء بون من بقايا النعاس... 

وافدٌ جديد دخل ا 0 
عليه من تعبان جائع... 

ا ال سر اللهم إلا من زغب 
ناعم أصفر نبت على ظهرة وأطراف 5 وكأنه وعد مبدئي وقعته 
الحرّيّة الرحيمة للترخيص له بالتحليق» غدا في ملكوت الله الواسع. 
الاك ال ال ل ل الا كا قا اس اال له سشرية 
0 النوافذ من الداخلء دون أن يفطن لذلك الجلادون الذين أكلهم 
السأم, إلى حَدٌ القرف, فلم يعودوا يلقوا إلينا بالا إلافي حالة الموت. 
انقلبت أيّامي أعياداً بمجيء الحمامة الصغيرة, فانشغلت بتربيتهاء 
الات ار ا م تاريخياً كتلك 
الأحدات الشخمة الدرارلة الت تقلت حياة مستمت فادى رأنا على 
عفت: ١‏ 

كنت أطعمها من قلبي قبل يديء فانّخذتني أباً وأمَاًء وبادلتني حبّاً 
بحبّ. وبدأت تكبرء يوماً بعد يوماً إلى أن اكتمل نمؤّهاء وصار لها 
ريش رماديٌ غامقء وطوق أبيض فاتح حول عنقها الجميل... 

لم يعد بالإمكان أن تبقى سجينة معيء, وجناحاها مجدافان صُنْعا لكي 
يرفرفاء عالياء بين الأرض والسماء نهاراء وبين النجوم والبحار ليلا... 
وكخطوة أولى لاختبار قدرتها على الطيران» أخبرت الرفاق شت فى 
إطلاق سراحها في ل ل ا ا ل 
التي تخفق لها القلوب, وترق الأحاسيس... 


تحامل على نفسه مَنْ كان ما زال يقوىء بعدُء على الوقوف:, وتشبّث 


بحافة النافذة تشدّث الغريق بحافة زورق تتخبّطه الأمواج فى بحر لجى. 
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ات ل لش الام عيون عميقة زائغة معمشة: تدورفي وجوه 
صفراء كالحة مشعرة دوران كرة مرقعة في ملعب محفر يكتسحه 
عشب رمادي... 

ونكالت الأموات مسحة عطالة بالإسراع في تنفيذ العملية... 

أخذت حمامتي برفق, 1 هنيهة, وكأنني أريد أن أرفع التشويق, 
لدذدى أصدقائي, إلى أقصى مذاه.. 

ا أخرجتها من النافذة الضيّقة ثم أطلقتها... 

صفقت تصفيقئيْن بجناحَيها ثم انطلقت تطير في الدهليز جيئةٌ 0111 
باسترسالء طيلة دقيقة أو يزيدء فتعالى, من جميع النوافذء. صياحٌ 
مبتهجٌ جذلان, كان أقرب إلى صياح أطفال منبهرين أمام لعبة رائعة, 
منه إلى صراخ مومياوات فرعونية نصف حيّة... 


27 


ولمًا بلغت الفرحة بالمساجين أشدّهاء أخذ بعضهم يُخرج يده عبر 
اام ل ل ال سة لما ل ال يت شط علسما” 
ال ا ل ل سا ل ل الس سي 
منهاء فراحت تتنقل من يد إلى يدء برشاقة غريبة» بين فرح حا مجنون 
امات سدودا هائلة من الكبت والحرمان.. 

وقبل أن يقدم الحراس بمدّة قليلة, اختفت الأيادي 00 فناديت 
على صديقتي, ومددت لها يدي, فحطت عليها برفق» ثم أدخلثها إلى 
الرشانة ” 

ومنذ ذلك اليوم,ء انقلبت نافذة الزنزانة رقم (10) إلى قبلة لكل 
المساجين... 

فما! 000000 00 87080ظ25 
والمريض مرضه» والمشرف على الهلاك هواجييه, فيتحدون حميها 
فى دعوة حازة واحدة: أن أطلق الحمامة 

الحمامة أنستنا السجن والألم, 0 الفظاعة والحرمانء أنستنا الجوع 
والبرد والهوان» أنستنا شبح الموت القابع معنا فى زوايا الزنازين 
المختية. وف ثانا الشرلة المفسة. وأعظت لسرانا هنا ل ذلك" 
جناخيْن كنا نتسلّل بهما عبر النافذة» لنهيم بهما في زرقة صافية 
شفافة حالمة بين بحور شاسعة وسماوات لانهائية... 

ومرّ شهران» ولم يكن من المعقول أن يبقى الطائر الحبيب معناء وقد 
صار زاهي اللون مكتمل النمجٌ خفاق الجناح. وكيف نمنعه من حرّيّته 
التي خلقت له, وخْلق لهاء وهي على مرمى ريشة منه؟ 

ورغم أنانية بعض السجناء الذين عارضوا إطلاق سراحهء بدعوى أن 
مصيره صار مقترناً بمصيرناء أطلقت سراحه:ء ذات صباحء بمساعدة 
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افك ف تكد د كر الخراس . 

لم تعد نافذة الزنزانة رقم (10) محور اهتمام أولئك البؤساء المنسيّين 
حتى من النسيان نفسه, أصبحت مجرّد ذكرى جميلة مرّت سريعة 
كالو م كفا تقر تسابة رقيقة يشا فى هات اكه مشفلة سمي 
حا بالسكاء ٠.‏ ْ 

وفي غمرة صمتنا الثقيلء وفي عر ألمنا الدفين, وفي قمّة الانهيار 
ا ل 1 00 00 
بصديق يمتف, ملء حنجرته؛, وكأنه رأى شبح أمّه من خلال نافذته: 
عات الشتاية. السقامة عاذت إنناتطل رانسيها شاع نافدة 
الزنزانة رقم (10).. 

ربّاه!.. هل فى الطيور كل هذا الوفاء, وهذا السخاء؟ 

كم هو ساذج مغفّل هذا الطائر الغريب الذي خرج من الظلمات إلى 
النورء فآثر أن يرجع من النور إلى الظلمات! كل ذلك اعترافاً بجميل 
مخلوق مشوّه أنقذه من فم ثعبان جائع... 

ورجع السعد... رجع الفرح... رجعت السعادة إلى جزيرة الجحيم... 
فطارت الحمامة في الدهليزء من جديدء وطارت معها القلوب جذلاً مثل 
الا ال ف ال ال ل لك 5] 6 شا لل 
يد إلى يدء فتهلّلت وجوه يابسة مجّدة كقواقع السلاحف الجائعة, 
وابتسمت, ثم قهقهت من بين غابات الشعور أفواةٌ مظلمة ملساء 
كجحور الفثران المشرّعة... وزاغت من فرط الشوق عيوِن خابية, 
ورقصت من شْدة النشوة أرواحٌ خاملة, فنكصت البومة على عقبها 
خانية الس حين.. 

وأطلقتٌ سراحها مرّةَ ثانية, فعادت, ثم مرّةَ ثالثة فأصرّت على العودة. 
وفى المرّة الرابعة,. عادت ولم تدخل من النافذة, بل وقفت قبالتهاء 
فوق الشبّاك, بصحبة حمامة أخرىء كان يبدو من رشاقتها ورفّة صدرها 
أنها أنثى عاشقة... 

لم يخامرني شك في أن حمامتي تأقلمت مع محيطها الجديد, وأنها 
ل ار للد ]ل مس سد ة ]ل مسار لك سارك ل مضه 
0000 ْ 

وفي الوقت الذي انسدّت فيه نوافذ الرجاء, ورجعنا إلى صمتنا الكسيح, 
ا اه 
اقتحم الحرّاس علينا العنبرء ذات مساءء وهتفوا فينا وهم لا يصدقون 
ما تلقوه من أوامر: 

هيا...استعدّواء يا مساجين.. لقد أذن وقتكم بالرحيل... 


ال ا 0 ال 
نء بكتفَيْن متلاحمتئن ويدَيْن متشابكتَيْن» موج البشر. أدرك مازن» من 
ع سي ب المشتعلتين أنها منفعلة. أَرجَحَ 
كفها عالياء في الهواء. مال بعنقه ناحيتهاء يسألها: : «مابك؟». غمغمت: 
«لالشيع. فقطء مازلت تحت تأثير قضّة الحبّ في الفيلم. جميلة, فعلا». 
التفتت إليه. شدَّت على أصابعه بقوة: ال 
وأن تكون أنفاسك ل أنفاسي, حين أودّع الدنياء معي حتى آخر لحظة». 
شع نور من نظرتها في داخله. تساءعل : «كيف تكون للنظرة هذه القدرة 
السحرية لد أتلاشى منهاء وأضيع ؟». ابتسم: «مازال موتنا معا على 
000 ؛ لأنه ليس لديناء حتى الآن» لا شقة ولا سريرء 
بالطبع». «ضحكت!»: سيكون عندنا كل شيء. انث انض لله عقدرت على 
عل وأنا لم ببق أمامي سوى عاميئن لأنهي الجامعة وأشتغل لأساعدك». 
توسّلت بعينيها : «المهم ألا يفرّقنا شي ع». حوّلت عينيها إلى ب يسارها . توقفت. 
حدّرت كفها من كفه. قطعت خطوات نحو محل لوازم مكتبية . دخلت ثم 
خرجت: بعد دقائق» وبيدذها دفتر ملاحظات صغير أزرق. تساءل ضاحكا: 
«ما هذا؟».أرجحت الدفتر في الهواء: «سأقوم بتسجيل قصّة حُبنا يوم 
بعد يوم, كما حدث في الفيلم, فإذا فقدت ذاكرتي وأنا عجوزء تجلس 
أنت بجواري تقرأ لي حكاياتنا من الدفترء فأتذكر كل شيع». فرك أنفه في 


3 


شعر رأسها يتنشق عطرها : «الجميلات يذكرن كل شيء». راحت سعادتها 
تتنائر متألّقة في زجاج المحلات, والهواء, وفوق الأرض. 

مضى الاثنان حتى ميدان رمسيس. توقّفا عند تجمّع الميكروباصات. أقبلت 
سيّارة, ينادي سائقها: «عبّاسية».«عبّاسية». ضغط على كتفها ضغطةٌ خفيفة, 
وتراجع لتصعد » فيسندها من ظهرها . توجّها إلي الكنبة الأخيرة. أجلسها 
فرب النافذة الجانبية,. وقعد بجوارها. أراحت رأسها على كتفه: «شكراء 
ل لحر اك 
قال: «خطيبان. .ومع ذلك يشدّدون الخناق علينا» احمشمت: : «أنت الرجل؛ 
يمكنك أن تحتجٌ أن تطالب بحقنا في السهر والخروج, لكن أنا بنت. 4 
ضحكت بخفوت: «عندما نتزوج سشدن الرقابة على أولادنا ؛ انتقاما مما 
فعله الاباء بنا» ! ضحكا. مَرَّ بيده على كتفهاء وقال : «على فكرة, أنا سألت 
عن الشقق في مدينة العبور. المقدّم ليس ضخماًء والأقساط الشهرية 
معقولة». قالت: «تعتقد نقدر؟». أجاب اخرخ: : «ومَن سوانا؟». أضاف : «أفكر 
في أن نثبّت على باب الشقة لافتة نحاسية: «مازن وقمره». زغدته بقبضتها 
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بتودّدء ضاحكة: «قمر مرّة واحدة؟». أكد لها: «قمر ونص». هبطت ببصرها 
إلى كفيهاء تتأمّل دفتر الملاحظات الأزرق بينهما. 

مضت السيّارة بركابهاء سارحين فى خواطرهم, تحت ضوه اللامبة الأصفرء 
في الصالون,ء لا يخرق الصمت سوى قرقعة حديد السيّارة. وكلمات كان 
السائق في الكابينة يلقى بها إلي شرطيّ بجواره. دعكت مها وجهها في كتف 
مازن. غمغمت : «قريبا نصل». فجأة, بعد السات سر درف «ارحمنا يا 
أرحم الراحمين». تطلع كل منهما إلى الآخر بنظرة مستفسرة. عوج السائق 
رقبته إلى الخلف, وزفر: «ياربٌء اكرمنا بالحلال. بالحلال بس»», ثم عاود 
الصياح بعد دقيقة: «رحمتك ياربٌ. كله إلا النجاسة,» النجاسة تقطع الرزق». 
أخيراًء هدَّأْمن سرعته. ركن السيّارة على جنب. فتح باب الكابينة» وهبط. 
سار بمحاذاة جانب السيّارة إلى النافذة الجانبية عند مقعد مها . مسح 
الزجاج بدوائر من كمٌّ الجاكتة. حدّق بها لحظة, فارتدّت بصدرها إلى الخلف. 
رجع السائق إلى مكانه: ببطء»ء وانطلق يقود السيّارة بسرعة مجنونة. دقيقة, 
وراح يدقٌ بقبضته على مقود السيّارة زاعقاً : «لقمتنا بالحلال. بالحلال بس, 
لكن نجاسة لاء». قبضت مها على الدفتر الصغيرء بقوّة, وسألت مازن: 


«لماذا يصرخ؟». مَط مازن شفته السفلى متحيّرا : «لا أدري. حقا لا أفهم». 
صمت الاثنان تحت سحانة تؤثر وفلق . محذد | : انفجر السائق؛ وهو يشير: 


هذه المرة, داتع ا اك املك لسارت 
السيارة, خرجت منها البركة . كفاية ما فعلتماه حتى الآن». ارتجّت مها من 
كلمة نجاسة, مذهولة. رد مازن من مقعده: مندهشا: : «ما الذي فعلناه؟ 
هذه خطيبتي». دفعة واحدة, داس السائق مكابح السيّارة بقؤة. هبطء 
وفتح باب صالون الركاب. زعق في مازن: «انزل من عندك » ياأستاذ . تعال 
اركب بجواريء أمَا صاحبتك ا كا نمض مازن واقفاً. اصطدمت 
راشه د سفت السيارة. هتف في السائق: «ماذا جرى؟». دق السائق صاج 
الباب المفتوح بقبضته: « أتظنٌ ا أعمى؟هناك أماكن أخرى لمثل هذه 
الأشياء, يا محترم. انزل اقعد بجواري». جالت مها ببصرها على رؤوس 
الركاب», أمامها. نقفة شخص كان نانماء ورأسه على ذراعيه, قوق ملك 
أمامه, رفع راسه وتمتم: : «السوّاق عنده حق». خطا مازن ليهبط . جذبته 
ميا من يده بتوشل : «لاتتركني . نحن لم نفعل شيئا معيبا». همس بصوت 
خافت: «هؤلاء السؤاقون بلطجية». ملص ذراعه من يدها. نزل. مشى خلف 
السوّاق إلى الكابينة. جلس محشوراً بين السائق والشرطي الذي قال له 
بصوت خفيض: «كان الأصح تقعد هنا من الأول». ا ْ 


با 


اناق نافرنا تيا ع أ 


توقف الميكروباص في غمرة. هبط مازن» وهروّل إلى صالون الركاب. ظهرت 
مها. مَدْ إليها يده. نترت كفه بحركة عصبية:, ونزلت. اندفع الميكروباص على 
الطريق» مخلّفاً وراءه حلقات من الدخان الأسود. وكان مازن ومها واقفَيْن 
على الرصيفء صامتَيْنء تهبّ عليهما نسمات باردة» تتطلع إليه كأنما تتعرّف 
إلى شخص آخرء أو أنه يتعرّف إليهاء لأوّل مرّة. حدّقت به: «أتفهم ماجرى 
منذ قليل؟ أتفهم؟». خفض بصره. أحاق بهما شعور بالغربة. رمقته بحبٌ 
وألم. قالت بأنفاس متقطعة: «أتفهم؟ جعلونا نجاسة. وسيبقى الخجل من 


صفوان داحول (سورية) ه 


]2 د حا حرا بيننا. شنج فمها . : وكلما نبا دلنا النظرات قد حفص 
بصرنا لحظة», لنتذكر صورتنا من قبل». كان يشعر أن الإهانة بترت الروح 
الواحدة إلى نصفَيْنء ولم يجد ما يقوله, فراح يتطلع إليها برجاء المغفرة. 
كوّرت الدفتر الصغير فى قبضتهاء بقوّة عصبية. هرست أطرافه. تنِمّدت 
ورفعت أصابعها عنه. نظرة أخيرة, ثم أولته ظهرها. راحت تقطع الطريق 
إلى الجهة الأخرىء, ولم تلتفت إليه. توارت فى العتمة, بين المباني. لبث 
في مكانه يحدّق في الفراغ الأسود المشبع بمطر خفيف. ْ 
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هناء يقرؤون علينا بعض الرّسائلٍ التي تصلناء بينما نحنْ نعمّل. يختصرون 
الرّسائلَ الطويلة في جملة أو جَملئَئِنء فيما تصلّ القصيرةٌ, دائماًء إلى 
أصحابها ».على هذا الشكل: كلا سس حك كنما .» لكن مادام قد 
بلغني أنّك تسألٌ عن سبب اعتقاليء فهذا يعني أنّ رسالتك كانت مؤلّفة 
من فقرَتّيِن صغيرتين. أمَا صورتك فقد أراني إِيّاها الحارس من بعيدء 


0 ثم مزقها .لكن لا بأس, لقد سرقث ابتسامتها . نحن ننتهي من العمل 
الشابعة مساءًء 0 العشاء ثم ندخُل غُرَفنا الجماعيّة, حيتٌ يُسمَحٌْ 


لنا فقطء بلعب الورق, والترثرة. والتدخين, والنوم. ماعدا ذلك يعتبَر 
خرقاً للنّظام. الغرفة مُزوّدة بأربع آلات حراسة في شكل أعمدة مخروطيّة, 
أكثر صلابةً من الفولاذ, تنتهي قمّتها بمصابيح صغيرة جدّاً شتقل من 
الأخضر إلى الأحمرء حين يِبِدُرُ منا خطأ . اعتدنا وجودها بيننا كما لو كانت 
تقدّما في السنّ أو رائحة, حتّى أن أعيُننا الضعيفة باتت» مع مرور الوقت, 
قادرة على جمع المصابيح الأربعة في نظرة واحدة ااا سا داه 
أعطيناها أسماءء الأسواً بينها هي «العمّة»: فقد كانت تخلطء أحياناء بين 
طون الك بالكانة فعا بناءَ على تقريرها نُعاقَبَ جميعاً لأثنا لم 
نمنع صاحبنا من ارتكاب جريمته. لكن عموماًء هم جميعاً طيّبون لأنهم 
يسمحون لنا أحياناء بضربهم أو ضمّهم. ولأكتبَ لك كلفني الأمرٌ نصيبي 
من اللحم سنة كاملة؛ رشْوْتُ بها حارس مجموعتي ال 
ساعة خلف !إن طب الخبول. حيثاجلش الآن» على مقعد خشبيّ مُهِمَلٍ ؛ 
كنت قد طليثّه بنفسي» وألصقتٌ عليه قصاصة كُتب عليها «لا يجلس أحدٌّ 
هنا». اليوم, وبعد مرور ثماني سنوات على ذلك لا أحد يجرؤ على انتزاع 
القصاصة أو الجلوس عل المقعد. 
هيء إِذَا » ساعة. . سأحاول أن أحدّثك فيها عن نفسي قليلا: عندما كنت 
شابًافي مثل سنك كان النَّاسُ يُشبه بعضهم بعضاء ويشبهون شوارعهم, 
وكان خوفهم يُشبه منازلهم وأسواقهم, وكان طمعهم المُثير للشفقة يُشبه 
حكومتهم» وكان لكل منّا حائطةٌ المُضحك الذي كان يحتمي به من الهزيمة. 
كتاكرة ضُنِعت من مادّة واحد, تتدحرجٌ في كل الانّجاهات . في تلك الفترة, 
عرس يتطوّرُء سنة بعد أخرىء إلى أن أصبح شركة 
مة. كانت تدُرٌعليّ إيراداتٍ مُهمَة . بفضل المنافسة التي أخذت في 
راع ؛ جراء حساسيّة عملناء وتشغّب نظامه, وثقل الخرات المسلظة 
على المجال كا سد الزمنء ثمَّ نبيعٌه لمن يحتاجُه بأسعار مُناسبة, 
وبطرق مشروعة, وعقودٍ مُسجّلة في المحاكم. كناء مثلاء نشتري سنة أو 
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قُدام. 


سنتَيْنِ من البطالين » لتتمّء بعد ذلك, دعوتهم,2 بالإكراة, للقيام بأشغال 
مصلحة عامّة لفائدة الدّولة, 0 ا كانت -عادة- أعمالا زراعة عيّة مختلفة, 


أو تنظيفا للشاحات والشوارع أو طلاءً للأرصفة 0 
من أهل ميّتِ فارق السنوات بين سنه عند الممات وبين الستين. كناء 0 
أحيانٍ كثيرة» ننجح في اقتناء عمر شابّ مات مُبكرا الا اإساكا شك 
التَعا مل مع أموات المُستشفيات, لأنها كانت تفرض علينا نسبة باهظة » قد 
تصل إلى سنئَيْن بعد تفاؤض مريرء خصوصاً تلك المُتعلقة بغرقى الهجرة 
السرية كنا عا اشير الامومة والرضاعة من النساء العاملات: فكن 
10 لان شد سان ثلائة من الولادة . خلال السنوات الأخيرة, 
جرّبنا اقتناء فارق الْزمن بين بلادنا وبين بقيّة البلدان, كان ذلك يُكلفنا 
الكثيرء لكنها -والحق يُقال- مُربحة, لأنّها كانت تُبٌ -حصرا - لرجال الأعمال 
لتقديم مواعيد سفر في الطائرة, أو لتجارة الأسهم والبورصة اا -دون 
إصرارء في الواقع- أن نُقنع الحكومة بأن ترخص لنا شراء بقيّة سنوات 
الموظفين الذين اختلوا عقليًاً في أثناء أداء مهامّهم, لكنها رفضت. ثم 
حلت كارثة ثة في المدينةء حين تسرّبت مواد مُسْعّة من مفاعل مُجاور. 
فألزم حاكم المدينة الناس للبقاء في بيوتهم, وشلّت المُنشآت والمصانع, 
بالكامل. حظيناء انذاكء, بالموافقة على شراء يام الحجر من الشغالين. 
عاد أغلبهم إلى أماكن عملهم, ودفع لنا الأغنياءُ بسخاء, لكنّ عدداً كبيرا 
من العمّال قضوا نحبهم » فاشترينا أعمارهم من أقاربهم. وعديد الأشياء 
من هذا القبيلء لن يسعني الوقت لذكرها جميعا ؛ فالقائمة تطول. أما 
عن زبائنناء فقد كنا نبيعٌ أرصدتنا إلى مقاولين تورّطوا في آجال تسليم 
ممُستحيلة أو إلى موظفين يُحبّون التأخر في النّوم, صباحاً . بينهم من كان 
يرغب في التفرُّغ لكتابة مُذكراتهم أو القراءة, أحيانا . أستطيع 0 أؤكد لك 
أن عدد هؤلاء لم يكن قليلا. لقد أمكنهم, مرّة, على الأقل, أن يسمحوا 
للأطفال المسجونين داخلهم باللعب مع بقيّة الأطفال المحبوسين. كان 
آخرون يبتاعون منا الوقت لمشاهدة الأفلام والمسرحيات وزيارة المتاحف, 
أو ليتعرّفوا إلى أبنائهم, ويتمتّعوا قليلا بضحبتهم . ثقّة من كان يدفعٌ لنا ما 
نطلبه مقابل سنة أو سنتين للتعبّد أو للتفرّغ لبناء منزل أو لتعلم الغوص. 
وكان الطلب كبيراً لشراء بعض الأشهرء لاستكمال السنٌْ القانونيّة لأطفال 
المدارس . كان مُخَوَلا لنا بيعٌ سنة» على أقصى تقديرء لمساجين لم يرتكبوا 
جرائم القتل أو لقاصرات يرغبن في الزواج أو التصرّف في الممتلكات. قلت 
لك, قبل هذا بإماكامتشابيين. أذكرء كذلك, أنّ زوجيّن اقتنيا منا أربع 


سنوات في فترة, عزفيها رصيدنا بسبب المبالغ الهزيلة التي كانت تَورُعها 
الحكومة على النّاسء كي يقل الشغب . كان الزوجان يريدان التفرّغ لمراقبة 
ابنهما الذي بلغ الخامسة عشرة. قالا إنه قد تحوّل إلى كائن مُخاطيٌ. 

بعد الكارثة بسئَّتيْنء نجح نزر من الُبَاط في الانقلاب على الحكم . هرب 
كثيرون خارج البلاد لأنّهم تخطوا الأربعين في ظل نظام راحل. . هؤلاء 
نفوا أنفسهم إلى أماكن من اختيارهم, أمَا البقيّة فقد ألقيّ عليهم القبض, 
وكنت من بينهم. لم أتخيّل يوما أني سأواجة تهمة أنّ جيلا جديدا قد 


جاء بعدنا. جرت المحاكمة على امتداد أيِّامِ ؛ فحُكم علينا إثرها 0 
إلى مُعسكر الأشغال الدّائمة. لكن, لا تقلق -بْنَيّ- فأنا سعيد لأنّ الزمن 
هو الذي حاكمنا . لكنء دعني أَقَلْ لك شيئاً أخيرا: :كم هم أغبياء لصوص 
الوقتء في زمنكم الجديد! كيف لم يخطر للحارس أن يتقاضى مني شيئا 
مقابل الوقت الذي ستقرأ فيه هذه الورقة؟ 

اعتن بنفسك بْنَيّء ولا نُراسلني مُجدّداً » أبداً؛ إذ لم يعد لدي ما أبيغه, 
فهم لا يُحبّون غير اللّحم. 
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جيه إم كوتزي ه 


جيه إم كوتزي 


ا نك ارك لان عا و ا له يان ري سدم 
في السهلء إلى أن يغيب عن نظر بيت المزرعة, وهو حاثر 
فى أمرها؛ تلك الدائرة من الأرض الجرداءء, المستوية:» التى 
لا يتجاوز قطرها عشر خطواتء ويتحدّد محيطها بالحجارة 
الدائرة التي لا ينمو فيها شيء, ولا حتى عشبة. 

ب ااه حبات. دائرة نفد الما الجُنيّات في الليلء» 
فيرقصن في نور العصي اللألاءة, التي يحملنها في الكتب 
المصوّرة التي يقرؤهاء أو -ربّما- في نور حشرات الحباحب 
لدعا ولك دان ة الشنات فس الكت المشدرة. كون. 
دائماًء في ساحات الغاباتء أو الوديانء أو ما شابه ذلك. 
ولم يكن ف «كارو»'" غابات ولا وديان ولا 0 الحباحب, 
فل كان فنا عسات .سانا هكم ال لجنْيّات بأنفسهنّ في 
النهارء في قيظ الصيف المريع, حين تشتدّ الحرارة» فلا 
مجال للرقصء وحين تلوذ السحالي بأسفل الصخور؟ أيكون 
للجنّيّات من رجاحة العقل ما يجعلها تختبئ أسفل الصخور, 
أم تراها تستلقي لاهثةً. وسط الآكام الشوكية, مغالبةَ شوقها 
إلى إنجلترا؟ 

سأل أمّه عن الدائرة قائلاً: أهي دائرة جنّيّات؟ فقالت: وهل 
يمكن أن تكون غير داثرة جنّيّات؟ لكنه لم يقتنع. 

كانوا زوّاراً في المزرعة, وإن لم يكونوا زوّاراً يحظون بترحاب 
عظيم . كانوا يزورون لأنهم عائلة, والزيارة كانت, انها 0 
ا لان ا الات الت ل لي ل لير 
فوالده كان بعيداً في الحربء يقاتل الطليان: ولم يكن لهما 
مكان آخر يذهبان إليه. كان يمكن أن يسأل جدَّته عن تلك 
الدائرة لكن جدَّته لم تذهبء مطلقاً, ا اليل ولت 
تكن ترى معنى للمشي من أجل المشي فلم تقع عينهاء 
قَطء على الدائرة» التي لم تكن بالشيء المثير لاهتمامها. 
انتهت الحرب, رجع والده بشارب عسكري صغير منتصب, 
ومشية منضبطة أنيقة. رجعوا إلى المزرعة, وكان يمشيى معه 
في السهل. ولمّا أتيا على الدائرة» التي لم يعد يطلق عليها 
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اسم «دائرة الجئيّات», لأنه لم يعد يؤمن بالجئيّات, قال 
:اند عرضا اترى تلك تلك ارم اندر العديمة ماك 
كانوا يدرسون الحبوب, 0 الأيَام الخوالي». 
(الدرس)., كلمة لم يكن يعرفهاء ولم ترّقْ له, مهما يكن 
معناهاء هي شديدة الشبه بالضربء وذلك ما كان يلقاه 
الصبية عند الشقاوة. والشقاوة -أيضاً- كلمة» كان ينفر منها. 
لم يكن يحلو له أن يكون حاضراً حينما تّنطق تلك الكلمات. 
تبيّن أن الدرس شيع يفعله المرء مستعملاً المضارب, وكانت 
له صوره في الموسوعة: رجال في ثياب قديمة الطرزء طريفة 
المنظرء يضربون الأرض بعصي كأنما اتطت كن كل واحدة 
منها مثانة. 
نال اعد اللكى كا الذي يفعلونه؟» 
فأجابته: «إنهم يدرسون القمح». 
«وما الدرس؟» 
«الدرس هو الضرب. الدرس هو اللطم». 
«لكنء لماذا؟» 
شرحت له «لفصل الحَب عن التبن». 
درس القمح؛ ذلك أهر يتجاوزه. هل كان المطلوب منه أن 
يصدّق أن الرجال, في يوم من الأيَام, كانوا يضربون القمح 
بالمثانات في الوادي 7614؟ أيّ قمح؟ ومن أين كانوا يأتون 
بالقمح ليضربوه؟ 

235 
سأل والدهء فكانت إجابة والده غامضةء فقد قال إن الدرس 
كان يحدث وهو طفل صغيرء فلم يكن ينتبه. كان صغيراء 
ثم ذهبء بعد ذلكء إلى مدرسة داخلية, ولمًا رجع وجد 
أنهم ما عادوا يدرسون؛ ربّما لأن الجفاف قتل القمح, جفاف 
السنوات 1929, و1930 و1931, وما بعدهاء سنةً بعد سنة. 
ذلك افضل 2 أمكن والدة أن يقدذقه لا داترة حثات دل 
دائرة درسء إلى أن وقع الجفاف الكبيرء فإذا هى قطعة أرض 
لاينبت فيها شيء» وعلى ذلك استقرّت القصّة لثلاثين سنة. 


وبعد ثلاثين سنة, رجع إلى المزرعة» في زيارة» تبيّن أنها الأخيرة له, 
وتجدّدت القضّة؛ فإن لم تكن القضّة كاملة, فعلى الأقلُ ما يكفيه منها 
كي يملأ الفجوات. كان يتصفح صورا فوتوغرافية قديمة, حين صادف 
صورة لشابَّيْن بمسدِسَيْنء خارجَيْن للصيد. وفي الخلفية حماران» لم 
يقصد أن يكونا جزءاً من الصورة, مربوطان بنير واحدء ورجل في ثياب 
مهلهلة, لم يقصد ا ا- - أن يكون جزءا من الصورة, يضع يده على 
النير» مختلساً النظر إلى الكاميراء من تحت قبّعته. 

تمكن: ودفق النظر. مؤكد أنه عرف الموقع! مؤكد أنه أرض الدرس! 
الحماران وقائدهماء وقد التّقطت لهم الصورة في أثناء الحركة في وقت 
مامن عشرينيات القرن العشرينء عندما كانوا في أرض الدرسء يطأون 
القمح بحوافرهماء فاصلَيْن الحَبّ عن التبن. لو أمكن أن تنبعث الحياة 
في الصورة, فيأخذ الشابّان صاحبا الابتسامتَيْن العريضئَيْن بندقيّتَيْهما 
ويختفيا أعلى إطار الصورة» لصارت, بأكملهاً, أخيراًء أمام عينيه, عملية 
الدرس الغامضة. ولَاسْتَأنفٌ الرجل ذو القبعة والحماران الوطءَء في دورة 
تلو دورة» على أرض الدرس؛ الوطء الذيء بمرور السنينء يدكٌ التراب 
دكا فلا ينبت فيه شيء. ولّوطئوا القمح, ولرفعت الريح (والريح دائمة 
المبوب في «كارو», من الأفق إلى الأفق) التبنَ في دوّامات تبتعد به, 
لَجْمِع الحَبُ المتبقّي نظيفاً من القش والحصى ولَطْحِنء بدقّة» إلى أن 
يصبح أنعم من الدقيق, فيستوي الخبز على نار حطب الفرن الضخم 
الذي كان يهيمن على مطبخ المزرعة. 

لكنء من أين كان يأتي القمح الذي داسته» بغاية الصبرء حوافر الحمير؛ 
الحمير التي ماتت بعد كلّ هذه السنينء وتناثرت عظامهاء وعمل عليها 
النمل حتى التشفية؟ 

القمح- - حسبما سكن ن (وذلك نتيجة استقصاء طويل, وحتى بعد هذا 
الاستقصاء لم يتسنّ له التثّت من صحَّة ما سمعه) - كان يُزرَعِ ههناء في 
المزرعة, في ما كانء في الأيّام الخوالي» ولا شكَء أرضاً زراعية, ثم أصبح, 
ا 00 
فدان غيره بزراعة اليقطين والقرع والبطيخ والذرة الحلوة والفاصوليا. 
كان المزارعون» في كل يوم .يروون الفدادين من سذء هو الآن كومة من 
00000 لون السنابل يحصدون القمح بالأيديء وبالمناجل؛ 
ويحزمونهء, وينقلونه إلى أرض الدرسء ثم يدرسونه, ثم يطحنونه دقيقاً 
(بحتٌ في كل موضع .عن حجارة الطواحينء فلم يحالفه النجاح). ومن 
ريع ذينك الفَدَانَيْنء امتلأت المائدة طعاما »لافي بيت جذه وحده.ء بل 
-أيضاً- في بيوت عائلات كانت تعمل لحسابهء كما كان في المزرعة 
-أيضاً- بقر للحلبء وخنازير لأكل الفضلات. 

وهكذاء قبل كلّ تلك السنين, حقّقت المزرعة الاكتفاءء بزرعها احتياجاتها 
ل ل لك الت 
ذلك الاكتفاء نفسه.ء المزارع التي لم يعد ينبت فيها شيء» ولم يعد 
فيها حرث أو بذر أو عزق أو حصاد أو درسء المزارع التي تحوّلت إلى 
مراع شاسعة للشياه يجثم فيها المزارعون منكفئين أمام شاشات 
كمبيوترء في غرف معتمة, يحسبون أرباحهم وخسائرهم من أصواف 
اا 


الصيد والقطفء ثم الرعيء ثم الزراعة؛ تلك مراحل مثلما تُعلّم طفلاً 
اراك ا ان الست ل ل سمه الا تقاء الذي لم تلخ نهايته, 
بعدء للأبصار. من كان يصدق أن في العالم أماكن يرتقي فيها الإنسان, 
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المركلة الثالثشة» ثم ينتكس إلى المرحلة الثانية. هذه «كارو», التي 
ينظر إلبها اليوم» كأنها صحراء فيها أسراب من ذوات الحوافر تتشبَّثْ 
بالحيا : بشي نشتيك كانت في زمان غير بعيد منطقةٌ يغرز المزارعون 
0 بالأملء في تربتها السطحية الصخرية, بذورا يشترونها من 
أوروباء ومن العالم الجديدء ويضخون إليها الماء من أحواض ارتوازية, 
فيحافظون على الحياة فيهاء ويعيشون على ثمارها: منطقة يتنائر فيها 
صغار المزارعين وعمالهم مستفاين » يكادون أن يكونوا جميعا بمنأى 
عن الاقتصاد النقدي كلّه. 

ما الذي أتى بنهاية ذلك؟ الجفاف الكبير -ولا شك- فطَرّ قلوب الكثيرين, 
وأخرجهم من أرضهم. ولا شك في أن الحوض الارتوازي استُنفد بمرور 
السنين» فكان عليهم أن يحفروا أعمق فأعمق؛ طلباً للماء. وبالطبع, 
مَنَ ذا الذي يريد أن يقصم ظهره في زراعة القمح, وطحن الدقيق, 
وخَبْزهء في حين أن كل ما كان يتوجّب عليك هو أن تضع نفسك في 
سناد وتسوقها لا هة ‏ لي ات لا رفت ورف ع الس السامر 
اك 

مع ذلكء كانت الصورة أكبر. ما الذى كان يعنيه, للأرض كلهاء ولمفهوم 
الأرض في ذاتهء أن تنزاح أصقاع ضخمة منها مرتدّة إلى ما قبل التاريخ؟ 
في الصورة الكبيرة, هل كان -بالفعل- أفضل للعائلات التي عاشت» في 
الأيَام الخوالي, على الأرضء من عرق جباهها ا ا لات 
«كيب تاون» العاصفة؟ الاين بوسع أحد أن يتخيّل تاريخا مختلفا ونظاما 
كم لاس ذ فيه «الكارو», ويتلاقى أبناؤها وبناتها من بعد 
افتراق» وتعزق 0 بعد بوار؟ 

«بيل» و«جين», صديقان قديمان من الولايات المتّحدة, جاءا في زيارة. 
ابتداءً من شمال البلدء ساقا سيّارة مستأجَرة, على الساحل الشرقي. 
والخطة ٠‏ الآن: هي ان يسوق أربعتهم من «كيب تاون» إلى «جوهانسبرج». 
الطريق, الممتدّ إلى أربعمئة ميلء عبر «الكارو», ليس بالطريق الذي 
يروق له. لأسباب تخضّه.ء يجده باعثاً على الاكتثاب. لكن هذين الرجلين 
صديقان عزيزان, وهذا ما يريدانه, ولذلك لا يعترض. 

يقول «بيل»: «ألم تقل إن جدّك كانت عنده مزرعة فى الكارو؟ هل نمرّ 
على مقربة منها بأيٌ حال؟» ١‏ 

يقول: «لم تعد في أيدي العائلة » الآن». وهذه كذبة؛ فالمزرعة في 
حيازة ابن عمّه «كونستانت». فضلاً عن أن الانحراف عن طريق كيب 
تاون - جوهانسبرج» للوصول إليها؛ لآ يقتضى الكثيثر ؛ لكننه لا يريد ان 
برى المزرعة مرّة أخرىء, وما آلت إليه ٠‏ ليس في هذه الحياة. 

0 00 وشد متأخر من النهار, ويقضون الليلة 
الأولى 0 فندق «لورد ميلنر», 0 بلدة «ماتجيسفونتين», حيث تقدّم لهم 
الطعام نادلاتٌ يرتدين فساتين مشجَّرة وقبّعات فكتورية ذات أهداب. ينام 
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هو وزوجته في غرفة تحمل اسم «أوليف شرينر», والصديقان في غرفة 
تحمل اسم «بادن باول»(2). على جدران غرفة «اوليف شرينر» لوحات 
مائية لمناظر من «كارو» («عبور الجرف» و«مغيب كارو»), وصور للاعبي 
الكريكيت في فريق «رويال فوسيليرز» تعود إلى سنة 1899, الرجال 
الإنجليز الضخام, ذوي الشوارب» الذين جاؤوا ليموتوا خدمةً لملكتهم 
في هذه الأرض النائية, وقد ذُفِن البعض منهم غير بعيد من هنا. 

في الصباح الثالى » غادروا مبكريين, لساعات, يمرون عبر أراض خاوية 
إلا من نباتات بريّةء مطوّة قة بتلال مسطحة القمم. خارج «ريتشموند», 
يتوقفون للتزوّد بالوقود. تتناول «جين» كتيّباء عنوانه «نيتفيرلورن». «زوروا 
مزرعة على طراز مزارع «كارو» القديمة, عيشوا الجمال والبساطة على 
الطراز القديم. على بعد 15 كم, فقطء من «ريتشموند», فى طريق 
«جراف رينيت». الغداء من 12 إلى 2». ١‏ 
يتبعون اللافتات إلى «نيتفيرلورن». على أوّل الطريق المتفرّع, شاب يعتمر 
(بيريه)ء وعليه قميص من الكاكيء يسارع بفتح البؤابة لهم» ويقف 
منتبهاء يحييهم وهم يعبرون بالسئّارة. 
منزل المزرعة له سقف هرميّ على طراز «كيب» الهولندي, مبيّض ببراعة:» 
ويقوم على نتوء صخري مشرف على الحقول والبساتين. تحييهم عند 
الباب شابّة مبتسمة:ء وتقول: «انا «فيلما», وانا فى خدمتكم», بلكنة 
أفريقانية خفيفة محبّبة. ما من ضيوف غيرهم حتى الآن. 1 
على الغداءء يقدُمون لهم ساق الحمّل والبطاطس المشوية؛ والجزر 
الصغير المسلوق مع الزبيب» والقرع المشوي مع القرفة» تلي ذلك 
فطيرة الكاسترد. توضح لهم المضيفة «فيلما»,. فتقول: «هذا ما نطلق 
عليه البويريكوس, طعام المزرعة. كل شيء من نتاج المزرعة». 
يسأل: «والخبز؟ هل تزرعون قمحكم» وتدرسونه, وكل شيع ؟» 
تضحك «فيلما» بخفة . «يا إلهي لاطعا . نحن لا نرجع بالزمن ن إلى هذا 
ا ا ال ل ا ل ما 
كنا ف الأباء الماضية: ورد رون ذلك ف أنناء الحولف. 
يتبادلون النظرات. يقول: «لا أظن أن لدينا وقتاً للجولة. كم تستغرق؟» 
«الجولة جزءان؛ في الأول يجول بكم زوجي في المزرعة بسيّارة الدفع 
الرباعي. تشاهدون جرّ صوف الأغنام: وفرزهء ولو أن معكم أطفالاًء 
فسوف يلعبون مع الحملان, وهم 0 غاية الظرف. وعندناء بعد ذلك, 
متحف صغيرء ترون فيه الصوف بجميع درجاته وأدوات جزه من الأيَام 
الماضية, والثياب التي كان الناس يرتدونها. بعد ذلك, أصطحبكم في 
جولة داخل البيت, فترون كلّ شيء: المطبخ الذي أعدنا ترميمه كما 
كان» بالضبطء والحمام القديم د لش وان لعا اا 
في الماضيء وكل شيء. ثم تستريحونء إن شئتم. وفي الرابعة» نقدِّم 
لكم الشاي». 
«وما تكلفة هذا؟» 
«للجولة والشاى 0 خمسة وسبعون «رانداً» للفرد». 
ينظر إلى «جين» و«بيل». هما الضيفان, وهما اللذان يقرّران. يهرّ «بيل» 
رأسه: (تبدو بديعة, لكن المشكلة أنني لا أظن أن لدينا وقتاً. شكراً لك 
يا«فيلما»). 
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يسوقون عائدين عبر البستان: كروم» وبرتقال» ومشمش تنوء به الأغصان, 
مروراً ببقرتيْن «جيرزي» فاترتي العيون» بجانبهما عجولهما. 

تقول «جين»: «لافتٌ فعلا ما يزرعونه, 1 ظل شدّة الجفاف». 

يقول: «الأرض خصوبتها مدهشة:, فبالقدر الكافي من الماء يمكن زراعة 
أَىٌّ شىء هنا. يمكن ان تكون جنة». 

200 

ل ل اا ال وز ا اك ري عه ف كه 
آنا م الناس ؛ المضان الس اح الأماكن الشايمة تتفي رلورن» ضى 
المزارع الوحيدة الباقية في «كارو», هذا لو أمكن تسميتها (مزارع), فهي 
فقاعات زمنية, مزارع للفرجة. ما عدا ذلك هى مزارع ماشيةء ولا يوجد 
ال يا 15) كر سار ل قصة طبار 
في هليكوبترء وهو ما يحدث في بعض الحالات. بل إن بعض أصحاب 
الأراضي المغامرين انتكسوا أكثر في الزمن, فتخلّصوا من الشيادء وزوّدوا 
مزراعهم بالألعاب, فجاؤوا بظباء وحمّر وحشية, كما جاؤوا بصيّادين 
من الخارج (من ألمانيا والولايات المتّحدة), وظبي العلند الإفريقي بقيمة 
ألف راندء والوعل الوحشي بألفين. تطلق الرصاص على البهيمة من 
تلك, ولك قرونهاء تأخذها معك على الطائرة. غنائم. يطلق على الأمر 
كلّه اسم تجربة السفاري, مانا يكتفى ب «التجربة الأفريقية». 

- «تبدو فى صوتك المرارة». ْ 

-«مرارة حبّ مهزوم. كنت أحبّ هذه الأرض» ثم وقعت في أيدي رجال 
الأعمالء, فأجروا لها عمليّة تجميل شاملة؛ وشدوا وجههاء وعرضوها 
في السوق. هذا هو المستقبل الوحيد المتاح في جنوب أفريقياء كذلك 
قالوا لنا: أن تكونوا ندلاً وبغايا لبقيّة العالم. لا أريد أن تكون لي علاقة 
بهذا كله». 

نظرة يتبادلها «بيل» و«جين». تغمغم «جين»: «أنا أسفة». 

«جين» آسفة, وهو آسف. كلهم آسفون بعض الشيء» ليس بسبب 
انفجاره. فحسب. حتى «فيلما» في «نيتفيرلورن» التي تركوهاء لا بدّ 
أن تكون آسفة بسبب التمثيلية التي عليها أن تَؤْدّيها يوماً بعد يوم, 
والفتيات ذوات الزيّ الفيكتوري في الفندق, في «ماتجيسفونتين» هنّ 
ا ال ل ل ل ل لك 
كلّهء جثوم غمامة, جثوم ضباب. لكنء لا حيلة في هذاء لا حيلة يمكن 


3 


أن يتفتق عنها ذهنه. ه ترجمة: أحمد شافعى 


* ولد الكاتب «جون كوتزي» 0 جنوب أفريقياء سنة 1940. حصل على «نوبل 0 الأدب» 


سنة 2003», وعلى جائزة «بوكر» مرَّتيْن. والقصّة مأخوذة من كتاب له عنوانه «ثلاث قصص», 
صدر سنة 2014. 


الهوامش: 

1 - كارو-1>3100: منطقة شبه صحراوية 0 جنوب أفريقيا. 

2- تقع بلدة «ماتجيس فونتين» في منطقة «كار و». «أوليف شرينر - اع ماع قطء5 0[356» _ 

(1855-1920): كاتبة من جنوب أفريقيا من أشهر أعمالها رواية «قصّة مزرعة أفريقية». 

وبادن باول - 11ع2017 83012 (1857-1941): هو لورد بريطاني وضابطء وكاتب. كانت له 


مآثر في حروب بريطانياء في جنوب أفريقيا. 


معارض 


برصالبون ىق «ملحمة المجه» 
بورتريه للإنسان العربئ المتشظى 


«يقوم التشكيلي المصرى عبده البرماوي (برماليون)" في هذا المعرض باستكشاف المعضلة الوجودية القائمة بين 
الفرد والسلطة. ويتهسل الوجه لينقل لنا صورة محورة لتلك الملحمة الناشبة بين الفرد الساعي لحرّيته والسلطة 
التي لا تفتأ تقمعه بيشتى الأشكال وبمختلف الأساليب لاحصم مده الملحمة يتحوّل الوجه ويأخذ أشكالا مختلفة؛ 
إذ نجده أحياناً يتفكك, وأحيانا أخرى ينتفخ, وفي ثالثة بة يتشؤه, وقد يستحيل مجرّد قناع», هكذا يصف إسماعيل 
ناشف قيّم معرض «ملحمة الوجه» أعمال برماليون. 

التقيت برماليون في مقهى (999) بالدوحة على هامش معرضه صباح يوم 30 يوليو/تموز 2020 وكان اليوم الأخير 
للمعرض بعدما استأنف افتتاحه بعد تعليقه لخمسة شهور -مَنذْ افتتاحه يوم 10 مارس/آذار 2020 - على إثر الإجراءات 
الاحتراز يه المرتبطة بجائحة كورونا لأتممَّ حواراً بدأ مع زيارتي لمرسمه بداية العام, محاولة للعبور إلى عوالم 
الدهشة في أعماله وتجربته التشكيليّة. 


معرضك «ملحمة الوجه» ومعرض «أستوديوهات بيكاسو» أقيما 
تحت سقف واحد في جاليري الكراج «مطافئ» بالدوحة. . هل تجد 
ثمة ثمّة علاقة خاصّة بين أسلوبكما؟ 

- رْبٌ صدفة خيرٌ من ألف ميعاد. . لقد كنت محظوظاً خلال العقد 
الماضي بمطالعتي المباشرة لأعمال بيكاسوء2 قي معارض كبيرة أو 
متاحف اقتنت أبرز الأعمال لبيكاسو, ومنها معرضه الحالي في الدوحة, 
الذي دخلته أول يوم, ولم أطق صبرا على الانتظار. ما بيني وبيكاسو 
أكبر من انتمائى إلى المدرسه التكعيبيّة, واغفر لي هذه المبالغة 
ودعني أقل لك إنني أعتبرٌ نفسي صاحب خبرة خاصّة في بيكاسو؛ 
كنتٌ القدم العارية التي : تتبعته, وأنا أحبٌ أعماله لدرجة اعتقادي أن 
التأريخ الراهن لأعمال بيكاسو قد ظلمه مع أنّ حضوره ظل ظالماً 
بدورهء للدرجة التي تجعلني أصفه بالطغيان» ‏ إذ قشدم الصحافة بأعز 
ما تبحثُ عنه وهو الغرابة» الغرابة التي تحمل بداخلها عمقاً ورؤية. 
والكثير من أعمال بيكاسو المشهورة بالغ في تقديرها إذا ما قورنت 
بأعماله الأخرى التي أجدها أكثر عمقاء وأسال بينما أقف أمام بعض 
أعماله شيعه المجهولة: كيف احتفى هؤلاء البلهاء بتلك اللوحة؛ فيما 
تركوا هذا الإدهاش الاستثنائي؟ و الحيشة ح اسه 1ن تورك عدار 
ورضيّ طائعاً تقديم نفسه قرباناً للصحافة. لو اظلعتاهن تحرمة اليرته 
جياكوميتي (1901- 1966) أو براك مثلاء سنجدهما يأنفان الاقتراب من 
الصحافة, على عكس بيكاسو الذي صنع حالة من التعرّض والبزوغ, 
التي يقعٌ ضحيتها الفتّانون الذين يتتتعون خطاة. 

نظمَ قصرالفنون في باريس معرضا بعنوان «بيكاسو والأساتذة» عام 
8 وكانت فكرته تقوم على عرض أعمال بيكاسو إلى جانب الأعمال 
الأصلية التتى افتيسن فنما. تقد وضف أحد النفاةسكاسة فلى أنه 
«الروح الأوروبيّة», فهو قادر على استيعاب الفنّ الأوروبيّ المُتنوّع 
ذهنيّاً وجماليّاً وإعادة إنتاجه بروح حديثة, وهكذا نرى العديد من 
عمليات التأثرء إلى درجة شيوع أن ماتيس كان يخشى من زيارة بيكاسو 


برماليون فى معرض «ملحمة الوجه». تصوير: عمار القماش,» 2020/7/30 هه 
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لمرسمه. لماذا أسردُ هذا؟ لأقول إن عملية الإلهام لا تعني أنك تنقل 
الأعمال السابقة, بل تهضمها لتنتج تصوّرك أنت . ولذلك لا تجد علاقة 
مباشرة بيني وبيكاسوء فعندما تنظرٌ إلى لوحتي لا تجد أنني أستعيرٌ 
فن سشكاسة: إلاأنه علامة في ذهني فأنا أنتبّع الجماليّات التي تتبعها 
بيكاسوء لأنها من العمق بمكان. فعندما أتأمّل لوحات غوستاف كليمت 
(1862 - 1918) أو إيغون سبلي (1890 - 1918) أو رامبرانت (1606 - 1669) 
أو ميكيلانجيلو (1475 - 1564) أو كارافاجيو (1571 - 1610),. سرعان ما 
تتبادزٌ إلى ذهني التكعيبيّة التي من خلالها ألمس ذاتيتي وأترجمها 
إلى تصوّر جمالي » كأنني أخذتٌ من هؤلاء الفتانين الحروف المُجرّدة, 
ومنها خلقت مفردتي الخاضشة ناهيك عن جملتي ونضي. 


فى أبريل/نيسان 1937, قصفت الطائرات الإيطاليّة والألمانيّة الداعمة 
لفرانكو بلدة تسمّى غيرنيكا في إقليم الباسك. ولمّا رأى بيكاسو 
صور هذه المجزرةء رسم لوحة قياسها (9*25 قدم) سمّاها باسم 
القرية. وقد وصفها جون بيرجر (1926 - 2017) بأنها تَصوّر بيكاسو 
للعذاب في لوحةء ويُشاع أن أحد الضباط الألمان حين زاره سأله 
حين شاهدها: «أنت رسمتها؟», فردُ بيكاسو: «بل أنتم من فعل 
ذلك!».. هل أرى نسخة مصريّة من غيرنيكا بيكاسو تظهر لديك 
تحت عنوان «موقعة الجمل»؟ ما الذي رأيته في موقعة الجملء 
تلك التي وقعت في ميدان التحرير بالقاهرة (2011), والتي نشية 
معارك العصور الوسطى؟ 

- أعتبرٌ أن غيرنيكا هي لحظة الذروة لدى بيكاسو وتكثّف الإبداع لديه 
بأصدق ما يكون تحت تأثرة بالبربرية التي وقعت, ومن بعدها بدا 
بالهبوط وإعادة تكرار نفسه. لقد استقبل بيكاسو لحظة قصف البلدة 
الوادعة بكل براءة فظهرت «غيرنيكا». أمّا لوحتي, وأذكرك أن أعمالي هي 
أعمالي أنا فقطء فهي متشبّعة بالتقاليد المدرسية المنسوبة لبيكاسو 
بالخطأً. ليس كل عمل تكعيبيّ به روح ملحمية هو بالضرورة تناصٌ 


الأنا في الجائحة, (100*100), أكريليك على قماش, 2020 هه 


مع غيرنيكا. لهذا تحديداً عبَّرتُ عن رفضي لتشبيهي ببيكاسوء لأنها 
بكل صراحة مماهاة متعجّلة. أعرف بيكاسو لكنني أنا.. أنا برماليون. 
وبيكاسو وماتيس وفريدا وبولوك وغيرهم سيقولون الشيء نفسه. كل 
فئان حقيقي في العالم هو نفسه وحسب, وإلا لا يكون فنانا.. 

هل كل لوحة تحمل مشهديةً ما سنصفها ب«غيرنيكا»؟ في معرض 
«ملحمة الوجه» هناك ثلاث لوحات كذلك: «ياسمين» و«موقعة الجمل» 
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و«مقهى الأقنعة», واستدعت ألسنة بعض الزوار ممّن حاوروني حولهم 
«غيرنيكا»! وكنت أقول وهأنا أكرّر: إنه الأسلوب أو التقليد لا غير. وهذا 
يحدثُ مع كل الجداريات العربيّة ة التي لاقت نجاحاً كبيراً مثل : «صبرا 
وشاتيلا» للفئان العراقي ضياء العزاوي (1939 -), «سراييفو» للفنّان 
المصري عمر النجدي (1931 -), جدارية «النائحات» للفنّان الجرافيتي 
المصرى علاء عوض (1981 -), فقد تعججل الناس لوصفها عمسا بأنها 
«غيرنيكا عربيّة»! أليس هذا الوصف إمساكاً بخيط واه يأبى صاحبه أن 
يغوص في العمل ويستعجل تعبئته في علبة غيرنيكا؟ 


كيف تَفْسّر مركزية «غيرنيكا» هذه إذا؟ 

«هى عوؤلمة التفاهة,ها موشك فى أن غيرفكا أبقونة الف الفعاصىء 
وهى أشهر جدارية: كما أن الأهرامات المصريّة أشهر الآثار فى التاريخ, 
والبحر الأريضن المتوسظ أكثر الغاز أهقبة؛ لكن تظل .هناك تخضارات 
غير الحضارة المصريّة القديمة, وبحار أخرى غير المتوسطء وآلاف 
الجداريات الأخرى! هذه الطريقة التي تتكئ على العمل الأشهر 
بغرض مدح وتضخيم العمل المعروض »هي في الحقيقة سكين في 
خاصرة الإبداع, لأنها ثلغي أصالة العمل الفنّي الذي تلصق عليه هذا 
التشبيه» وتجرّه إلى مساحة إبداع تنأى عنه وتضعه في زاوية صغيرة 
بها. والمسألة الأخرى هي أن ما يُمُكن تسميته بمتلازمة غيرنيكاء تُكرّس 
عمل بيكاسو في الذهن والمكان والزمان» بحيث تجعلها أبدية, وهي 
ليست كذلكء ويجب ألا يكون أي عمل فنّي أبدياً .بل يجب أن تفنى 
الأعمال لتأتي أخرى محلّها. ويجب على الفثانين والنقّاد أن يعوا ذلك. 
نعم. . «غيرنيكا» ستموت يوماً ما مثل أي عملٍ عظيم » فحضور الموت 
في الفنّ مهم جدّاًء بل وملهم, مثلما الفنّ هو باب للحياة وإعلان 
لجدارتها. 


4 | الدوحل | سبتمبر 2020 | 155 


دعنا نعد إلى موقعة الجمل.. ماذا أردت أن ترينا فى هذا العمل 
المُربك؟ ١‏ 

- «موقعة الجمل», عمل مسر جنا نادراً ما أقوم برسم «اسكيتشات» 
لأعمالى» فهذه اللوحة التى تراها هى نتاج لتسع محاولات سابقة نظراً 
لحيرتي حول الحدث نفسه. لقد أجريت حواراً مع بعض مُرتكبي هذه 
الفعلة الشنعاء, وهم مجموعة من عمّال السياحة المياومين الفقراء. 
علمتٌ أن قوّات الأمن خاطبّت بعضهم محرضة إياهم ضد ما يحدث 
في ميدان التحرير. كان الحدث الثوري في قلب موسم السياحة, 
وهؤلاء البسطاء تضرّروا من توقف حركة السياحة. خرجوا وهم يظنون 


انهم يفعلون الصواب, وقد تشوّه وعيهم وغامت معرفتهم , بل وجرى 


تهديدهم حرفيّاً إن لم يفعلوا ما فعلوا. لقد سألت واحداً من هؤلاء 
عن سبب مشاركته, فأجاب: «منطقيا ».هل أستطيعٌ ضرب كل هؤلاء 
الناس في الميدان؟ الجمل الذي أركبه كان مرعوباًء إنه مثل ابني 
كنت أشصز بدهره.. كنت أرية العبور فقطهء لأن الأمن لم يسمهوا 
تنا بالتراجع». الإعلام أظهر الضحيتين في المشهد, ولم نرَّمَنْ يقف 
خلف هذا الحدث. لقد صوروا أن كارهي الثورة هاجموا الثوريين. .لكن 
الحقيقة أن هؤلاء البسطاء لم يكونوا كارهين للثورة» بل أناس رُيّف 
وعيهم كفئات كثيرة من الشعب المصري. وفق هذا حاولت أن أقول 
في لوحتي : علينا ألا نلوم الضحاياء وكل مَنْ في المشهد ضحايا حتّى 
هذه الجمال الساقطة على أجنابها. لوحة كهذه تود أن تهمس عن 
مدى الظلم الذي مثله نظام حسني مبارك (1928 - 2020), وكيف 
حوّل الشعب إلى فرق من ضحايا تُحارب بعضها البعض.. هذه هي 
روح الفاشية حين تعمَدُ السلطة إلى تحويل فئةٍ من الشعب إلى 
قوة غنف ضد فئة أخرى من الشعب نفسه. وما حصل في «موقعة 
الحمل» هو ملخص مكتق لستوات حكه ميارك لهذا كانت النتورة 
مُستحقة ضده من الجميع, حتى المُختلفين فيما بينهم. لم نتفق 


حو 


موقعة الجملء, (200*100)., أكريليك على قماش هه 


-نحنٌ المصريين- على سؤال اليوم التالي لما بعد الثورة» لكننا أجبنا 
عن سؤال بداياتها.. 


الوجه هو الركيزة الأساسية للوحاتك, فماذا يعني الوجه بالنسبة 
لك؟ وهل هو مرآة؟ أو هل يكفي هذا البورتريه لتصوير التاريخ 
البشرىق؟ وماذا عن العيون التي تظهر في بعض اللوحات متسعة 
واضحد: وفي أخرى مُحدقة كأنها تنتظر الخلاص أو رأت ملاك 
0 
ترتبط الوجوه في أعمالي بالتقاليد الفنْيّة واقعية كانت أم طليعية, 

00 هي استدعاء لذكريات الطفولة وتلك الصعوبة التي لا زلتٌ أواجهها 
في تذكر الأسماء منذ صغري. فأنا أنسى أسماء أصدقائي المُقربين 
في بعض الأحيان. أؤمن أنه لا معنى للاسم دون وجه. كان نجيب 
محفوظء وهو ابن المدرسة الواقعية, يُسمّي شخصيات رواياته بصفاتهاء 
فمثلاً يُسمّي الشخصية الخيّرة باسم صالحء وصاحبة الطموح باسم 
راغبء كأن الاسم لديه بمثابة مفتاح للشخصية. وأمهاتنا بالمُناسبة, 
كن حين يلعنّ شقاوتنا ونحن صغار يهتفن: «يا اللي ما تتسمى»», وهو 
من بقايا إرث فرعوني عن فناءٍ الإنسان إذا ما اختفى اسمه. لكنني على 
عكس هذا أعرف الناس وأعرّفهم بعيونهم فالعين هي مركز الوجه, 
ومنها تنفد إلى الإنسان, لهذا استهواني رسم الوجوه. ومن مشاريعي 
الأخيرة, مشروع تحت اسم «الكراسة» استخدمت فيه كل الأساليب 
الفنيّة في رسم وجوه أصدقائي والناس الذين تربطني بهم ذكريات, 
ومثلما أخربط في الأسماءء خلطتٌ في الكثير من اللوحات ملامح 


مجموعة أشخاص فى وجه واحدء فأستعيرٌ من الصور في ذاكرتي 
أنفاً من هذا وعيناً من ذاك. 


آخر لوحة أنجزتها يظهرٌ فيها حضور «الكمامة الطبيّة» رمز الجائحة.. 
هل ثقّة مشروع فئي جديد يؤرّخ للحظة جائحة كورونا (كوفيد - 19)؟ 


لوحة يمين: كيوبيد إمبابة, (60*45)., أكريليك على قماش. لوحة يسار: عم أمير, (60*45), أكريليك على قماش ه 


- القناع يحضرٌ كثيراً في أعمالي» لكن ليس بالمعنى الكوفيدي.. لا أعرف إن 
كان ثمّة مشروعٌ يتولّد حالياء لكن عندما تحبس الفثّانين فهم لا يقومون 
إِلّا بالرسمء أعتقدٌ أن كل الفدّانين في العالّم أنجزوا خلال فترة الجائحة 
أكثر مما أنتجوا في أي فترة سابقة» نحن أمام طفرة فنيّة فنيّة لا نشهدها لأنها 
لط دنا حال الغترة القادمة سنعيش حالةً من الفوران 
الفنّي. لقد انتشرت الكثير من الأعمال التي تُظهر تفاعل الفثانين مع 
فكرة «الماسك», لكن لا يُمكن اختزال لحظة الجائحة في «الماسك» فقط. 
ولكزر الناس تسبذاجة ان العالم ما بعد الجائحة تحة سيختاف عمنا سيقه: 
وهي عبارة صحيحة إلا أنها تُردَّد دون وعيء فنحنْ فقدنا الكثير خلال 
هذا الحجرء وتغيّرَ علينا الكثير ذهنياًء ومن ذلك علاقتنا بالتكنولوجيا 
التي توسّع حضورهاء بحيث بات من الصعب التفريق جيلياً في تعاملنا 
معها. وسيحضّر سؤال «هل التكنولوجيا أداة تحرٌّر أم تقييد؟» في الفنٌ 
والفنٌ جزءٌ من هذا النقاش الدائرء فمنصّات التواصل الاجتماعيٌ كانت 
هي المعارض الفنّيّة خلال فترة الجائحة.. لم يتبلور لديّ مشروع فنّي 
حول موضوع الجائحة, لكنني أكمل عملي حالياً على مشروع «الكراسة» 
كما ذكرثُ من قبل؛ وأهدف فيه بشكلٍ أساس إلى استعادة الحميمية 
مع الأصدقاءء لتكون بمثابة كراسة شخصية (أوتوغراف)., كما أن لدي 
اتروع أعملٌ عليه منذ شهورء يتعلَّقُ بالحفرٍ في مساحات التجريد 
لأجد نفسي فيها مُبتعداً عن التعبيريّة. ا حوار: مجد أبو عامر 


* عبده موسى البرماوي ( (برماليون) هو فنّان تشكيليٌ وباحث مصريء انَخذ من الأسطورة الإغريقيّة 
«بيجماليون» افيما له 25 مع اسم عائلته «البرماوي», وهي أسطورة إغريقيّة عن نخات وح 
في حب تمثال صنعه على هيئة امرأة جميلة » أحيتةُ له إلهة الحب فينوس في عيدها . وقد بدا في 
استخدام اسم برماليون كتوقيع فنّي في جداريات جرافيتي رسمها في شارع محمد محمود بالقاهرة 
في الفترة (2011 - 2013). تخرّج في جامعة القاهرة, وتعلم الرسم ذاتياًء وأقام العديد من المعارض 
الفنّيّة في القاهرة ونيوبورك ودبي والدوحة. وإضافةً إلى ذلكء فهو باحث له العديد من المقالات 
والدراسات في مجال الفنّ التشكيليّ والنقد الثقافيّ. 
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«(كسوف الشمس) 


فواجع 


الأزمنة! 


«إننا نعيش في فرع الجحيم على الأرض». هكذا عبّر الكاتبٌ النمساويٌ جوزيف روث (1894 - 1939) عن عصر الظلاميّة 


التاريخيّة يخيّة التي خبرهاء وزمن اللاعقلانيّة 


ة الذي استنقع وسط غوائل الحاجة #السات فضلاً عن عدم استيعاب مقولات 


التاريخ والوجود. اليوم تتشابك عبارة روث مع نزيف الصور والخيبات والهزيمة.. 


على مر التاريخ تناول الفن التشكيليٌ «جحيم» جوزيف روث المُتنقّل في 
جهات الأرض2 وفي هذه المقالة يُسلط الضوءًٌ على لوحة تعبر عن هذا 
«الجحيم»., تخاطبٌ سياقها الزمكانيٌ كما تحاور واقعنا المُعاصر بامتيازء 
وهي لوحة الفنّان الألمانيٌ جورج غروس (1893 - 2)1959 الموسومة 

ب«كسوف الشمس» (1926): جه عامرة بنظام علامات يوجز خطاب 


تناك عط 01 عومتاء8 عط]1' 610527 60186 هك 
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السلطة الفاسدة, وكيفيّة إجماعها اللاعقلانيّ على توحش النظام 
العالمت. ْ 

رغماً عن فرديّة الفنّانء يتفقٌ العديد من نقَاد الفنّ على أنّ المُنجز 
الإبداعيَ يستجيب لسيرورة لحظته التاريخيّة. وقول السيرورة هنا يشير 
إلى أنّ المُبدع يدرك دفق الزمنء ويعي جوهر الحركة الكامنة فيه؛ 
ويعبر في منجزه, حتى في أشدٌ طبائعه ذاتيّة تيّة عن حاضر يتهيّأ للرحيل 
نحو الماضيء في الآن الذي يستعدٌ فيه لاستقبالٍ الزمن القادم. أي أن 
هذا العمل الإبداعيّ يتبدى كمحاولة ذؤوبة 3 للإفلات من شرك الراهتة 
المُطلقة, من خلال تبني الزمان المُعتمل في الحركة والسجال. من هنا 
يمكن القول إن المنجز الفنيٌ الذي ينطوي على محض راهن ساكن, 
يشيخ بوهن مع تَبَدّل الأوقات وتغيّر الرؤى الحمالتة”» ذلك أنه تبقى 
عالقا في عصرهء متحجّراً فيه لا يتزحزح. أمَا العمل الإبداعيّ الذي 
يخاطب سياقه, ولا يفل عن السيرورة والجدلء فإنّه يشيخ بكاملٍ بهائه 
وقدرته على مخاطبتنا من خلال زمنه الذي يفيض بأزمان اتية دوما. 
هذا مايبرر اختيار لوحة جورج غروس التي تشير إلى لحظتهاء دون أَنْ 
تفوتها القدرة على مخاطبة السياق الذي نعيشه؛ بل تلخّص دلالاتها 
بالمُجمل العوامل التي أودث إلى تدمير المدن على نحو المصير المُفجع 
الذي نشهده منذ حين وأحيان. 

بدايةء برز جورج غروس كرسّام كاريكاتيرء وتميّز بلهجة لاذعة في 
مجتمع جمهورية ة فايمر, ثم طفق يمارس التصوير التشكيلي كأداة فمعّالة 
في نقده الاجتماعيّ للأوقات العصيبة» التي عاشها بعد الحرب العالمية 
الأولى حتى خروجه للمنفى مع وصول النازية للحكم (1933). تظهر 
في لوحاته آثارٌ مستقاةٌ من التعبيريّةٍ الألمانيّة والتكعيبيّة والدادائيّة 
والمُستقبليّة, إلى الحَدٌّ الذي تملح نهد لقول] دهان نايت هراض 
مختلفة من هذه النزوع الفئيّة, وقام بتلفيقها مع حساسية غروتسكيّة 
خاصضّة بلغته الساخرة الساخطة؛ فجاءث تصاويره مثقلة بالوحشة, 
وعامرةً بالدراما الإنسانيّة. وطافحة بقتامة متشائمة, حتى أنها تبدو 
كشواهد على وطأة الظرفٍ الكابوسيّ المريع لتلك السنوات. على أنّ 
دور جورج غروس الأهمٌ يبرزْ في مساهمته التأسيسيّة ة لما عرف في 
العشرينيّات من القرن الماضي د«العوضوغتة الجديه »كوه تيار كد 
على مسؤوليّة الفنَّانِ الجماليّة تجاه المُجتمع: بل شدّد على ضرورة 
فعلٍ السياسة بأدواتٍ الفنّ» بغية إدانة الوضع المأساوقّ وفضح 
الحقائق الصادمة. الأمر الذي دفع بعض نقَاد الفنّ إلى تشبيه فنَّانىَ 


«الموضوعيّة الجديدة»,. مثل أوتو ديكس وجورج غروس, بالمُقاتلين 
امات - بالريش والتلاوين على الجبهة الثقافية. ومضى الروائيّ 
ماريو بارغاس يوسا أبعد من ذلكء أثناء حديثه عن «صور المُثقف», 
حين أشار إلى أن غروس وبريخت يُشكلان مثالا يجب أنْ يتعلم منه 
أي مبدع يريد أنْ يعتبرّ نفسه فنَاناً ملتزما أي مثقفا يمتلك أدواته 
الجماليّةٌ. وطرق الشجب الفالء وأساليب التنديد بالواقع من خلال 
الحياة الفئيّة المُتمثلة في أعماله. 
مع تأمُلٍ لوحة «كسوف الشمس», والإمعان بمصدر الضوءء يلاحظ 
المُتلقي أنّ فيض النور المُتأنّي من الشمس محجوب ب بالدولار الأميركيّ, 
لا بِالعُمْلّة المحليّة الألمانيّة ةمارك وكأآن غروس يشدّد على عالميّة 
هيمنة الدولار» بل عولمته بلغتنا المُعاصرة. الأمر الذي يبرّر العنوان, 
ويشكل العتبة الأساس لقراءة اللوحة؛ ؛ قفي حالة الكسوف, وحجب 
النور برمزية النقد الرأسماليٌ الدوليّء ' تعتيم الى إمكانية الرؤية 
الواضحة. ولعل في ذلك إرهاصاً بأزمة 9 الاقتصادية, ولكنه ينطوي 
كذ كلة عائ استشفاف وتكمّن بأىٌ أزمة تتشابه عواملها الاجتماعيّة 
والسياسية ا تلك التي تقدّم اللوحة أشها المُكوّن. 
الشمس ترا تفع في الخلفيّة فوق أبنية مدينة 3 لحر ُ) بعمرانها العمودي, 
رمز الحداثة في زمن الرسم وزمنناء بيد أنّ ؛ ثمّة دخانا متصاعدا من 
مصانع وحروب سافرة في بعض الجهات. هكذا تشير أعمدة الدخان 
المختلفة إلى تَشابك الخراع الدموي المستعر مع الاقتصادي المُحتدم 
على خلفيّة واحدةء هي المدينة الحديثة التي تتلاعب بها الأهواء 
البراغماتيّة الرأسماليّة المُتنافسة . كما تتبدََّى في الرسم طاولة مستطيلة 
تشكل منظورا فظرثًا أو مائلا يحتل محور مربع اللوحة والمدينة بآن, 
وهذا التوظيف السينوغرافيٌ الشكلىٌ يولد الانطباع بمشهدٍ مسرحيّ, 
يحاول حث المتلقي قلي المُشاركة فد فك شيفرات الريشة دخل 
الأحجية التشكيليّة . على الطاولة يوجد سيف ملطخ بالدماء لم يتم 
تنظيفه تهاها ؛ ويشير إلى الحرب الماضية التي ماتزال اثارها --- 
إلى جانب السيف ثمّة تواشج الرمزية الدينئّة والعصبية القومية 
سياق إنجاز الرسم. هكذا يقدّم غروس عوامل اساسية يعتاش 2 
خطاب النظام اللاعقلانيٌ الذي يجلس أعضاؤه إلى طاولة السلطة. 
مع تتبّع الأفراد في هذا المجلس +يمكن تمييز الشخصية الت تتراض 
الاجتماع, المُكتّلة بالغارء ذات الوجه الصبوح المورّد الوَجْنة, والمُرتدية 
بِزَّة عسكريّة؛ وهي تمثل رئيس جمهورية فايمار من عام 1925 حتى 
وفاته عام 1934, ولكن غروتسكيّة الرسم تصيّرهُ قابلا كل صورة, ومجازا 
لأيّ قائد أو زعيم عسكريّ مُمائل في سياقات الزمان والمكان المُختلفة. 
خَلْفَ الزعيمء يقّف مستشارٌ مجهول الهويّة, في لَبُوس أسودء ويعتمر 
قلنسوة, ويتأبط حزمة من الأسلحة بينما يفضي بشيء في أذَّن الرئيس, 
يُمُلي عليه ما يمكن أَنْ يؤثر في القرارات المُتخذة. إنه تجسيدٌ إضافي 
للساظة المُستقرة غير الفعلثة: التي تتلاعب بمصير الأمة في الظلء 
وبتواطؤ من الحكومة نفسها . بمعنى أن غروس يعقد الوصال بين فَوْلٍ 
التسليح مع الاستغلال المادي الرأسمالت, فى حكومة تتداول الفساد 
المدمّر كأمرٍ طبيعيّ. 0 
0 الخترال القائية هخلنا خورمنا ٠‏ فالوزراء الأربعة شخصيّات 
نيّة أنيقة الملبسء منهمكة بالعملء تدوّن التعليمات والإرشادات» 
وتتلقى الأوامرء وتمهر التوقيعات على القرارات دون إِعْمَال الفكرء 
لأنها مقطوعة الرأس. 
غلنى ضوه الماضي والحاضرء يمكن قراءة مقطوعي التراس في هذا 
المحلس كتمثيل للفقاث البرجوازية المُنفصلة عن الواقع, والمُتوافقة 
مع النخبة الفاسدة التي تروج لها الحكومة وكيانات العسكرة. 
أما الشعبء الذي سل الإرادة الشعبيّة. فيترك له غروس الحضور 
الرمزي التراجيدوكوميدي الأبلغ في الرسم. ذلك أن هذا النظام يتطلب 
تشييء الإنسان واستلابه, وعليه يفرد للشعب المستوى الأذدنى من 


التمثيل: حيث يتواجد على طرف الطاولة متحدا مع «صوره ة حمار» 


جوزيف روث ه 


(مجاز الخضوع) معصوب العينين» يدير ظهره لكل مايجري بين 
الجبابرة. 

لايمثّل غروس الشعب كضحيّة للسلطة فقطء بل يُحمّله جزءاً من 
المسؤوليّة بسبب إشاحة النظر عمّا يحصل من وراء الظهر؛ وتْكِ نفسه 
مختطفاً من السلطة» وخاضعاً لتَحَكُمها في توزيع الأدوار؛ فضلاً عن 
الإدلاء بصوته في الانتخابات بعين ضريرة. 

لا يكتفي غروس بتصوير كل التفاصيل السابق ذكرها لإنهاء اللوحة, بل 
يُلاحظ تحت الطاولة من جهة الدابة, قضبان سجن وهيكل عظمي يتغذذى 
من المُعطيات الظاهرة فوق الطاولة. وبذلك يخلص غروس إلى تجسيد 
الموت الذي ينتظر هذه الأمَّةء التي تتبع الإملاءات اللاأخلاقيّة للقوى 
الرأسماليّة والعسكريّة. على ضوء تحالفات تتغذَّى من العصبيّة في 
مشروع استثماريّ واحد. 

كيرا ورغم أنَّ اللوحة مسكونة ب«تشاؤم العقل»., واستلاب الإرادة 
الشعبيّة, فإنها تحايث قولاً مضمراً حول القدرة على فعل الفن, والرسم 
الذي يفضح ويميط اللثام. فاللوحة لا تقترح حلاً للجاثوم الذي تقدّم 
مشهديته, ولكنّها تكشف وتنير المُتلقي. #ا أثير محمد علي 
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ما وراء «النحدى» 


بطاقة تعريف افتراضيّة 


اقتضت المشاركة في لعبة «التحدي», وهي الكلمة الشعار التي تداولها المشاركون فيما بينهم» أن ينشر المشارك, 
على حسابه في الفيسبوك, صورة فوتوغرافيّة توثق لمرحلة من مراحل الطفولة أو الشباب. ولم تمض إلا أيام قليلة 
جدّاء حتى انضمت إلى هذا «التحدي» حشود هائلة من رواد فيسبوك .كما قام فريق المشاركين نفسه مباشرة 
بالانخراط في فصل ثان وثالث من هذا «التحدي», وذلك بنشر ملصقات لأفلام كان لها بصمة خاصّة في الذاكرة, 
وأغلفة كتب يفترض أن المشارك قرأها وتركت أثرا في نفسه. ١‏ 


هل مرد هذا إلى ضجر جائحة كورونا وثقل زمانها على النفوس, أم يبجسد 
فقط سلوكاً تلقائيا وارتجاليا ناتجا عن إحساس بالضيق بمكان الحخر وبِمَنْ 
فيه؟ أم هو رغبة في القيام بإطلالة على الذكريات الشخصية:, ومن ثم 
على إعادة إحياء بعض الجوانب من هذه الذاكرة الفرديّة والجماعيّة, 
ثم إشراكها مع الآخرين؟ أم ينم عن سلوكات فرديّة وعلاقات اجتماعيّة 
جديدة في طور التشكل مع الاجتياحات اليومية التي نتعرّض إليها من 
طرف العالم الافتراضي؟ 
ضهنا وبشكل مقتضب يكشف هذا «التحدي» الميولات الفكرية والقناعات 
الأيديولوجية والأذواق الفثيّة للمُشاركين فيه. كما مَكنَ الزائر لصفحات 
هؤلاء المشاركين من التعرّفء عن قرب, على محطات هامّة من حياتهم, 
وذلك بعد تعرّفهم من خلال مشاهدة فوتوغرافياتهم على طريقة 
لباسهم وتسريحة شعرهم, وعن وضعَاتهم في الفضاءات المصوّرة, 
وعن طبيعة حركات أجسادهم ونظراتهم, وعن العلاقات التي تربطهم 
بالأمكنة وتجمعهم بالفضاءات العمومية والخاصّة؛ وكذا عن علاقاتهم 
مع الأفراد والجماعات... بمعنى آخرء نحن أمام أرشيف إنساني يمكن أن 
يفيدء بعد تجميعه وتصنيفه ودراستهء بحوث المُؤْرْخين والسوسيولوجيّين 
والاقتصاديّين ومختلف الدارسين في أبحاثهم, بدءا بالعلاقات التي اتسيها 


هؤلاء المشاركون في هذا «التحدي». بل أكثر من ذلك » أرشيف من 
البيانات المُقدَّمة طوعياً من طرف أصحابهاء يغذي محرّكات البحث عموماً 
والفيسبوك تحديداً بكل ما يتعلق بهوية المُستخدمين؛ ذلك أن جزءاً لا 
بُستهان به من هذه المعلومات, وتحديداً تلك المُرتبطة بالحياة الخاصّة 
للفرد وحميميته, يتم تجميعها أوتوماتيكيا في شكل لوغاريتمات يتم 
تخزينها فيما يُسمَّى ب«المدوّنة الكبرى للمعطيات» بهدف التحكم فى 
أسلوب حياة الأشخاص على انفراد وفي عزلة عن الجماعة «رففيها وراد 
الوعود الطيبة وحالات الانجذاب التي لا ترّد قامت الثورة الرقميّة بإطلاق 
العنان لسيرورة يتعرّى فيها الفرد لصالح حفنة من الشركات المُتعدّدة 
الجنسياتء, وهي أميركيّة في أغلبهاء ما يصنف ضمن المدوّنة الكبرى 
للمعطيات 815». ١‏ 
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إن المُشاركة في هذا «التحدي», نشر الفوتوغرافيات وملصقات الأفلام 
وصور الأغلفة وتذاولها على أوسع نطاق2 بقدر ما يعري الفرد بالتسلية 
بقدرما يوهمه على أنه بانخراطه هذا سيتمكن من ولوج عالّم رحب 
يُمْنَح فيه التواصل خارج الحدود واللّغات والثقافات والجنس واللون. 
عالم خالٍ من كلّ القيود والرقابة والنواميس والسلطة مكل أنواع الصنمء 
كما يغدقٌ على صاحبه؛ في الوقت نفسه, بشتى أنواع التفاعل والأمان 
والعطاء والحرّية, ثم الديموقراطيّة. إنّ هذا التصوٌر, بل هذا الغلو في 
تحدنكد معن التواضل مع لخر وك ذا الأذواو الحديدة الت صا هذه 
هو بالذات ما ينبغي التحرٌّر منه إن لم نقل استثصاله لأنه مصدر انزواء 
وفزلة الفرن عن الجماعة وأيضا الكفانهوانظواته على نفسة جل أكثير 
من ذلك حرمانه من معاشرة ومخالطة الفضاءات العمومية التي تعج 
بالحركة والحرارة والإنسانية؛ أي الحياة في أبهى صورها. ١‏ 

إن المشارك في هذا «التحدي» بخطوته هاته, يعطي انطباعاً بأنه, بوعي 
أو لا وعي» يميل أكثر إلى العناية بالواجهة الخارجيّة للشيء والاهتمام 
أساساً بتجسيد هيئته ومظهره الحسي فقط أي الميول أكثر إلى تخليد 
نسخة صورة الشيء عوض التركيز على أصله. كما أنه ليس مهتماً ولا 
منشغلاً بالحضور المادي للشيء في الوجود وإبرازهء لأن هذا الحضورء في 
تصوّره, لم يعد له معنى في هذا الزمن. وهو الأمر الذي يحكم على هذه 
الفوتوغرافيات وغيرها بتقديم نفسها إلى جمهور الفضاء الافتراضي وهي 
في حالة عراء وفراغ وتيه وموت. إنها عاجزة كلّ العجز عن تجسيد حالات 
وانفعالات ووضعَات وجروحات وذاكرات الذات المصوّرَة. بمعنى آخرء 
تمثيل الأشياء في صمتهاء بل جوهرها بعيداً عن الضوضاء والصخب. ألم 
يؤكد بارث أكثر من مدة إبأنه «يجب على الفوتوغرافيا أن تكون صامتة [...]2 
فالذاتية الممطلقة لا تن تتحقّق إلافي حالة, ألا وهي مجهود الصمت (إغماض 
العينين» أي جعل الصورة تتحدّث في صمت). تبصمني الفوتوغرافيا حين 
أخرجها من لَغوها العادي : «تقنية», «واقع», «ربورطاج», «فن»». بالخ 
عدم الكلام إغماض العينين/ ترك ما هو جزئي يطفو وحيداً إلى الوعي 
العاطفي». اكثر من ذلكء إنها تدشنء بوعي او لا وعيء ميلاد زمان جديد 


يسكنه التعبير عن العابر والاقتصار فقط على إبراز البُعد الحسيّ في 
الشيءء أي كل ما يستجيب للمرئي باعتباره مصدرا للمتعة, وهذا بالطبع 
يدعونا مرّة أخرى إلى التأمّل وكذا التساؤل في نوع وطبيعة الرسائل التي 
تخاطبنا بها هذه الصورء هل تعيد لنا بناء ما يمثله حقّاً جوهر هذه 
الصور من تجارب إنسانية أم تمثل فقط محتوى يدل عن شيء آخر؟ 
وهل يستحضر صاحبها أثناء هاته العودة ذاكرة هذه الصورء ومن ثم 
كيفية تحيينها ومنحها هيا جديدة ة وامتدادا في المُتَطوْرٍ أم تحضر فقط 
فكرة القوق إلى الماع واشغيافه والحنين إليه؟ وهل يتوخرضاحبها على 
مايكفي من الجرأة ليطرح على نفسه سؤال, أن ما تشاهده عينه ليس 
تمثيلاً له» وإنما هو لقاء يحصل لأّل مرّة مج هذا الشيء المُمثَّل أمامه؟ 
إن الحقيقة الوحيدة المبحوث عنها في مثل هذه المُناسبة هو الحصول 
عي أكبر عدد ممكن من «اللايكات», أي تلك التشجيعات الاتية من 
المُعجبين والمُتتبعين, وأحيانا حتى المُنافقين. بمعنى آخرء إن الهاجس 
الأول والأخير هنا هو إثارة ما تنقله هذه د ومن استمتاع 
باللحظة وخاصة بلذة هذه اللحظة ودون ! يلاء أي اهتمام لمالها. ذلك آن 
عمر التواصل في الإنترنت لا يُقاس بالزمن المُتداول في الحياة العادية, 
وإنما هو زمن لا متناد» وأمَا اللذة فيه فهي في تحؤّل مستمر. فهي دائما 
تتسلسل وتتسلل من أولى إلى ثانية فكالنة الى مالانهاية. إن الأساس 
ده العملية, هو أن بُحترم بدقة شرط الاحتفاء بالحسيٌّ والمُباشرء 
وأن يُتر ك جانباً كل ما من شأنه يدل على تجربة بصرية خاصّة وخالصة 
أو مبادرة من شأنها القيام بتوليد أو إعادة إنتاج مفاهيم دالة. 


فتحت ضغط هذه السلطة الهادئة والناعمة وتحت رحمة قوتها الضارية, 
أصبح الفرد يتخلى اختيارياً عن معطياته وعن ذاكرته وعن وجدانه. وحتى 
فى محاولة الاستيقاظ من حالة غفلته هاته واسترجاع هويته الأصلية, 
وهو أمر يبدو من المُستحيلات, سيدرك حينئذ أن حياته شلبت منه 
بالكامل واستولى عليها أفراد وأرقام وتطبيقات مجهولة. 
ألم يكن من الأولى أن توضعٍ هذه الفوتوغرافيات في الألبومات الشخصية 
أو العائلية كما كان متداولا في الماضي حتى توفي بدورها التوثيقيٌ 
والتارية: يخي وخاصّة بدورها في إشباع العين تضرنا ؟ والأبلغ من ذلك» من 
أجل إغناء التجربة الحسية والإدراكيّة للفردء ومن ثَمَّ تصؤّراته وتمثلاته 
للعالئم الخارجيٌ. 
إن الصورة التي يقدّمها لنا العالم الافتراضي عن الكون, لا تشجع على 
الانتصار للأصل وإنما لتأبيد النسخة والاهتمام أكثر بالتمثيل على «الواقع» 
والعناية بالظاهر عوض الجوهر والحرص على تمجيد الصورة بدلا عن 
الشىء فى ذاته. ففى هذا العالم كل الأشياء تتلاشى وتبخسء فالحدود 
هنا تندثر بين الأفراد والجماعات والشعوب والدول كما تتبدّد المفاهيم 
من قبيل الأخوة والصداقة والصحبة والجوارء وقس على ذلك كل العناصر 
والأفكار والنظريات التي أسهمت في تشكيل كينونة الإنسان وبلورة عوالمه 
ومتخيله عبر الأعوام والقرون. كما أن فكرتي الزمان والمكان تنهارء تاركة 
مكانها لمقولات ومفاهيم تحل محلها بتسميات وتعريفات أخرى جديدة. 
أي تترك مكانهاء وهذا هو الأفظع ٠»‏ لمايعاين بالصورة ووحدها الصورة, 
لأن الحقائق ق التي تحيط بنا لا يمكن أن يستقيم لها وجود في غياب هذا 
الرديف البصري. لقد باتت الصورة اليوم مع العالم الافتراضي وحدها أم 
الحقائق قء إنها تطلعنا وفي كل لحظة على عالّم أكثر من الحقيقي وأصدق 
ا ا ا 0 
ولغتنا توجةانقاء إن ما يقوم به العالم الافتراضي هو محاولة تقديم بديل 
عن العالم الذي كان يسود قبل قدومه, أي ذلك العالم الموشوم بالحياة 
الحخبلى بقيمها والدافئة بحميميتها والثرية بعواطفها والملأى بإنسانيتها. 
كما يعمل على الترويج لنمط في التفكير لا ينتصر سوى للحظة الآنية, 
فكل ماله علاقة بالزمن الماضي, وقد يكون تاريف أو ذاكرة أو غيرهما 
أو زمن المُستقبل» وقد يحمل في طياته اسة ستشرافا أو تدقها ' لا ينبغي 
أن يتجوّل إلى هاجس يشغل ذهن الفرد. وإنما ينبغي على هذا الأخير 
أن يركز اهتمامه فقط على الحاضر وانيته وعلى الانشغال به وحذه ولا 
شيء سواه. فلا الماضي ولا المُستقبل يشكلان قيمة زمنية بحجم تلك 
التي يتمتع ويمتع بها الحاضر الأفراد والجماعات. ذلك أن الحاضر قادر 
أن يمنحهم ليس الإحساس بالواقع, بل شيثا أقوق وأبلع من ذلك, أي 
صورة ة هذا الواقع, وتلك هي بدائل العالم الافتراضي وإغراءاته واستيلاباته. 
ومن نُمَّء فإن أي سخاء من قبل الفرد في نشر معلومات بصريّة أو لفظيّة 
خاصة به على صفحات الفيسبوك أو غيره من المواقع أو حتى التطبيقات 
التي يوفرها العالم الرقميّ, معناه ضمنيا انخراط الذات بشكل طوعي 
وبصيغة إرادية في هذه السسيرورة. ومعناه ثانية وهب الذات كقويات 
لهاته السلطة الخفية ولما تملكه من اليات 0 التحكم الجديدة 
من أجل نشر وبسط ثقافة الاستلاب والاستهلاك. إن الرهان الأكبر هناء 
هو القضاء التدريجيٌ على الخصوصي وَالمُمَيَرْ عند الفرد,ء ثم دفعه 
الى التنازل شيئاً فشيئاً عن كلّ ما يشكل نواة حياته الخاصّة:؛ ومن نَم 
إرغامه على التخلي طوعاً عن استقلاليته وحرّيته وعن كل ما من شأنه أن 
يخدم انعتاقه من هاته السلطة الرقميّة وتداعياتها النفسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة. 1# جعفر عاقيل 
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إنها موجة عالية 


ضمن سلسلة كتاب «نزوى»,. صدر را للشاعر العماني خميس قلم,ء ديوان شعري بعنوان «إنها موجة عالية», 
مع عنوان فرعيّ يشبه التصنيف (كتابة خُرّة). جاء الكتاب فيما يقارب 60 صفحة من القطع المتوسّطء واحتوى عدّة 
نصوص متنوعة, أثبت فيها صاحب : «كرنفال الكتابة», و«شجرة ةالنار» معاودته لهذا النوع من الكتابة الحرة الخارجة 
عن سياج التصنيف الجامدء خاصّة في أعماله الأخيرة. 


فى هذا المجموعة الشعرية, يقبض النص على لحظة 
الحدث الح الواقعي الراهن, ويكتبها في هيئة قصيدة 
نصيّة, تراود المعنى الخفيّ للأحداث والصور الإنسانية, 
بما أن كل عمل شعريٌ هو نوع من الاكتشاف الروحي, 
ويرصد الحياة وتجربة الوجود الثريّة بعيّن الشاعرء وذلك 
الكشف يفيض, ويصعد بالشاعر وقرّائه المتوزعين, نحو 
مصاف شفافة من البصيرة الروحية اليقظة. هكذاء يفتتح 
هذا العمل نصوصه بقصيدة التاجى, إشارة إلى الفيروس 
التاجي «كورونا /كوفيد 19» الذى تسيّد المشهد العالمى 
في كل مكان من هذا العالم: 
ها آنت تتربع على عرش الوقت 

جيوشك في دماء الجهات 
تفرض على المسافات حظرا 
وإقامة جبرية للحّيّة. 
ولأن الشاعر يرى الحدث من أكثر من جانب وزاوية:ء لا يرى 
الحريق وما تلتهمه السنة النيران. فحسبء بل يبصر ما 
ينصهر في أتونهاء يقيس الأعماق الإنسانية ويكتب ما يجده: 
تنصهر في تنورك. (ص9) 
وعلى النسق نفسه., نجد بقيئّة نصوص هذه المجموعة, 
فرغم حجمها الصغيرء تسكب أضواءها وتنئير عدّة جهات» 
وكأنها توسّع القصيدة باطراد آفاق قارئها؛ الآفاق القريبة, 
والآفاق البعيدة التي -بفضلها- نبصر المنزل بأفق جديد: 
منزل تمتلكه, وليس ملكك. 
حوشه داخل خارج؛ 
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داخل عن عيون الخارجين, 

خارج عن السقف 

لا السماء. (ص 10) 

وعلى غرار ذلكء يلتقط نص «الأب» (ص12) حياة العامل 
المغترب «معدين», الذي لا نشك في أنه شخصية حقيقية 
واقعية, وترتفع بتلك الحياة» التي قد تبدو عادية لعيونناء 
إلى المصاف الشعرية,. مستعيدة حياته الإنسانية منذ 
الطفولة المبكرةء وهو محمول على كتف أبيه منَّجِهَيْن نحو 
النهر القريب» ليستحما معاء وتضعه بإزاء «معدين» الحاضر 
الآني» في زمن اغترابه الراهن, حيث يعمل كهربائيّاً في 
الخليج, وقد كبر الأب وتناوشته الأمراض حتى أسلمته ليد 
الغيبوبة الطويلة, في ضفة أخرى من النهر الزمني» لترصد 
المفارقة الشعرية الكامنة ؛ فهذا «معدين» الكهربائي يرسل 
كل ما وحنية فين أشوال في الخليج» إلى المستشفى الذي 
يرقد فيه أبوه تحت رحمة أجهزة التنفس الاصطناعي» رغم 
لوم اللائمين: «أبوك طاعن في السنّء في غيبوبة, ولا يمكن 
أن يعيش إلا بالأجهزة الطبيّة. أنت تبذر أموالك», لكن ذلك 
الإصرار يجعلنا -بصفتنا قرّاء- نبصر معنى الأبوّة السامي 
الذي يتناوب عليه الأب والابن» عندما يمسك النصٌ لبّ 
الواقعة, ويرفعه عالياً في خلاصة الأمئثولة: 

لم يكونوا يعلمون أن «معدين» لا يريد أن ينزل عن عاتق 
أبيه, وأن أباه, في غيبوبته, ذاهبٌء أبدا إلى النهر. (ص12) 
بين النصوص اللافتة التي تزخر بها هذه المجموعة, نجد 
نص كوج للدوة اتسين الذي يرسم حالة غرام أدبية 
أضابت ربعراء العرمية (الشنات: خاضة ا وقيفبا من العحية 
المتّجه إلى محمود درويشء إذ يواكب نشر الكتاب حلول 
الذكرى الثانية عشرة لرحيله., فيتتبّع النص رحلة الافتتان 


الشعرية بشعر محمود درويش,» وعوالمه الحميمة التي شاركها قرّاءه 
على امتداد اللّغة العربيّة, واللغات التي ترجم إليها شعره؛ ورحلة 
القرّاء الحجّاج خلفه: 

تبعناه من أوّل الحزن والحلم 

نبحث عن ذاتنا في قصائده 

١ 9‏ يي 

سنمضي وفاءً إلى منتهاه. (ص19) 

فالشعر يحيا بالشعرء خاصّة في حالاته الشفافة الساحرة؛ تلك المراقي 
العالية التي يصعد إليها شاعر كمحمود درويشء ومن تلك الينابيع 
ستقنى الشهررؤتتواله أشجار قضائدة. 

لاتهمل نصوص هذه المجموعة تفاصيل الحياة والوجود الصغيرة؛ 
تلك التفاصيل المهملة والمنسيّة التي لا نتبضّرهاء وقد لا نتوقع أن 
نقرأها في نصٌء حتى تجد أصوات الجداجد, مغنية 3 الليالي ومسهرتهاء 

تنبعث قن خيالنا بفضل نص «الجدجد» (ص21)؛ ذلك التدن الذي يوثق 
ذلك الإصرار الليلى الحازم على تحويل أمواج الليل الصوتية إلى غناء, 
ويصنع النصّ أمثولته من تلك الحشرة الضئيلة الحجم العالية الصوت, 
ويوطنها في عالم الناس المعاصر: 

لن نغفرء نحن -نبضات الكون- لأيّ ضفدع شره يحاول ابتلاع جدجدناء 
ولأي ثعبان يلتفٌ حول حلمنا الذي يظلّ الجدجد يغرّد به حين تغلق 
القاعة. (ص21) 

بالآنتباة نفسةء تجن أهة التضوص تلتقط تلك الحزثية الضضيرة العالقة 
فى الفسنافات هابين الذهات والعودة الثى تستب الحيرة للعائدين 
بعد غياب: 7 ْ 

لم يعودوا تماما. 

بقي شيء منهم هناك. (ص23) 

وعبر الالتقاط الجزئى للتفصيل الصغيرء يستعيد تجربة الذهاب والعودة 
كلّها: الاغتراب» والحلمء والانطلاق» والنكوص المنهزم العائد والثائب 
إلى رشده الواقعي. ما يدعوه «ج. هيو سلفرمان» (المابين) في كتابه 
«نصيّات». 

بالأسلوب نفسه.ء يلتقط النصٌ الصور المنعكسة فى عين راكب السيّارة 
الذي يستمتع بالمناظر من حوله, وتضعه إزاء الصور المنعكسة في 
عبن الساثة الذف: ١‏ 
ليس له من حيلة سوى تصيّد الرادارات المتريّصة: 

وتبضّر المطبّات المتسلطة 

وتكمن أخطاء الآخرين.. 

يتفادى أىٌّ موت مخبوء في المسافات 

ويحذر من ألغام الظلام.. 

إنه: حين تكون قائدا تفوتك الرحلة. (ص26) 

يبصر النصٌء بهذا الطريقة:» ما لا يتمٌ إبصارهء عادةً. في كل مشوار 
بالسيّارة (حين تكون قائداً تفوتك الرحلة). بهذه الطريقة, يتموضع 
النص ما بين الاثنين اللذين يستقلان نفسهاء ويسلكان الطريق نفسه., 
لكنه ضر الاكدلاف:ويرضدةء ويكقي الفسافة النفسية, 

بتلك البصيرة نفسها نجدهء, في نص آخرء يكتب حيرة الصبيّ الصغير 
أمام العمر: ١ ١‏ 

لا أريد أن أكبر.. أريد أن أكبر 

وأعلم أن العالم سيضيق أكثر 

رغما عن حجمي. (ص28) 

تأخذ النصوص مكانها في أفق الحدث المنظورء وتنطلق بها نحو الداخل 
العميقء حيث تقطن تساؤلاتنا التي لاشفاء منهاء ولا جواب لهاء والتي 
لا نريد لها » أحياناًء أن يُجاب عليهاء بل أن تظلّ هكذا كالنداء المشرع, 
كحالة عشق تريد أن تعلن عن نفسها » باستمرار: 

كيف للملاذات أن تكون لذائذ بدونك؟ 

مدينة حيّة أنت, وقلبك الحياة.. 


1 102 (روسيا) ىك 


وأنت الناس ودموعهم. (29) 

هكذاء يرصد الشاعرء بقصيدتهء الشفافية الكامنة في فقاعة صابون 
بين الفرح الطفولي والجرح المرتدء فى نص «نفخة في الصابون»: 
يا لفرحة الطفل الراكض خلف الفقاعة!ء 

ويا لمأساته! (ص33) 

إن النص الشعري في دورته, يعيد تخصيب التجربة الحية نفسهاء 
ويلامس بها معاني البقاء, ككل فنّ حقيقي, يصعدء بطحين العادي 
الفعنو بالشراب: الى ها لا تاتقطة العين المحاضرة؛ ونتصيره السين 
المتحرّرة. فيرى الثمينء وما يهم القلب ويستحق البقاءء والعناية, 
هكذاء نجد أحد نصوص هذه المجموعة وهو «حنجرة» يستعيد الثمين 
النادر في صوت عبدالحليم حافظ الذي يغني بالقلب للقلوب,. من 
جهة:, فيما نجده, في نص آخرء كأنما يقدّم لنا خلاصة عقيدة الجندي: 
لكى لا أموت:, أقاتل حتى أموت. (35) 

وبين الاثنين: يضعنا فى المحكٌ والمدماك الحقيقى لإدراك صور العيش 
والحياة, وعبر هذه الروح الحيّة واليقظة التى يقدّمها لنا الشاعرء تأخذ 
المعاني مواضعهاء بسهولة وبساطة» ودون التباس وتعقيد, ونجدها 


تممينك صبدق المعتى الحن حتى فى :الموث: 


ربّماء الموت هو ما يجعل للحياة معنى. ص44 1 إبراهيم سعيد 
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كيف اننصر للفتوحات وهزم جبوش الغول ؟ 


الفناءٌ العظيم أو الموث الأسود 


خلال العصور الوسطى تفشَّى وباء الطاعون» المعروف تاريخيّاً في أدبيّات الإخباريّين العرب باسم «القَنَاءِ العظيم», 
وفي كتابات المور سين الأوروبيين ب«الموت الأسود». وهو الوباء الذي نشرته القوارض وفئران السفن في 0 
أنحاء ه العالم القديم2 وضرب مناطق واسعة منه في نوبات وبائية بدءا من عام 7م وحتى مطلع القرن التاسع 


عشر الميلادي. 


1ن عع ل 1111 1خ ] 
نا 714 عمل 


2 ]| الدوحل | سبتمبر 2020 


يقول جوزيف بيرن صن كتابه «الموت الأسود» عن 0 
انتشار هذه الجائحة ة الرهيبة أثناء العصر الوسيط, ! 
بعض العلماء المحدثين طرح نظريّة مفادها وجود 
حشود منعزلة من الجرذان أو القوارض الأخرى المنيعة 
من الطاعون, كانت تعيش في اسيا الوسطى منفصلة 
عن البشرء إلى أن أحدث التوشّع الحربي المغوليّ 
الاضطراب فيهاء فاختلطت القوارض الحاملة للطاعون 
دن البرك القع قد لسري 


ويلفت «بيرن» إلى أن بعض المُؤْرّخين الثقات تصوّر 


ال ال شير اال امك ف الكريات 
المليثة بالحبوب المُتنقلة مع حملات الغزو المغوليّة, 


أو داخل أخراج الفرسان. وفى نهاية المطافء نقلت 


السفن والصنادل المليئة بحمولات البضائع المُميتة 
الوباء من البحر الأسود إلى البحر المُتوسط. وبعد ذلك 
نقلت العربات الأوروبيّة -بدورها- الجرذان وما تحمله 
من طفيليّات فتّاكة إلى كل مكان» فتكاثرت البراغيث 
في مستعمرات الفثران القائمة في جميع أنحاء 


البحر المُتوسط وأوروباء وأصبحت هذه المستعمرات 
مستودعات موبوءة, عاود المرض الظهور منها عقدا 


٠‏ : ع 
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في «أرض الظلمات» 


ل ا ات ال سات 
0 لل لاي الا فت روم 
لم يح الا حيون كثبرا ررم التداعيات الاجتماعية 

والحربيّة للجائحة في المنطقة العربيّة سه 
ل ارك 
عصر الوباءء ووجود مصئّفات تراثيّة كثيرة تورد آراء غير 
عقلانبّة بالمرّة بشأن الوباء. ومن ذلك ما ورد فى رسالة 
كتبها الشاعر عمر بن الوردى عام 1348م بعنوان «النبا 
ا ا ا في «أرض الظلمات»! 
وبغعض النظر عن مثل هذا الاعتقاد, قدّم «ابن الوردي» 
في رسالته وصفاً مسجوعاً لكنه ضاف لكيفية تقدَّم الوباء 
عبر العالم بقوله: «يا له من زائر من خمس عشرة 
سنة دائرء ما صين عنه الصينء وما منع منه حصن 
حصين. سل هنديا في الهندء واشتد على السندء وقبض 
بكفيّه وشبك على بلاد أزبك. وكم قصم من ظهر فيما 
وراء النهرء ثم ارتفع ونجم وهجم على العجم, وأوسع 
الخطى إلى أرض الخطاء وقرم القرم» ورمى الروم بجرم 
مضطرم, وجرٌ الجرائر إلى قبرص والجزائر» ثم سدّد 
الرشق إلى دمشق (...) اللهم إنه فاعل بأمركء فارفع 


عنا الفاعل,. وحاصل عند من شئت» فارفع عنا الحاصل». 

ووفق الأرقام التقريبيّة التى أوردها الباحث الأميركئّ شيلدون توماس 
في كتابه «الأوبئة والتاريخ: المرض والقوة والإمبرياليّة», فقد نجم 
عن أوّل اندلاع للطاعون في مصر خسائر بشريّة فادحة, رما بلغت 
ثلث السكان تقريباً. وفيما كان تعداد البلاد حوالي ثمانية ملايين 
عام 1346م: انخفض العدد إلى نحو ثلاثة ملايين عام 5 بعد أن 
نجح محمد على والى مصر وقتئذء فى اتخاذ تدابير صحيّة صارمة 
بمعاونة نخبة من الأطباء الأوروبيّين أشهرهم الفرنسي أنطون كلوت, 
الذي عَرِفَ باسم فطلي ال يت عل رك 
التدابير التى أدت في النهاية إلى انحسار الوباء «مفهوم النظام». 
وفي القاهرة التي كان تعداد سكانها يُقدَّر قبل ظهور الطاعون بنحو 
ا ب اس ا ل ل ل ا ل ا ل رك 


بيتر بروغل «انتصار الموت» (1562) (متحف برادو - مدريد) له 


قضى حوالي 200 ألف شخص موتاً على طريق القوافل بين القاهرة 
ا ل لسري لتلا لل الفشرة من اكور ترون 
الأول 1347 إلى يناي ر/كانون الثاني 9م. 

ومن الجوانب المُضيئة في تجربة الحياة تحت ظلّ الوباء آنذاك, 
في العانّم الإسلاميّ, العناية الشديدة التي أولاها العرب لموتاهم 
بالطاعون, رغم مخاطر العدوى. ويرصد المُؤْرْخ ابن تتغري بردي 
في هذا الصدد.ء اعتناء العائلات القاهرية خلال عشرينيّات القرن 
الخامس عشر الميلادي بأعضائها المُتوفينء قائلاً: «لمًا عجز الناس 
عن دفن جثامين أمواتهم» صاروا يبيتون بها في المقابر. والحفارون 
طول ليلتهم يحفرون, حيث عملوا حفائر كثيرة» وكان يُلقى في الحفرة 
منها بخلقٍ كثير من الموتى, بعد تغسيلهم كما ينبغي وأداء صلاة 
الجنائز عليهم . وهكذاء صار الناس في نهارهم وليلهم كله يسعون 
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في طلب الغْسّال والأثئمة والحمّالين وحائكي الأكفان». 
وعلى النقيض من ذلكء مثلاًء ما ذكره الكاتب الإيطاليّ جيوفاني 
بوكاتشيوء بشأن ما كان يجري في مدينة فلورنسا من ممارسات شائنة 
را يلاجنا لط لت تار ف 5]) السيير 
«حكايات بوكاتشيو»: «لم يكن ثمّة أي احترام للموتى, كانت الجثث 
ملقاة على الطرقات تأكل منها الكلاب والطيور الجارحة. وإذا كان الميت 
8 أو محظوظاً يتم دفنه» ولكن بلا طقوس كنسية, ولا شعائر دفن, 
فلم تكن الجثامين تُعامّل بالاحترام الذي نعامل به الآن ماعز نافقة»! 
وفي سياقٍ مختلفء رصد الرحّالة البريطانيّ ريتشارد بيرتون» خلال 
رحلة قام بها إلى مصر إبان القرن الخامس عشر الميلادي» ووصلها 
أواخر أيام رمضانء كيف تعاطى المصريون مع الوباء بمنتهى البساطة, 
قائلا: «الناس في القاهرة يحتفلون هذه الأيام بالعيدتحت ظل 
الطاعون, ولقد رأبت 0 كل شارع أرجوحة أطفال يؤمها الصغارء 
ونحمها البهجة » فيما يبتسم الأهالي السائرون 0 وجوه بعضهم بعضا 
رغم كل شيء. إنهم ببساطة راضون ب(المكتوب) كما يُقال هناء وهي 
كلمة فريدة لن يفهمها الأوروبيّون» وتعني عدم الجزع مما كتبه الله 
في لوح الأقدار المسطور. بينما نحن في أوروبا نرتعب من مجرّد 
ذكر الطاعون, ونظل متحصين داخل قلاعنا الحصينة خشية ة الموت». 
فيما يقول شيلدون توماس في كتابه المشار إليه: «خلال هجوم 
الطاعون اللعين بين عامي 5ؤ0ظ1 و166مء حافظ القاهريون بشكل 
دذفيق على التصرّف الأخلاقيٌ المُتوقع من اناسسن مؤّمنين » متمشكين 


لابن تج 31 1413 لكات انكل امامل 17:0319"ل 1 “ل 1 210 371 0113 ا ‏ عالظ 111.1لالد ل طدر 
”11 823" يطل اث ب" . “1 لس 111 كدر 


#ريهه 000 ع 0 2 سر اك بم ون 

20-0 مر رن وا عي + مكرق لالموي يم نود لعو 0 1 
وبنير 0 لوق نج لوالاب 31 67 ار اران ل رن ا 
559 ا 1 نا 00 3 عار در تارب ناا 


سي يقدص مات لامر امبو عر وريس 6 عار ادل كرتياية م ل 
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بالأعمال الصالحة والقيم الرفيعة الي تحض عليها العقيدة 
الإسلاميّة. رغم أجواء الوباء. فكان 0 والأصدقاء والجيران 
يزورون بصفة منتظمة الممُصابين بالطاعون» ويساعدون في إطعامهم 
وغسلهم, وكان الكثيرون يمدّون يدالمساعدة بكل ماله لأهل 
المُتوفى في طقوس التغسيلء» ومن نَمَّ يشيّعونهم للمقابر بصحبة 
مواكب كبيرة من المعزين». 

وبحسب المُْوْرَخْ «الجبرتي», كان عددٌ كبيرٌ من الأمراء والأثرياء 
والأعيان يشاركون بأنفسهم, وبحماس منقطع النظيرء 0 هذا 
العمل الخيري, ويساعدون بصفة شخصية في أعمال الدفن, رغم 
بعد المسافة إلى مقابر القاهرة السرفئة كشاكان هؤلاء المقتدرون 
ام 0 رام كال ماك وجا م سن مما ااي وري عر 
و«استدخان», أي تطهير الجو بالدخان كنوع من التضامُن الاجتماعى 
لمُواجهة وباء لا يُفرّق بين غنيٌّ وفقير. 


كان لطاعون القرون الوهسطى, الوباء الأكثر خطورة وفتكا في التاريخ, 
وجهان. الأول هو الوجه المأساويء حيث لقىّ مئات الملايين حتفهم, 
وتناقص البشر بشكلٍ غير مسبوقء, وفقدت حواضر كبرى وقتها مثل 
بغداد والقاهرة ا أعدادا كبيرة من سكانها. 

أمَّا الوجه الثانيء الإيجابيّ» الذي لم يتطرّق إليه المُؤرّخون إِلَّا لماماً, 
فهو أن الوباء أعطى دفعات قوية للفتوحات الإسلاميّة آنذاك» وأسهم 


ا 


0 لكر 2 اا ل السرم اي اس إلا ا ا الل 0 
ومدارا ام يا رجاس اظ ار | ما 


يد اوري - امس ار ا 


دصت لقاسو ااركل ار 5 أ 
مسار فوته د / ا 0 

ين ورنن 00 0 1" 2 
امو 8 000 ال ا [اللقلة 


7 1 7 : 5-7 8 7 3 لراة ا اران" 0 1 


اتلك( 8111 


11138 2 01 (5101 عأقسنام] 1 
0 -1345 بؤأو) ا 


عدة لع1314 امل 


في نشر الإسلام عبر أراض جديدة لم تكن تعرف شيئاً 
عن هذا الدين الحنيف ؛ فضلا عن إسهامه في هزيمة 
جيوش المغولء وكسر شوكتهم إلى حدٌّ بعيد. 
وكان المغول هم أول مَنْ استخدم الطاعون ك«سلاح 
بيولوجيٌ» لي التاريخ. حيث عمدوا اثناء حصار 
مدينة «كافا» الإيطاليّة إلى إلقاء جئث موتاهم الذين 
انها بالظطاعون داخل انسوار المدذنة. ممستخدمين 
«المجانيق», لنشر الوباء بين سكانها. ولكن مع 
استمرار الحصار نحو عام, وموت أعداد كبيرة منهم 
«مطعونين», ففثل المغفول الانسحاب بجيوشهم »2 
فتدكدت سفن مدينة جنوا من مغادرة «كافا» الموبوءة, 
والعودة أدر اجها لنشر الوباء في إيطاليا. 
ويُشير جوزيف بيرن إلى أن تأثيرات الأمراض الوبائيّة 
لم تكن مجهولة البتة في العالّم الإسلاميّ قبل العصر 
الوهسيطء فقد أضعفت الجائحة الأولى ل«الطاعون 
الدبلي» التي ضربت شرق البحر المُتوهسط خلال القرنين 
السادس والسابع الميلاديّينء والمعروفة باسم «طاعون 
سان كلد من المي راطو تمن الغاريية وال رنطلية 
(الرومانيّة الشرقيّة). لحساب التوسّع الحضاريٌ العربيَ 
الإسلاميّ, وهو الأمر الذي اعتبره بعض المُستشرقين 
الكنسيين «لافتاً للانتبياة», لكنهم يجدون له تفييررا 
د وعذوه مجرد «توافق قدري». 
وفى كتابه «الفتوحات العربيّة فى روايات المغلوبين», 
ل ا ءال شارك 
العانّم قبل الفتح العربئ» فإن الوباء الذي اجتاح 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة من أقصاها إلى أقصاهاء أدى 
دوراً شديد الأهّية في تفريخ مناطق شاسعة من 
سكانها في المشرق واسيا الصغرىء وبالتالي خلق 


جوزيف مالورد وليم تورنر «الطاعون الخامس في مصر» .ه 


21230-03200020 
0033-3 0 0 3 
ما أدَّى إلى تسهيل مُهمَّة الفاتحين العرب في التحليل 

الأخير. 
من جهة انية, يلحظ بعض المُؤْرُخين أنه في حين 


أوهن الطاعون جيوش إمارات أوروبا الصغيرة, وأفقدها 


عزيمتها بموت مثات الالاف من جنودهاء استعادت جيوش 
المماليك في مصر بعضا من قوتها رغم الوباءء نظرا إلى 
تجذر «رؤية فريدة» من نوعهاء وفق هؤلاء المُؤرّخين, 
في الوعي الجمعيّ العربيّ الإسلاميّء تعتبر الأوبئة قدرا ا 
دو] ل امسن عدون الله في الأرضء لا يمنع أبداً 
من مواصلة الحياة على المُستويات كافة, بما في ذلك 
اسح يادي فتوحات جديدة. 

لذلكء مدَّت دولة المماليك سيطرتها على جزر عدّة في 
ار ل حال يلاك ال الل ع شاه 
الفوضى الضاربة التي أعقبت الوباء في أوروبا. وحقّق 
المماليك انتصاراتٍ كبيرة أبهرت العالم وقتها ضد 
المغولء الذين نال منهم الوباءء بعد أن أسهموا بادئ 
الأمر في تفشيه عمداً على أطراف أوروبا. 

وعلى الناحية الأخرى من العالم, وشعت بعض الممالك 
الإسلاميّة بالمثل نفوذها في أصقاع شرق آسياء على 
حساب المغولء, ونشرت الإسلام في ربوع جديدة من 
هذه المنطقة. وأحسنت بذلك استغلال الجائحة من 
أجل إنجاز فتوحات جديدة: كان من شأنها توسعة رقعة 
نفوذها السياسي والدينيٌ والثقافيٌ في أكبر نطاق جغرافيّ 
ممكن. #« طايع الديب 
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مئهُ عاد 


7 
6 ©4 
: 


من الحوار حول الشعر 


القصيدة الخرساء 


صرّح ع أحمد عبد المعطي حجازي, بأن «القصيدة الخرساء» كانت مجرّد رأي عامٌ, نابع من القلق على مصير الشعرء 
ولكن» هل عنى بذلك أن قصيدة النثر قدّمت ما يُبدّد القلق بشأنها؟ وفي الوقت الذي تذّعي فيه قصيدة النثر أنها 
الأكثر عصريّة. يرى أصحاب التفعيلة أن قصيدتهم الأكثر تأثيراً في المجال العامٌّ» ويُقبل عليها القرّاء. وبينما يقرّ 
شعراء قصيدة النثر بخيانة روادهاء وغياب النقادء وتثعنت الأكاديميين, وعدم استعداد القارئ العربي لتلقيهاء 
استطاعت أن تشغل سطراً في تاريخ حافل من الحوار حول الشعر. 


لم يكن كتاب «الديوان» الشرارة الأولى التى أطلقها العقاد والمازنى 
في عشرينيّات القرن الماضي بل كانت الأهمٌّ والأكثر تأثيراًء لعدّة 
أسباب: أوَّلا لأنها سعت إلى تأسيس جمالية جديدة للقصيدة العربيّة 
ثانياء لأنهاء في دعوتها للتخلص من أغراض الشعر القديم والمناداة 
بالوحدة العضوية للقصيدة؛ أرست دعائم ارتباط شرطيّ بين التمشّك 
بالقديم والتأخر الفنّيء ويُمكن اعتبار أن هذا الديالكتيك ظلّ هو القائد 
للأجيال القادمة, حتى ضدّ العقاد ورفاقه الذين فوجئوا بتيّار التحدّر 
الجامح, فأنكروا أن تكون لهم يد فيه. 

صحيح أن ثمّة محاولات ليست قليلة سبقت العقاد, لتطوير القصيدة 
العربيّة وتخليصها من تقليديتهاء وفتح آفاق أكبر لها إلا أن العقل 
العربي» في العشرينيّات, أحسّ بعطشه للحوار الثّقافي» والذي شغل 
الشعر النصيبَ الأكبرَ منه على صفحات الجر ائد والمجلات, وطرحت 
امقلة حول ماهكة الشحن وذور الشافن وأافراض الشهر: وفدة انضالة 
بالقديم وبالحياة المعاصرة. ومع الانغماس فى الحداثة وما بعدهاء 
صار اهتمام الأدباء بالحوار الثّقافي أقلّ مما كان عليه, وأصبح كل 
منهم منكفئاً على مفهومه الخاصٌ للشعرء وإن لم تخلٌ الساحة من 
مساجلات أدبيّة, إلا أن ذلك الفتور النسبي في الشغف بالحوار حول 
الشعر زاد فرص التعددية الشعرية, كما جعل مفهوم الشعر؛ إِمّا 
تضونا شخضا أو تهويمات ذاتيّة. 


الوحدة العضوية 
أشار خليل مطران إلى أن القصيدة العربيّة القديمة تفتقد إلى الارتباط 


بين معانيهاء وأن تنؤّع المضمون داخل القصيدة الواحدة, بلا تسلسل 
ولا ترابط يدعمان أركانها؛ يربك القارئ وصلته بالمعنى,. ووصف ديوانه 
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«الخليل» عام 1908م, بالشعر العصريء فهل كان عصرياًء بالفعل؟ 
يُحسب لمطران الوعي المُبكر بالوحدة العضوية, وفي عام 9م 
فال «العقاد» بوحدة القصيدة. باعتبارها كائناً عا وشبه شبّه أصحاب 
مذهب وحدة البيت القديم, مثل حافظ إبراهيم ؛ بمن «أخذ قطعة 
من الحرير وقطعة من المخمل وقطعة من الكثّان» وكل منها صالح 
لصنع كساء فاخر من نسجه ولونهء ولكنها إذا أجمعت على كساء 
واحد فتلك هي «مرقعية الدراويش»2. 

وهكذا اتَجهمت القصيدة العربية بيّة إلى التركيز والتكثيفء والتخلّص من 
العبارات الزائدة التي اعتنت باللفظ على حساب المعنى , ما أمكنها أن 


تلج مساحات من الجمال الذي انّكأ على الأخيلة عند الرومانسيين, 


وعلى النفس عند أدباء المهجرء وعلى الذهن عند «جماعة أبولو». 
البحر الشعري 


رغم تلك النقلة النوعية في مسار القصيدة العربيّة, لم تخرج عن 
التعريف القديم للشعر بأنه «كلامٌ مقفى موزون». وسرعان ما شن 
شعراء ما بعد الحرب العالمية الثانية ثورة على الشقٌ الأوّل من 
التعريف وهو «القافية». حيث اعتبروها تقييداً للخيال الشعري, وذلك 
لم يكن اختراعاً خالصاًء آنذاكء, فهناك محاولات عديدة, في العصر 
الحديث, للخروج عن أوزان «الخليل» » منها «البارودي», و«شوقي»2, 
ويضيف إليهم الدكتور محمّد أبو الأنوار قصيدة مجهولة لطه حسين,» 
نشرّها عام 1909م» بعنوان «آه لو عدل»©. ورغم أن هذه المحاولات 
الثلاث أشارتء ضمنيّاء إلى رحابة موسيقى الشعر لاستيعاب أوزان 
جديدة غير خليلية, لكنها لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ الشعر 
العربي, فقد خالفت بعض قصائد لعروة بن الورد وأميّة بن الصلت, 


سوزان بيرناره 


شريف رزق هه أحمد عبد المعطي حجازي ه 


وعُكبد بن الأنرضص: الأوزان الفصروفة؛ وقديها قال أبو العتاهية؛ «آنا أكير 
من العروض»», ولم يتمٌّ رعاية هذه المحاولات (القديمة أو المعاصرة) 
من قبّل أصحابهاء باعتبارها اتجاها لتحرير الشعر من بحور الخليل. 
وبناءً على ذلك سيظهر مصطلح «الشعر الحرٌ»ى, للدلالة على تنوع 
البحور داخل القصيدة الواحدة, وفي مصر, يُعَدٌ أحمد زكي أبو شادي 
صاحب بداية جادّة في كتابة الشعر الحرّ الذي لا يلتزم »في القصيدة, 
بوحدة البحر, بل نجد أربعة أوزان في قصيدة واحدة. ولم تكف قصائد 
«أبو شادي» كي تجعل الشعر دا من وجهة نظر الشباب المُنادين 
بالتحرّر من كل إطار عروضي ملتزم» ما يجعل القصيدة أشبه بصيع 
الشعر الأوروبيء إلا أن النقادء في النصف الأوّل من القرن العشرين, 
فصلوا تلك النماذج الشابة عن «الشعر الحرٌ» لأبى شادى,2 واعتبروا 
هذه القصيدة «شعراً منثوراً», وهو المصطلح الذي سيتمٌ تداوله طويلاًء 
حتئى يُصبح,2 » فيما بعدء «شعر التفعيلة», والذي لمعت فيه أسماء 
كثمرة » منهم السيابء ونازك الملائكة» والبياتي» وغيرهم كثّر. 

وقد كان العقاد من أشي المعارضين للشعر المنثورء لأنه نقض عمود 


صلاح عبد الصبوره 


أدوئيس هه 


الشعرء لدرجة أنه كان يحيل دواوين صلاح عبد الصبورء وعبد المعطي 
حجازيء من لجنة الشعر إلى النثرء لأنهم لم يلتزموا بعمود الشعرء 
واكتفوا بالتمشّك بالوزن» ويتساءل: ألا يكون الكلام العادي موزوناً 
على عواهنه, فهل يجعله ذلك شعراً؟ ويردٌ الفريقٌ الآخر: هل يجعلٌ 
«العروض» المنظوماتء مثل ألفيّة ابن مالك, شعرا؟ ويظل تعريف 
الشعر شائكاً وعصيّاً, لعدّة أسباب: أوّلها التعميم, وثانيها الفصل الحادّ 
بين الشكل والمضمون,» وربّما كانت هذه النقاط وغيرها -أيضا- - من 
العوائق ق التي وقفت طويلا ضد نهوض مفهوم بنيويٌ للشعر. 

وقد نادى صلاح عبد الصبور ببناء الشعرء وعارض رأيا شاعء منذ 
الأربعينيات» في كتابات محمّد غنيمي هلال وأحمد الشايب, وغيرهاء 
000 الشعر أساسه العاطفةء أمّا النثر فأساسه الفكرء وأشار 
إلى أن ماهيّة 3 القصيدة, في ذاتها » كالإنسان؛ أي لها عقل وروح: «إذا 
طغى العقل كانت القصيدة عملاً غائياً مقصوداً لذاته, وإذا طغغت 
الروح تصبحُ القصيدة لعباً ممتنعاً مستغنياً, بذاته. عن الغاية». 


ماإن عرّبت «أدوئيس» مصطلح «قصيدة النثر» ل «سؤزان برنار». فى 
مطلع الخمسينيات» وكأن الحمى قد انتشرت في المشهد الشعري 
كلم حتى اتحة الشياب الى العتاذاة بالتشلدكن؟ ؛ ليس من الأغراض 
القديمة للشعرء ولا من البحور الخليلية,. فحسبء بل التخلص من 
الوزن تعاصا!. 

وسرعان ما تكثّل ضدٌ القصيدة الوليدة عددٌ من المتمردين السابقين, 
منهم نازك الملائكة, ومن الأوائل العقادء غير أنه من الصعب الجزم 
بأن كل الشباب كانواء آنذاك» منجذبين نحو هذه الشطحة الأدونسية 
بحسب تعبير محمود أمين العالم, الذي رأى مُبكراً أن القصيدة 
يمكن أن تحتاج إلى التخلص من الوزن؛ بعد أن تُقدَّم كل ما لديها 
في أوزانها المعروفة, ولكن ليس الآن. 

وبينما حرص العقّاد على أن يكون محافظاً في الشعرء معتراً بهذه 
المحافظة, ورأى الخروج عليها انحلالاً وإفساداء وانبرى يهاجم كُتَاب 
«شعر التفعيلة», ويوجُه لهم تجريحاً عنيفاً في الصحف, »هنا وهناك؛ 
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ظ الب 


إإفاة غددة 
العربية الجديدة 
000 


كان طه حسين يرى أنه «ليس على الشعراء بأس من أن يتحرّروا من 
قيود الوزن والقافية, إذا نافرت أمزجتهم وطبا نهم ؛ ولا يطلب إليهم, 
في هذه الحرّيّة إلا أن يكونوا صادقين غير متكلفين» وصادرين عن 
أنفسهم غير مقلدين لهذا الشاعر الأجنبي أو ذاكء ومبدعين فيما 
ينشكون» فيو سكين إلى سخف القول وما لا غناء فيه»ة. 
ومع الزمن, أصبح المتمرّدون في نظر العقاد ورفاقه, ممحافظين في 
نظر «ادونيس» واتباعه, ولم يتقبّل شعراء التفعيلة قصيدة النثرء 
حتى وقت قريبء وأخذوا يناقشون أبرز إشكاليّاتها مثل المُصطلح, 
والإيقاعء, والمعيار الجمالي, كما جاء في عدّة مقالات لأحمد عبد 
المعطي حجازيء, بعنوان «قد أفسد القول حتى أحمدّ الصمم» والتىي 
550 فيما بعد. فى كتاب «قصيدة النقراة القصيدة الكرميا ف 
قال صلاح عبد الصبورء في حوار مع جهاد فاضل: «ليسمّوها قصيدة 
نثر أو ليسمّوها شعراً منثوراً. أمَا أنا فلا أحبٌّ التسمية الأولى» ولكن 
كثيرا مين أصدات الشعر المنثور تهزني». 
وأشار شريف رزق إلى أن «مصطلح قصيدة النثر ليس بعيداً عن هويّة 
هذا النوع الإشكالي, فهي قصيدة ؛ لأنها نَبَنَيُنٌ نّ شعري مقصود شعراء 
في الأساسء اكتسبت التعريف بإضافتها إلى النثر, لأنه الحقل الذي 
تتشكل في تربته, وتنبت في مكوّناته في شكل منظمء وإذا كان النثر 
بُشير -معجميّاً إلى التفريق والتبعثرء فإن القصيدة:» هناء هي النظام 
الصاعد في هذا الفضاء المحتشد بالمتنائر في غير نظام»"". 
ربماء يكون مفهوم الإيقاع من أكثر المفاهيم إشكالاً فيما يتعلّق 
بالشعرء لأنه يتداخل مع مفهوم الوزن» خاصّة إذا ما نظرنا إلى الإيقاع, 
باعتباره نقلة موسيقية من الشعر المعتمد على بحر محدّد: إلى 
شعر التفعيلة. ويرى أصحاب عمود الشعر أن الإيقاع ي يتحقّق من نظم 
التفعيلات في البيت الواحد,ء أمَا شعراء التفعيلة فيرون أن الإيقاع 
لسن من «سيمتريته» (الترتيب), ويصبح ته زفوتها » (منسجما) أكثر: 
عند الانتقال من نظم الأبيات والبحور إلى شعر التفعيلة بما يتيح 
حرّيّة أكبر في حركة التفعيلات, وتنويع الإيقاع الموسيقي. ولكن, 
ا ا ا 0 قصيدة 
بلا إيقاع؟ 
حاول شريف رزق إيضاح أن قصيدة النثرء إذا هجرت الوزن العروضي, 
فهي لا تتخلٌ عن إيقاعها الخاصٌ7, منطلقاً من أن الإيقاع -بوصفه 
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مضطايها فنة]ء - هو التنظيم » له حدوده وقوانينه في الشعر والنثر معاً» 
إذ يناط به تنظيم اللغة ليسهل أداء وكائفها المبتغاة. ولأن الشعر 
جزء من هذه اللغة, يُعَدَ لغةَ فوق اللغة؛ ؛ بمعنى أنه يُوَظف اللّغة 
حمالكا (فنيَاً) في مفارقة واضحية للمستوى المعياري لهذه اللغة, 
فلغة الشعر «هي إعادة دة تنظيم للغة العادية». فالإيقاع هو الميزان» 
والميزان هو الإيقاع, والعلاقة بينهما كعلاقة العين والبصر. 

وأشار أنسي الحاج إلى أن قصيدة النثر تحتوي على «وزن شخصي»,؛ 
وأنها خارج الإيقاع الموسيقي الخاضاء «ولكن هذه الأوزان ليست أوناناً 
صالحة للقياس عليها أو اعتمادها أو تقنينها»2. 

ويعزو بعض النقاد هذه الخلافات بين شعراء قصيدة النثر.» حول 
بعض المصطلحات والمفاهيمء عندما قرّروا تحريرها إلى عدم الوعي 
وعدم النضج الفنى؛ مايجعل القصيدة في مأزق إشكالي آخرء إلا 
أنهء في حال غياب القدرة على القياس» هل يمكن أن ينهض أيّ معيار 
جمالي عامٌ لهذه القصيدة؟ 

ومع ذلكء لم يُغفل شريف رزق حماسه إلى أن قصيدة النثر ستصبح 
متنّ الإبداع الشعري, وديوان العربيّة القادم, لأنها الأقدر على استيعاب 
متغيّرات العصرء بلا قيود تحدٌ من جموحها نحو أراض وعرة من 
المعاني الإنسانية, التي حذرت القصيدة العربيئة من ولفجماء وهذا 
-بالضبط- ما أوضحه محمّد آدمء «فقصيدة النثر جاءت نتيجة زواج 
المجتمع الرعوي والزراعىء واندماج ثقافة الصحراء ببلدان الحضارة 
القديمة». ١‏ 

وخلال العقدين الأخيرينء زاد إقبال الأجيال الجديدة على كتابة قصيدة 
النثرء واعتبرها روّادها نجاحاً ساحقاً لدعواهم, بينما رأى أصحاب 
القصيدة الموزونة ذلك خطراً على الشعرء حيث اختلط السمين بالغثء 
وصارت «قصيدة النثر» قبلة للمدّعين وأنصاف الموهوبين, كما أوضح 
الدكتور ماهر شفيق فريد: «لقد كنت من أكبر أنصار قصيدة النثر من 
حيث المبداء وقد كتبتٌ على صفحات «الأهرام», منذ سنوات قلائل, 
أ المستقبل لقصيده النثرء ولكني أجدني, الآن, مضطرًا إلى مراجعة 
موقفي, وقلست أرى لما تستقياذ د كدو وانها ادق خاضرا نانسا وماضنا 
فيه درر قليلة وخبتٌ كثير»©. 

اه عدر أحمد عبد المعطي حجازي, بأن «القصيدة الخرساء» 
كانت مجرّد رأي عامٌ» نابع من القلق على مصير الشعر., ولكن, هل 
عنى بذلك أن قصيدة النثر قدّمت ما يُبدّد القلق بشأنها؟ وفي الوقت 
الذي تدّعي فيه قصيدة النثر أنها الأكثر عصريّةً, يرى أصحاب التفعيلة 
أن قصيدتهم الأكثر تأثيرا م المجال العامٌ, ويُقبل عليها القر - 
وبينما يقرٌ شعراء قصيدة النثر بخيانة روادهاء وغياب النقادء وتسنت 
الأكاديميين», وعدم استعداد القارئ العربي لتلقيها » استطاعت هي أن 
تشغل سطرا في تاريخ حافل من الحوار حول الشعر. © محمّد علام 
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صورة نوفاك دجوكوفيئش 


شعرية اللاتواز 


اعتدت متابعة دذورة ة رولان غاروس الدولية لكرة المضرب, في المقهى, كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض فعاليّات 
كأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأولمبيّة أو طواف فرنساً للدرّاجاتء استمتاعا بذلك «الطقس الجماعيّ» الذي 
تمحي خلاله الفوارق» فإذا الجميع واحدء وإذا هذا الواحد يعثر لساعات معدودة» على إكسير مضادٌ لدوافع الإحباط 
المحيطة به من كل جانب. 51 سما لاك الك رسا مسا نه [ لد مات وال المالتعك ترا وكام عون الو لك و4 
القُوَى والاستمرار في المقاومة. 


ادم فتحي 


إلا أنّ الأمر اختلف هذه السنة. تمٌّ تعليق المُنافسات 
الاحترافية فيّة للعبة التنس منذ شهر مارس/آذار 2020 في 
جملة ماانه سياه من أنشطة ثقافيّة ورياضيّة. وأرجئت 
دورة رولان غاروس إلى هذا الشهر. ولا أدري حتّى كتابة 
هذه السطور إِنْ لم يكن الإرجاء آيلاً إلى إلغاء. وليس من 
شك في أنّ هذا الوضع أفقد العاملين في مجال الرياضة, 
شأنهم شأن العاملين في مجال الثقافة: توازْنّهِم المادّ 
والاجتماعيّ. إضافةً إلى تأثيره في التوازن المعنوق للملايين 
من «متلقي» الشيء الثقافيٌ والرياضيّ عي جميع أنحاء 
العالّم. 

اك سن اال سن لس ا إدراك الكثيرين الذين لا يرون 
في الشيء الثقافيّ أو الرياضيّ إل المردود المادي أو الجانب 
التسلويّ الاستهلاكيٌ. ناسين أنّ الإنسان محتاج إلى «خُبْزِ» 
آخر لا تجود به إل المواعيد «الكيفيّة» مع الإبداع , كقراءة 
كتاب أو حضور عرض فنيّ أو الفرجة على تظاهرة رياضيّة 

وهو ما يفهمه المواطّن الكادح البسيطء بعفويّته المُعتادة, 
التى تجعله يشعر بفقدان التوازن لغياب تلك «المواعيد», 
فإذا هو يصنع من ذلك «الفقدان» نوعاً من التوازن القائم 
على اللاتوازن. الأمر الذي قد يُصبح غداً الأصل والقاعدة 
في استراتيجية تعامْلِنًا مع الواقع الجديد. 

والحق أن هذه الفكرة تحتاج إركن شيع من الدعم, وليس 
سه ارين تؤكده لعبة التنس نفشها 00 
نقارن بين لاعبين مثل بورغ وشانغء أو دجوكوفيتش وفيديرار. 
وهي فرصة كي أقول ما أريد قوله في هذا الأخير. 

قرّر نوفاك دجوكوفيتش, اللاعب الصربيّ المُتوّجِ ب17 لقباً في 
البطولات ادر أن «ينتصر» على الكورونا بمغردهء وأن ينظم 
دورات استعراضية ضيّة في البلقان, مستحنا بتعليمات التباغد 
الاجتماعيّ, 0000-0 أنَّ فيروس «كوفيد - 19», العدوٌ الأول 
للصحّة العالميّة في هذه الأشهر الغريبة الموسومة بالعزل 
والحجرء لن يصمد أمام «رغبات» بطل التنس المُصنّف الأول 
عالميًا . والنتيجة: إلغاء الدورات لبعد تفشي الفيروس عن 
ثلاثة لاعبين مشاركين فيهاء إضافة إلى دجوكوفيتش نفسه. 
تعرّض دجوكوفيتش إلى انتقاداتٍ كثيرة في أعقاب هذه 


110 | الدوحث | سبتمبر 2020 | 155 


المُبادرة الفاشلة. قيل إِنّه اتُخذ «قراراً غبياً» بتنظيم هذه 
الدورات في مثل هذه المرحلة الحرجة. قي لإنه فشل 
كمنظم في اتّخاذ تدابير السلامة اللازمة. لمّح الكثيرون 
إلى ماً مارسته العلاماتٌ التجاريّة الداعمةٌ من «ضغط» 
كي لا تستمرٌ في تمويل اللاعبين دون أن يكونوا مرئيين بما 
0 الأمر الذي رجح لدى الكثيرين أن الغاية من مثل هذه 
الطاطاة كا لت مسد اا ولد عافد [ يس ال امش 
ا لس نوز راف لوكس ان الف دن هزه 
البطولة لم يكن سوى «تعزيز علاقات التآزر بين الشعوب 
ونَشْر رسالة تضامن في كل أنحاء المنطقة». 

مايهمّني في سياق الحال هو أنّ هذا اللاعب تعامل مع 
الفيروس تعامُلَ الطفل المُدلّل الذي لايُردُ له طلب. بل لعلّه 
لم يخرج في تعامّله مع الفيروس عن نهجه في التعامّل 
مع اللعبة نفسها. نهج يواجه القوّة بالقوّة والضربة الكاسحة 
بضربة كدر اكدناها . اعتاد «البطل» أن يتغلب على منافسيه 
عا بدنيئة وسيكولوجيّة, تتيح له أن يواجه إرادة هشة 
بإرادة صلبة, وأعصاباً متوتّرة بأعصاب من 05500550 
مرتعشة» برباطة جاش. ولعله لم ب . بحقق أكثر انتصاراته 
أنه الأفغل كلذعك : بل لذنه الأقدر على الصمدةة: إلى أن 
يفقد منافسوه توازْلّهم» بينما هو ثابتٌ متماسك محافظ على 
توازنه. لكنّه لم ينتبه هذه المرّة إلى أنه أمام عدوً من نوع 
آخرء لا أعصاب له أصلاء وقد لا يتاح الانتصارٌ عليه إلا بجرعةً 
من فقدان اناا 

لا أحد أقرب من لاعب التنس المُبدع إلى الشاعر والموسيقت؛ 
مثلهما هوء جسد هش لا منافس له في النهاية, ولا ملعب 
سوى نفسه وزمنهء ولا «مضرب» له سوى لغته »بهايحاول 
أن يصبح أجدر بشرطه الإنسانيٌء لعله ينتصر شيئاً مَا حين 
يتعلم كيف يواجه هزائمه بروح انتصاريّة. 

الشاعرٌ كامنّ في لغته. الآلةٌ جزةٌ من جسد العازف. 
ات 1لا ا ال ل للد م لم 
ميشونيك التحام الفكر بالحياة. فى كال ممرسة من لكات 
لاعب التنس أو العازف أو الشاعر نحن أمام بشر لا يكتفي 
بتقديم عرض أو باقتراح عملٍ فنيء بل نحن أمام إنسانٍ 


يروي لنا حياتهء في عمقها. 

خواطر ما انفكت تراودني كلما فاز رودجر فيديرار بدورة من الدورات 
الكبرى. فإذا أنا أجد لفوزه طعم الثأر من بعض ما يعجّ به كوكبنا من 
هزائم, بعد أن تربّع على العرش الاقتصاديّ حيتان المضاربة وتوخشت 
السياسة ولم يعد الزمن ملائما لغاندي ولا حتى لأرسين لوبينء وانقرض 
نسل سنغور ومانديلا... 7 
قبل فيديرار «توخشت» لعبة التنس. انسحبت الرشاقة والرهافة والخفة 
والذكاء ليحضر هيلمان القوّة والجبروت. حتى كادت أصوات اللاعبين 
مع كل ضربة تشبه زئير أسد وهو ينهش فريسته: هانننن... اغففغ... 
اخخخخ”... 

قبل فيديرار تربعت على المشهد صورة نمطيّة شرسة لنجم التنس 
«الفْنّوّة». صورة الذئب القاتل ذي الضربات الساحقة والنظرات الشبيهة 
بالشماريخ الناريّة واللغة الحربيّة وصرخات الحطاب وهو يهوي على 
الجذوع بفأسه. 

غاب اللعب أو كاد بانسحاب سامبراس وساباتيني وغراف ليتربئع على 
المشهد روديك والأختان ويليامس, فإذا نحن تُفجع 0 الجمال والمشاشة 
والنحلة والفراشة2 وإذا نحن نتفرّج على مرتزقة أشرس من «الغلادياتور» 
القدامىء, لا صلة لهم بمتعة اللعب وليس البقاء فيهم م 
وذكاءًء بل هو للأعنف والأشرس. 

حتى جاء فيديرار (شبيهنا) ليرجع بنا إلى زمن التنس كشعر وموسيقى, 
مؤكّداً لنا (مثل محمد علي) أنّ النحلة أقوى من الثورء وأنّ الكفاءة هي 
الأصلء وأنّ لقوّة الحجّة فرصة أمام حجّة القؤة, وأننا نستطيع أن نحلم 
بواقعية, وأن نذهب بواقعنا إلى أقصى الحلم, إذا نحن اجتهدنا وحافظنا 
على روحنا المُقاومة, وعرفنا كيف نجعل الأمر نفسه يحدث في السياسة 
والاقتصاد. 2202 ١‏ 

تابعت الكثير من عمالقة التنس مثل بورغ وماك انرو ولندل وأغاسي 
وغيرهم. ثمّة في انتصاراتهم شيء مما ذهب إليه فرويد في نص له 
بعنوان «21215ع] ع1 أء 5626112116 1:3», يقول لك بصلف إنهم انتصروا 
على الجميع وعليك أنت تحديدا. 

أمَا فيديرار فانتصاره مهموس, حيى: يخرج بالجسد من «جنسانيّته» 
الضيّقة إلى إنسانيته الرحبة, لك إنه انتتصارك اك قبل إن يكون 
انتصاره هوء وإنه طقس خارج منطق الانتصار أصلةاء » يحتفي بالحب 
والمجانيّة والجمال معيدا اللعبة إلى جوهر هويّتها كمدرسة لتعليم 


«التمدذن» وترسيخ مبادئ «الحوار» و«اللياقة» و«احترام الآخر». 

إِنّ في أسلوب فيديرار ما يشبه الارتجال في الموسيقى. ذلك النوع من 
التحليق المغامر المؤسّس على إعدادٍ مُخكم يتيح للحريّة أن تكون غير 
الفوضى والاعتباط» ويتيح للمغنّي أو العازف (أو اللاعب) إبداع شبكة من 
ا ل كت ل ل الا ال العا ل ا 0 
إدهاش صاحبها نفسه. 

فإذا نحن أمام نسيج تأتلف مفرداته وتختلف لتمنحنا فى كل لحظة 
فرصة للعثور على شيء مفاجئ يجدّد صاحبه ويجدّد «اللعبة» ويجدّدنا 
في الوقت نفسه., وإذا نحن مشدودون إلى كيان خفيّ بحبالٍ خفيّة» في 
انتظار «القفلة» ال لكلا وكأئنا نكاد نقع ونسقط لولا أنّ شيئاً ما 
على حافة الهاوية والسقوطء يجعلنا نقوم في اللحظة الأخيرة بالحركة 
ا ل ل ل الل وري 

هل الشعر غير هذا التوازن فى «اللا - توازن» وبه؟ 

يدخل دجوكوفيتشء في المُقابلء مبارياته وكأنه آلة مبرمجة لا حياد 
لقاع افنيا فكانه أحد أولئك النظّامين المطمئتّين إلى قوالبهم 
الجاهزة. بينما نرى فيديرار يبحث في الشكك والحيرة» وخلال رحلة البحث 
تتفتّح روح الفنّ فيه فيبدع ويستنبط متقاسماً كل ذلك م شومر 
وواحدا في تعدّدهء حكيما لابلعن الطبمر فك ل ل لشن المرأة فيه, 
شاعراً ألا يلعن الناثر فيه. 

ولعلّ القصيدة تتحقّق فيه من خلال «لا توازن» شكلها الباحث أبداً عن 
توازنه» دون أن يُفقدها حضورٌ النثر انتماءها إلى الشعرء مثلما يتحفّق 
توازن الذكورة والأنوثة في الرجل والمرأة دون أن يكف كلاهما عن أن 
0 ْ 

اك 2ط السان الفمية 

ذاك هو الشاعر والمُوسيقيَ 

ناك الاتسطلت عل كل ريون قن ماتيا 

إنسان يحقّق توازتّه في العالّم بالرغم عن انعدام التوازن وبفضله. مرتقياً 
بهذا «اللاتوازن» إل مسكوى الشعرية. 

جسد هش يلعب بنفسه مع الزرمن وفيه, ولا «مضرب» له سوى لغته, 

بها يحاول أن يصنع من ضعفه قوّةء لعلّه ينتصر شيئاً ماء حين يتعلّم 
أن ينتصر على نفسه. 
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نحن واليوتيوب 


كانتشار العدوى 


| عالم ليس لإدوارد سعيد) 


فرانشيس ضوكوياما يَوْجل الموعد ١‏ 
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او أبعد! 
ا 


